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ُالتأويلشكُ يُ  ُمهمُ ُل ُالحي زمحطة ُإنه ُالقرائي، ُالفعل ُمحطات ُمن ُفيهاُُالمجالُأوُة ُتتوالد الذي

يفرضهاُُمعي نةدلاليةُُمحط ةعندُُتجتمعحتمالاتُالتيُموعةُالاالمشتملةُعلىُمجُلالةهذهُالدُ ُلالة،الدُ 
ُُ،التأويلُنشاط ُوالتي ُوالنصي ة ُالسياقية ُالمعطيات ُمع ُالثقافيةلتنسجم ُالأنساق ُعلى التيُ-ُتنفتح
ُُ-تحر كها ُإذا ُالفهمُلذلكُدعتما ُوُُ،خصوصية ُتكون ُالدلالة ُهذه ُبذلك ُبجملة ُالآلياتمحكومة

ُ،لباطناالمعنىُإلىُالظاهرُالمعنىُالانتقالُمنُُللقارئُتتيحالتيُُالكفاياتمنُمجموعةُعلىُُالمشتملة
إن ُُ-إذاُ-لنقلُعنُفكر ُالوعي،ُعب ُت وُُُ،مضمراتُالقولُعنُُكشفتلفهم،ُوُالنشاطُبذلكُلتؤسسُ

طُيتورُ قدُبلُُ،التشاركيةُهذهُالعمليةُفيُالفاعلُلحضورباُيلقتلماُلدىالتأويلُمظهرُمنُمظاهرُالوعيُ
ُ.فيُأحايينكُثير ُلتأويلُلينتظمُداخلُمنظومةُالفهمفيُنظامُاهذاُالأخيرُ

ُي ُُالتأويلعد  ُالفكريبذلك ُالتلامس ُلحظات ُمن ُوالخطاباتُمعُلحظة تلقاهاُُالتيُالنصوص
ُالبشري ُالوحيُالعقل ُنصوص ُوالمبدعونُهاأنتجُالتيُأوُعب ُوُُ،الشعراء ُالعربي ُُ-تاريخياُ–الفكر

ولعلُالقيمةُالتيُ،ُالخطاباتُهذهُالذيُمورسُداخلُالتأويلُفضاءُعبأسسُوجودهُوأثثُلكينونتهُ
ُللفهمالتأويلُُُُتبوؤهاي ُاُتتمظهرُفيُكآلية ُالمنظومة ُي ُ لتيُأفرزتهطبيعة ُمنهجا ُفكونه ُلفهمُُلُ صُ وُ ت ُ ، به
ُ-منُجهةُثانية-توصلُبهاُلفهمُخطابُالشرعُومنُالآلياتُالتيُيُ ُ-منُجهةُُ-القولُضمراتُم

لُالعربيُفيُفتر ُقنتجهاُالعأُةهُيحيلناُعلىُأنماطُمنُالتفكيرُمتبايننُ العناية،ُُإوُُالتركيزُجعلهُيحظىُبهذا
لمُيكنُفُ،بداعيةمُالنصوصُالإهُ لتفُ ُ-بعدُذلكُُ-نظرأهلُالُهاواستثمرُُ،المعرفيُتاريخهمنُفتراتُ

ُبلُظهرُُصدفةالوليدُ ُُ.داخلُنصوصُالشرعُالقراء بأنماطُُكالاحتكانتيجة كُانُله الأثرُوهوُما
ُفي ُ.النقديةوُالآلياتُالقرائيةُُريكُتحُالبين 

ُالأثر ُأحدثُإن  ُُهالذي ُالحضار  ُداخل ُالتأويل ُالإسلامية،فعل ُالاهتمامُُالعربية ُمحل جعله

لوُعلىُوجهُالخلافُوالتباينُوُُ-بينُأهلُالنظرُ-التفاهمتُالتااورُوُياإنهُتعبيرُعنُأبجدُ،راسةوالدُ 
منُهذاُُهنصيبليكونُللنقدُُ-منُتراكماتُمعرفيةُُاماُلحقهوُ-المنظومةُالمعرفيةُللعقلُالعربيُداخل

كُمسارُلإدراكُالمقاصدُوطرقُأبوابُالمعنى ُ.المعطىُفاستعمله
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تاريخيةُتمتازُلحظاتُهُوليدُأنُ ُإلاُ،ةالعربيُالنقديةنظومةُالمهذهُداخلُُهتواجدُرغمُوالنقدُالمغربي
ُبخصوصياته ُوممارستُ المعرفيةا ُطلباُه، ُوالتأو ل ُالقراء  ُاخادلمُلفعل ُُلفهمل ُالنُ عإحالة ُمستوى ضجُلى

ُإليه ُوصل ُُ،المغاربةُالذي ُفيُإذ ُالقديم ُالمغربي ُالنقد ُيتبوؤها ُالتي ُالمكانة ُالمعرفة ُأهل ُعن ُيعزب لا
ُ ُشرطيُ الُالنقديةالساحة ُوليد كُونه ُإلى ُفإضافة ُعربية، ُخصوصياتها ُلها ُتاريخية ُوالثقافيةُة السياقية
ُفإن هُُوالفكرية ُالنصوصُالإُيررُعبتكذلكُ، ُالتيُعنُنشاطُتفاعليُمع جدتُفيُتلكُالأيامُوُ بداعية

ُالمغربية ُالشخصية ُلإثبات ُصراع ُإنه ُومغربا، ُلوإُ،مشرقا ُالُائقُ طرُشار  ُُتفكيرفي علىُُالقوممارسها
كُذلكُُ،النصوصُوالخطابات ُ-،ُبلُهوالتفكيرُنظومةمُداخلُُوالإدراكالوعيُُستوىلمرشادُإوهو

ُُُُُ.المغربيلعقلُداخلُاُمسارُمنُمساراتُالفهمُ-ُأيضا
،ُفقدُشغلتُأهلُالدرايةُبالنقد،قتُالفهمُمنُأكثرُالإشكالياتُالتيُأرُ ُمعضلةُكانتُلذلكُ

كُبيراُ ،ُالفكريةالإبداعيةُوُُوهذاُلعلوُمكانةُالنصُالأدبيُفيُالساحةُُقديماُوحديثا،ُهممنُتفكيُرحيزا
ُالنص ُيحمله ُُ،القارئتستثيرُهراتُثقافيةُظمنُمميزاتُفنيةُوتخييليةُوتمُ-أيضا-ُوذلكُلما حالةُإإن ه

ُ-والنصُالذيُيسعىُُقارئتظهرُجلياُتلكُالعلاقةُالمضطربةُبينُاللعلىُمظهرُمنُمظاهرُالثقافة،ُ
ُالقارئماُيدفعُُستفز،ستفزُويُ يُ إن هُبلُتظهرُللعامة،ُُلاُمنُمعانيُالنصُفيهيخُلاستنطاقُماُ-دوما

ديدُجُفهمتقديمُُثمة،ُومنُلبعيد االسياقاتُالمضمر ُوالمعانيُُةُللكشفُعنفيُبنياتهُالتركيبيُ يستثمرُل
نمطاُمنُأنماطُُهعدُ والتأويلُبُ ُ،لفهمواُللشرحُالتيُأفرزهاُالعقلُطلباُالقرائية،ُفيتوسلُبالآلياتُللنص

ثمُأخذُيتسللُُ-كونهُالخطابُالأعلى-الخطابُالشرعيُابتداءُالفهمُاستأنسُبهُالقومُعلىُتفهمُ
ُداخل ُبآخر ُأو ُنظومالمُبشكل ُةالنقديات ُأطواره،ُ، ُجل ُفي ُالقديم ُالعربي ُالنقد ُرافق ُالنشاط هذا

حاولتُأنُتؤسسُُ-ماُظهرُفيُالمشرقُموازيةُلُ ُ-فيُالشقُالغربيُمنُالبلادُالإسلاميةُجهودُُظهرلت
ُ.لوجودهاُوتمارسُأدبياتُالفهمُوالتأويلُ

ُربي القديماستراتيجية التأويل في النقد المغهذاُالطرحُتأسسُهذاُالباثُالموسومُب ُإثرُوعلىُ
ُ ُالمغربية ُالمدونات ُداخل ُالنبش ُليااول ُالفتر ، ُتلك ُفي ُالمعرفي ُالفضاء ُشغلت كُتابُالتي ُفي ممثلة

وكتاب مسائل الانتقاد لابن شرف ُالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده لابن رشيق القيرواني
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ُنحاولُمنُُُ،المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع للسجلماسي القيرواني وكتاب لتكونُعي نة
للنصوصُُتهماقراءادُالمغاربةُفيُالمقولاتُالتيُتحيلناُعلىُالجهودُالتأويليةُللنقُ ُجملةُخلالهاُاستجلاب

ُُُُُُ.بداعيةُالمحليةُوالوافد ُالإ
ُ ُمتعدد  ُأسباب ُالباث ُهذا ُغمار ُخوض ُإلى ُدفعني ُما ُوأبرز ُومن محاولةُُأبرزهامتباينة،

النقادُُفيُتصورُبعضُ–للنقدُالمغربيُالقديمُالذيُظل ُتابعاُللنقدُالعربيُالكشفُعنُالقيمةُالنقديةُ
ُ.ُأينماُحل ُوارتحلُهيلاحقشرقُالبلادُالإسلاميةُُإلىُ-

منُخلالُُسلاميالإُمحاولةُاستفزازُالخطابُالنقديُفيُالمغربُ-كذلك–ومنُالأسبابُُ-
ُالحديث، ُاللغوي ُالطرح ُمخرجات ُوبين ُبينه ُالمقاربة ُوحسبُمحاولة ُالمقارنة ُجهة ُمن ُقصدُُ،لا بل

ُ.تحريكُمكنوناتُالخطابُالنقديُفيُشقهُاللغوي
-ُُ ُالخصوصيات ُإظهار ُالتي ُالمشارقة ُالأشقاء ُعن ُالمغاربة ُالنقاد ُبها ُمعُإتمايز ُونقدا بداعا

ُ.ُالخطابُالنقديُفيُالمغربُخصوصيةُالكشفُعن
نوعُمنُالطروحاتُهوُالانتماءُللاشتغالُعلىُهذاُالُ-كذلكُ-ُومنُالأسبابُالتيُدفعتنيُ-
ُ.ُلبلادُالإسلاميةعةُمنُاقلهذهُالرُداخلُالمنظومةُالجغرافيةُُوالوجدانيُُالوجودي

ُ ُسبق، ُعلىُما ُالباثُفيُبناء ُعلىُالمدوناتُالمختار ُفيُالباثُتأسستُإشكالية واستنادا
ُ:تيالسؤالُالأ

 كيفُمارسُالنقادُالمغاربةُقراءتهمُللنصُالأدبيُ؟ُ-
ُ:ةُمنُالسؤالاتلعنُهذهُالإشكاليةُجمُعفرُ ليتوُ
هلُعرفُالنقدُالمغربيُالتأويلُبمفهومهُالإجرائيُأمُهيُمحاولاتُتباثُلتأسسُوجودهاُُ-

ُداخلُمنظومةُالتأويلُفيُالثقافةُالعربيةُ؟
كُانُ- ُالمغربيةُهل ُللبيئة ُالثقافي ُللمغاربة؟ُللن سق ُوالنقدي ُالأدبي ُالنتاج ُفي ُهيُُالأثر وما
ُفيُالنشاطُالقرائيُللنصوصُوالخطابات؟ُتمظهراته
ُ
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ُفيمُتتجلىُالقيمةُالنقديةُللنقدُالمغربيُُ؟ُ-
ُماُهيُدعائمُالتجربةُالنقديةُفيُبلادُالمغربُالإسلامي؟ُ-
 ؟ُأينُتظهرُأهميةُالنقدُالمغربيُبالنسبةُللسياقُالعامُللاركةُالنقديةُالعربيةُُ-
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ؟عامةُبصفةمهاُالنقادُالمغاربةُللنقدُالمشرقيُبصفةُخاصةُوالحركةُالنقديةُالتيُقدُ ُةماُالإضافُ-

بغ يةُُوالمقارنةُوقدُتعاضدتُجملةُمنُالمقارباتُفيُهذاُالباثُبينُالتاليلُوالتأويلُوالوصف
ُاالمغالنقادُُهافيُاستثمرُنُالتيالكشفُعنُالمواط ُاستناُ،الغربيُهلاُبمفهومُآلياتُالتأويلربة ا اُدوإنم 

ُُ.لمخرجاتُالقراء ُالتأويليةُعندُالعربُالقدماءُ
ُالباثُفيُخطُ  ُوقدُتم تُهيكلة ُعلىُة ُبمقدمةُمُ ُ،فصولُمدخلُوثلاثةجاءتُموز عة صدر 

ُ:إليهاذي لةُبخاتمةُجمعناُفيهاُأبرزُالنتائجُالمتوصلُومُ 
التأويليةُُالملامحعلىُذكرُأبرزُُهوأتيناُفيُبمعضلة التأويل في الثقافة العربيةنونُعُ فُأماُالمدخلُ
فيُوكطريقةُُلاواضنُالفكريةُالتيُاحتوتُالتأويلكُمنهجُوآليةُللقراء ،لُمشيرينُفيهُفيُالثقافةُالعربية،

ُتقديمُتوصيفُمفاهيميُلمصطلحُالتأويلُثمُإُ،لتفكيرا لامحُالطرحُالتأويليُفيُالنقدُمبرازُوحاولنا
ُ.تصو رالعربيُالقديمُمقتصرينُعلىُذكرُنماذجُتعززُهذاُال

وعر جناُفيهُعلىُأهمُالمداخلُاللغويةُالتيُُالتأويل اللغويُ:ب جاءُالفصلُالأولُموسوماُقدُوُ
كأو لُُُ،المدخلُالدلاليُأوُالمعجميُالحديثُعنُوابتدرناُ،القرائياستندُعليهاُالنقدُالمغربيُفيُنشاطهُ

ثمُالمدخلُالناويُوالصرفي،ُوحاولناُتقديمُمقاربةُبينُمخرجاتُالطرحُاللغويُالغربيُوماُهذهُالمحطاتُ
ُ.يعرفُبفلسفةُاللغةُمعُالمنجزُاللغويُلكلُمنُابنُرشيقُالقيروانيُوالسجلماسي

اتُمحطُ تقريرُأبرزُُبناءُعلىلتقديمُلهُحاولناُاوقدُُالتأويل البلاغيُ نونُبأماُالفصلُالثانيُفعُ 
كُلُمنُمح مدُالبازيُومح مدُمشبالُومحاولةُُ،التأويلُالبلاغيُفيُالثقافةُالعربية وذلكُباستثمارُجهود

ُ.للدرسُالبلاغيُالممارساتُالقرائيةفيُلاستكناهُمواطنُالتأويلُالبلاغيُُ،ةسابهاُعلىُالمدونةُالمغربي
ليااولُالوقوفُعلىُالأنساقُالمشكلةُللنقدُُالتأويل الثقافي:ُوجاءُالفصلُالثالثُالموسومُب 

ُ ُالمغربي ُالفكريةُأوالتي ُالروافد ُلأهم ُالتعرض ُخلال ُمن ُالنقدية ُالقراء  ُلمنظومة ُالتأثيث ُفي سهمت
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ُ ُرشيقالمشاركة ُابن ُمن ُلكل ُالمعرفي ُالتأسيس ُمنُفي ُالحديثيُانظلاقا ُالدرس ُلمخرجات ُ،استثماره
ُتوظيفهُوالسجلماسي ُالأرسطيُلمنجزاتُفي ُنفسهالفكر ُالفصل ُفي ُوتناولنا ُشرفُُتصوراتُ، ابن

التيُعنيتُبهذاُالضربُمنُُالنقدُالمغربيُالكتابيةُالحادثةُفيُالقيروانيُلمفهومُالمقامةُبعد هُمنُالمشاريع
ُُ.معُبينُأنماطُالمقامةُالتيُظهرتُفيُالمشرقُواستثمارهاُفيُمواقفهُالنقديةُحاولُالجالذيُوُُ،التعبير

ُالموضوعُفيمكنُتوُ ُالدراساتُالتيُأجريتُحولُهذا ُتاهتمُجهةُ:ُعلىُجهتينُُزيعهاوأما
التأويليةُفيُُلحصرالاُُونذكرُعلىُسبيلُالمثالُُ،للمنجزُالنقديُعندُالعربُالقدماءنتاجُالتأويليُبال

ُالأدبيُالقديم ُُالنقد (ُ ُلنيلُشهاد  ُُللباحثةُ(الدكتوراهأطروحة ُوجهة الدراسةُُتدفرُألونيسُالزهر ،
كُالجرجانيُ رسالةُ)ُُونخصُبالذكرُقواعدُالتأويلُعندُعبدُالقاهرُالجرجانيُ،الأثيرُنابُولناقدُبعينه

ُ،ُويز لللباحثةُشقرورُُ(مكملةُلنيلُشهاد ُالماجستير
دبيُمحطةُمهمةُمنُمحطاتُالنقدُالأُويركزُعلىُهذهُالدراساتُأغفلتهليستكملُماُوجاءُبحثناُ

كُلُمنُابنُُأويليُفيُبلادُالغربُالإسلاميتبالمنجزُالوهوُماُتعلقُُعندُالعرب، منُخلالُمدونات
ُ.رشيقُلمسيلي،ُوابنُشرفُالقيرواني،ُوُأبوُمحم دُالقاسمُالسجلماسي

ُالباثُوقدُساعدناُفيُتيسيرُماُاستعصىُ ُةوتوجيهُمسارهُمجموعةُمنُالمراجعُالمهممنُهذا
ُ:نذكرُمنها

وكتابُُ، مدُالبازيلمحوُمشروعُتسانديُفيُفهمُالنصوصُوالخطاباتُنحكتابُالتأويليةُالعربيةُ
ُالتأويل ُوالمرجعُنظرية كُتابُُ،فيصلُحصيدُفيُالنقدُالعربيُالنشأ  ُنسقيةو ُالتلقيُوالتأويلُمقاربة
ُمفتاح ُُلمحمد ُالقيروانيوكتاب ُرشيق ُلابن ُونقده ُوآدابه ُالشعر ُمحاسن ُفي ُمسائلُُ،العمد  وكتاب

كتابُُ،ُوالانتقادُلابنُشرفُالقيروانيُوكتابُالمنزعُالبديعُفيُتجنيسُأساليبُالبديعُللسجلماسي
ُ.فلسفةُاللغةُلفهميُزيدان

ُ
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قُبالطرحُاللغويُالغربيُلُ عولعلُأبرزهاُماُتهذاُالمسارُالباثيُمنُالعوائقُوالصعوباتُُولمُيخلُ 
ُم ُوبالأخص ُالمعرفية ُمحطاته ُتتبع ُتعس ر ُالذيُمع ُفتغنشتاين ُالنمساوي ُالفيلسوف ُبمشروع ُارتبط ا

ُ.رفُمشروعهُتقلباتُمعرفيةُمتباينةعُ 
كتورُإسماعيلُدُأنُأتقدمُبعباراتُالشكرُوالتقديرُللأستاذُالُإلاوختاماُلاُيسعنيُفيُهذاُالمقامُ

كماُلاُيفوتنيُُُإذُاستفدتُمنُتوجيهاتهُونصائاهُالقي مة،زردوميُالذيُشرفنيُبرعايةُهذاُالباث،ُ
ُالأنُ ُالأستاذ ُأحمدُجابُاللهُالذيُاحتضندُأشكر ُالباثُكتور ُهوُُهذا إلىُأنُاستوىُعلىُما
كُماُعليه ُعناءُقراء ُوتصويبُالعضاءُأتقدمُبجزيلُالشكرُوالعرفانُلأ، لجنةُالمناقشةُالذينُتجشموا

ُ.هفواتُالباث
ُ
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  :معضلة التأويل في الثقافة العربية. 1

لاّيستهانّبه،ّإذّثقيلّمعرفيّّزخمّميجدّنفسهّأماّةالعربيتأويليّللحضارةّلمنجزّالّ علىّاّلعالمطّ 

ّمعرفيةّوثقافيةّّا إلىّسياقّفيّبداياتهاّراعتّ-نشاطّالعقليالأوّّ–الطرحّالعقليّهذاّراا ّإنّمّ 
ّ ّا/وفكرية ّفيّوّّ،معّالخطابّالقرآنيّتلامسّالفكريّبفعلّالّأ نتجتّ،متباينةيديولواية الذيّظهر

،ّتتىّاا ّالقرآنّيتحد اهمّّفيماّبرعواّاّاتتفا أيّ بهّّيفتتحّو،ّالكلامّصناعةّّتحترفّكانتّّثقافة
منّخاصةّّّذجامنّ الكونهّأكملّرها،ّّآياتهّوتدبّ ّالقومّإلىّفهمّفعمدّنظماّونثرا،ّلقوللصناعةّفيهّمنّ

كّلامها،ّتعو دتهّتيالّالواوهلهّعلىّدأبّأهلّالمعرفةّلتفهمهّوتأوّ فّ،النظماهةّ فاشتغلتّّالعربّفي
ّ،ضوابطّالتأويلّرتضيهتعلىّالواهّالذيّّقرا تهوّّ،العربّبالآليا ّالتيّتعينّعلىّتفهمّخطابّالشرع

اّعناية،عنيفّلمعناه،ّمنّغيرّتحريفّللفظهّولاّتعطيل فيّّ–ّمصطفىّناصفّالباتثّيقولّتّبهذاّأي 
ّ ّالسياق ّال"ّ-هذا ّالعربية ّالثقافة ّعرفت ّمنذوقد ّالتأويل ّبثقافة ّبالنصّّعناية ّعنيت ّمبكر، وقت

ّبتأويلهّعلىّالدوام،ّوكانّالتأويلّسبيلاّإلىّالتوافقّمعّواقعّ ،ّّالأكبر،ّوأخذ ّنفسها ّالمتغير  الحياة
ّّ.1"كانّالتعاملّمعّالنصّفريضةّمطلوبةّذا ّأركان

انفتحّالوعيّ  التيّّالخطابا ّوّّالظواهرّخرى،ّليشملأّإبداعي ةّنماطأعلىّّ-بثقافةّالتأويلّّ–ّثمّ 
ّأنّالتأويلّّ،الفهمعلىّاستعصتّ ّالفهممنّوبما ّالدلالة،ّفمظاهر ّأنكانتّّإن  كّلّمرة ّتحاولّفي

ّهوّيحاولّالقارئّالقبضّعليها،ّلّوتتفل ت،ّتتملص ّما لقلقةّبينّاوّّالمضطربةالعلاقةّطبيعةّّيفسرذا
ّوالنص ّّ،الإنسان ّالثنائية ّالتأويليةّالاتتيااا ّبفعلّوهذاّولاّالسكون،ّتعرفّالركودّالتيّلاهذه

لخطابّاّعلىّالمتلقيينفتحّوّّ،السؤالّلمنظومةبذلكّؤسسّت فّّ،معّالتقادمتتزايدّوّتتراكمّّالتيّ،للإنسان
ّوّ ّللفهم، كّطلبا ّل ما ّمنّمظاهر وفهمّّ،ابتدا ّ ّلذا امنّفهمّنّياالذيّيتبّ؛فهمالانّالتأويلّمظهرا

ّّ.الآليا ّالتيّتعينّعنّالتفهمهذهّاتتيجّإلىّطلبّّّ،ّالواودالنصّومنّثمةّفهمّ

                                                           
5ّصّ،0222،ّادة،ّالسعودية،1ّ،ّالناديّالأدبيّالثقافي،ّطمصطفىّناصفّ،ّنظريةّالتأويلّ 1
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وأنّّ،داخلهّأفرخّالذيّالفضا همّتفمعناهّأنّهمّالنصّفتّفأنّه،لهّتمظهراتالفهمّفّ،وعليهّّّ
ّ ّأولىّاةبدرّّالذا تفهم ّنصوص ّأمام ّنحن ّلذلك ّّصن فتّ ، ّالمعرفيةتاريخيا ّالأنساق ّالتيضمن ،ّّ

الخفي،ّّقالسياقّالنسّ،المنتجّللخطابّ،اللغة)ّّعلىّمستويا ّعد ةّلتتشكلّّلالةالدّ ّّتتناسلّّمنها
ّالخطابّيكتسيّقيمّ،(الثقافيّو ّالتأويلّبمعنىّأنّديومةّالنصّمنّديومةّّبنا  ّعلىّته،لأن  عملية

ّهدورّّيالتأويلللنشاطّّبذلككونّويهذاّالتجددّوالحيني ة،ّّيكتسيّالخطابّيجعلماّّ،النشاطّالقرائي
ّّّ.تهاستمراريّيحافظّعلىّواودهّويجعلهّّذاّماهوّّفيّإتيا ّالنصوصّلافعّ ال

ّالمنجزّالعقليّيجدشرّ مّ ـالوّ عديدّالمعضلا ّالتيّأثثتّلبروزّمنظومةّتأويليةّّمنفسهّأماّحّلهذا
ّانبثقّمنهاالتيّّالمنظومةّلطبيعةّذلكّمردّ اقية،ّوّي،ّلهاّخصوصياتهاّالثقافيةّوالفكريةّوالتاريخيةّوالسةمائزّ

ّ ّالتصور ّلميهالمفاهذا ّلتّ ي ّفكونه ّأويل، ّالتي ّالمعرفية ّالدوائر ّداخل ّبالنصّّتارتبطتشكل تاريخيا
ّاّ-ال معجز ّّ-لكريمالقرآن ّمدارالذي ّالتأويلّعليه ّوّّة،يالدراسا  ّالذي ّمركزية ّشك ل الثقافةّداخل
ّّلحضارةّالتيّتدورّفيّفلكهّعلومّالعربية،لّاومحورّّالعربية

كّانتّّ،هذهلّعنتوّّالشعرقولّّعنّّفنصرّتّ–فيّتلكّالأيامّ-ّالعربّّاعلّما فيّتين
فخلفّّ،الأسواقّضربّلهّالخيمّفيكانتّتّ ّّتينّ،تحتفيّبهّأياّاتتفا وّّ-أيامّالجاهليةّّ-بهّّلتحتف

ّعلىّمنّبعدهمّخلف ّفيه كّلّالنصوصغطابوصفهّخطاباّالكريمّّالقرآنّأقبلوا ّعلى ّتضمحلّّ،يا
ّتفكيرّالعربذالخطابّالّبعد هبلّّ،عنّالشعرّبديلاّلاّباعتبارهّ،الخطابا كلّّهّتحت وقو مّّ،يّغير 

ّ ّطريق ّإلى ّوأرشدهم ّالهدايةسلوكهم ّف، ّيستّرّكونهإلىّّإضافة ّتياة ّالنظام ّبه ّإليهّضشد ّويلجأ ال
عهدهّتالذيّلمّوّّ،ةكيبهاّالعجيباّوترّّةالمحكمّامهوّفيّنظّالمعجزةلغويةّالنظمةّمنّالأّأيضافهوّّالحيران،
ويستقرّالقرآنّالكريمّّالشعربعدّذلكّ،ّليترااعّالقلوبلفتهّأفأقبلتّعليهّالنفوسّوّّ،فيّلغتهاّالعرب

ّالمفبينّّفيّمركزّالحضارة، ّالخطابّركزيةهذه خاصةّ-ّالتعبيريةالأنماطّّوهامشيةّالقرآنيّالتيّاتتلها
ّ.ّتشكلّالوعيّالتأويليّللعقلّالعربيّ-الشعر

ّالعربّّّ كّلام ّانس ّمن ّالقرآن ّأن ّبلغتهم،وبما ّأي ،ّّ ّّطفقفقد ّالمعرفة ّأهل ّالعلما من
ّبهاّّوالدارسين ّالتسلح ّالمؤول ّالتيّيتوابّعلىّالمفسر ّالعلوم ّرأسّقائمة ّعلى ّالعربية ّاللغة يضعون
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از ّّ-بلاّريبّ-ّأنهّإذّّ،الثقافيةّخصوصياتهالذيّلهّّ،همّهذاّاللسانفاتتيجّإلىّفّ،1لقرا ةّالقرآن
علىّّربّإتالةّ العشكلتّالمعرفةّبلغةّفّ،هابلّهوّالجانبّالحيويّمنّ،الثقافةّتلكلّالأازا ّالمكونةّمن

ّسّ،ثقافتهم ّفي ّاللغة ّاستعمال ّالتواصلييلأن ّاقها كّثيرةّي" ّنواح ّفي ّالثقافة ّوبين ّبينها ّالصلة عقد
وعليهّفالتأويلّعلىّهذاّالنحوّهوّسؤالّنحوّّ،3"أنّاللغةّترمزّإلىّواقعّثقافي"ّكما2ّّّ"ومتشابكةّ
ّأو ّّ،مبحثّثقافيّبالأترىّالثقافة ّوالأسلوبيةّلأنّاللغة ّالتركيبية لاّت ـتـَعَاطىّبمعزلّعنّبخصوصياتها

ّّ.السياقّالثقافيّالتيّتشكلتّداخله
ّفّ ّالتفاعلّبينّوعليه، ّبحكم ّّةالمنتجّالعناصرجملة ّوالتاريخ، ّبينّالخطاب ّو ومعّللخطاب،

لاّتيّالالبنيويةّّمميزا ّاعلتهاّتعجّبالخصائصّتّاللغةّباكتسالقرآنيّمعّمسارا ّالخطابّّالاندماج
كّلام-نةّللغةّالأنظمةّالمكوّ ّأنّ ّوبماّ،تتوافرّفيّاللغا ّالأخرى لاّتختلفّّ-اهالتيّعرفتهاّالعربّفي

ّخصوهامدخلاّمنّمداخلّالفهم،ّفهاّاتخاذّعكفّأهلّالنظرّإلىفالقرآني،ّّللنظمّعنّتلكّالمكونةّ
ّ.وتأويلادراسةّفهماّالوّّبالعنايةّ

سننّالتيّأخذّبهاّأهلّمنّالوتأويلاّّفهماّوتفسيراعبرّوسيطّاللغةّنّالكريمّآالقرّدراسةّّفكانت
والذينّ،ّالقرآنيّخطابللّالمفسرونّاّمارسهالتيّةلّالقرائيافعالأّجملةّفهيّتدخلّفيبالتفسير،ّّالمعرفة
ّاعتبّر ّبمّوا ّاللغة ّاعلم ّأول ّالقرآنيةثابة ّالألفاظ ّفهم ّفي ّالضرورية ّالأدبية ّ،4لعلوم ّأنها لتّح ّ كما

ّلبا ّوّالمشحنا  ّذلكّملتنتظّثقافيةالعرفية ّّبعد ّالخصائصفي ّّجملة ّوالأسلوبية باتتكاكهاّ-الفني ة
ّّاعلّمنهاّماّ-بالقرآن ّللدراسة ّوالدلالية،موضوعا ّوالنحوي ة ّوالصرفية ّالصوتية مماّّوّفيّمستوياتها

السياقّلاّت ـتـَعَاطىّبمعزلّعنّّالأنهوّّ،الأخرىّاللغا ّبهاّعنّ التيّانفردّاصوصياتهبخّاعلهاّتتمي ز
ّ.ّالثقافيّالتيّتشكلتّداخله

                                                           
 11صّّ،ّدط،1ّجّتحّأبوّفصلّالدياطي،ّدارّالجديث،محـمدّالزركشي،ّالبرهانّفيّعلومّالقرآن،ّّ:ينظر 1
2
 15ص0212ّ،ّقطر،1ّّكليركّراتمشّاللغةّوالثقافة،ّترّأحدّالشيمي،ّوزارةّالثقافةّوالفنونّوالتراث،ّط  

3
 المراعّنفسه،ّالصفحةّنفسها  

092ّ،ّص0222،ّبيرو ،1ّالقرآن،ّمركزّالحضارةّلتنميةّالفكرّاللإسلامي،ّطمحمودّرابي،ّبحوثّفيّمنهجّتفسيرّ:ّينظرّ 4
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ّّقدلوّ ّالتأويليةمر   ّّ-ّتاريخياّالمحطا  ّداخل ّالعربية ّحبتّ-الثقافة ّّةتباينمّمعرفيةولا 
اعلّالتفاعلّّماّ،النوازلوماّلحقهاّمنّّ،الأفهامعلىّّ وارضّالتيّطرأعبفعلّالّ،تاسمةومنعطفا ّ

أوّّ،ةالشرعيالأبعادّفيّماّيخصّّتكامّالأّمنوذلكّلماّسيلحقهاّّ،معّالآليا ّالخطابيةّضرورةّملحة
ّالمتكلمينعبف ّبين ّفكري ّتلاسن ّمن ّتاريخيا ّتدث ّما ّالإّل ّوالفرق ّسلامية ّوالأشاعرةّمن المعتزلة

ّالخلافّشدةّّبالتصورا ّالعقديةّاعلوالمللّّالفرقأهلّالخلافّبينّّاارتباطّهذّإنّ ّإذّ،والماتوريدية
أوّّيجزئّ-اةّوصومّكوزّّصلاةّهّمنأوّبطلانالعملّعنىّبصحةّلمّتعدّتّ المسألةّّتصاعد،ّلأنّ وّتّتزداد
ّيج ّّ-زئلا ّعلى ّيعنى ّمستوى ّتةالفقهيّالاختيارا  ّبل ّالأمرظعا، ّأخرى،ّأخذيلّم صبحّيوّّأبعادا

التيّنشبتّالتاريخيةّلحساسيةّابررّيماّإيانّوكفر،ّوهذاّّقضيةّّّضيةالقّطورة،ّإذالطرحّأشد ّخبذلكّ
تولّالأصولّالاعتقاديةّّ،التصورا ّوالمفاهيمهّلمناقشةّهذّاا الذيّ؛ *بعلمّالكلامبينّأهلّالدرايةّ

ّأيضاّّوقدغلقه،ّفف تحّبابّعلىّالمسلمينّعسرّّ،ّ**ومسائلّالقدرّّهكأسما ّاللهّوصفات يحيلّهذا
ّّ،علما ّالعربّىلدّتشكلّتيالعمليةّالتأويلّّخلالّالجانبّالحيويّمنّعلى

ّالتعارضّفيّالتأ إنماّهوّّ،ويلا ّبينّأصحابّالفرقّوأهلّالنظرّمنّأصحابّالمذاهبوهذا
ّتيالّالاعتقادبغضّالنظرّعنّمفارقتهّلأصولّّ،ارائيالإّهإتالةّعلىّتيويةّالنشاطّالعقليّمنّاانب

كّذلكّّالناسّعنّالصحابةّوالتابعينّومنّلفّ ّهاورث ّهو ّالفهمّداخلّتعبيرّ"ّلفهم،ّوإنم ا عنّقيمة
ّالثقافة ّّهذه ّواوديا ّمظهرا ّي عد ّولوّإذ ّوالتفاهم، ّالحوار ّلأدبيا  ّممارساتهم ّعلى ّالقوم ّبه يستدل

                                                           

121ّّ،،،،ص1ّوّهوّالعلمّبالعقائدّالدينيةّعنّالأدلةّاليقينية،ّينظرّسعدّالدينّالتفتزاني،ّشرحّالمقاصد،ّحّ *
كمّالتغيرا ّوالعوارضّالتيّنعيشهاّفيّزمنناّبحّ،أنّننوهّعلىّأمرّذيّبالّوهوّماّيعرضّمنّتصورّتولّتجديدّالرؤيةّللخطابّالدينيّويكننا  **

انبّالجلأنّالأصولّوالثوابتّالتيّاستقرّعليهاّالعقلّالمسلمّأيامّالصحابةّوالتابعينّفيّمنّاهةّالأصولّالعقدي ةّ،ّ؛رّلهذاّالطرحّمنّاهتيننظهذا،ّإذّيّ 
منّّ:دعوىّتحاولّاعادةّالنظرّفيّهذهّالأصولّال مقررةّي شككّفيهاّمنّاهتينّالمعبودّهوّاللهّوتدهّلاّشريكّله،ّوكلّ،ّإذالاعتقاديّلاّتتغييرّبالتقادم

كّاملة،ّولاّيقولّهذاّالكلامّإلاّمنّتادّعنّالإ كّانواّّ،ّسلاماهةّأنّالنبيّصلى الله عليه وسلمّلمّيبلغّالرسالة علىّقربهّبعهدّرسولّّ–ومنّاهةّأخرىّأنّالصحابة
ونّهذهّالأصولّدونماّأيّتدبر،ّويكنّإضافةّطرحّآخرّأصابّالعقلّالعربيّفيّأيامناّهذهّهوّتحميلّهمّيرّ ،ّمماّاعلّ-وتاشاهمّ–أقلّفهماّّ-الله

كّبيراّ،النصوصّهمومناّالتأويلية كّماّتسمىّإلىّعقولنا،ّالتيّتتباينّتباينا والمشكلّفيّهذاّالطرحّهوّمنهجيةّتلقيّالخطابّالشرعي،ّّ،دونّردّهذهّالأزمة
ّ.بالخطابّالقرآنيّهوّماّزادّفيّأزمةّالفهمّوالتأويلّدونّالالتفا ّللخصوصيةّالتيّتحيطّّالتأويليةّالغربيةلقرآنيّبآليا ّفأنّيناقشّالخطابّا
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داخلّهذهّّإثبا ّللحضورّهي،ّفالممارسةّلفعلّالتأويل1ّ"تحقيقاّلواودهمّفيّالعالمة،ّاختلافاّوغيريّ 
الكلاميةّقدّّلالسجالّالكلاميّبينّالنِحَّريبّفيهّأنّالعملّالتأويليّأيامّّمماّلاوّّ،المنظومةّالمعرفية

وماّّسياسيّأيامّالمأمونّإلىّموقفبعدّّفيمالّ،ّوالذيّتحوّ والعقديبالموروثّالفكريّمّيّوط عّ ذّ غّ 
ليخرجّبذلكّّوتدها،ّكراّعلىّالسلطةالنشاطّالتأويليّتِّّىفأضحّ،القرآنخلقّعرفّتاريخياّبفتنهّ

ّالفكرية ّالحواضن ّالسياسيةّ والسجالاّمن ّوالدوائر ّالحكم ّمنظومة ّداخل ّوينخرط ،ّالعلمية،
بغيرّكلّمنّتكلمّعلىّّّوّعلىّمنّخالفّرأيّالسلطانالفكريّّالقمعّقصا ّوّسياسةّالإّتفمورس

ّ.ّالاعتزاللّعنّأصولّدَّمقالةّخلقّالقرآنّوعَّ
بالجهودّالتأويليةّالتيّظهر ّعلىّأنقاضّهذاّالطرح،ّ-فيّهذاّالسياقّ-إلاّأنهّيكنّأنّننوهّّ

كّالجهميةّوّّعلىّمقالةعنيتّبالردّفالردودّالتيّ ّبشكلّأوّبآخرّّ،المعتزلةالفرقّالمخالفةّلها التيّتعبر 
كّانّالمسلمونّأتوجّماّيكونّإليه،ّنشاطّتأويليعلىّ ّإذّيكنّأنّتستثمرّهذهّالجهودّظهرّفيّزمن
التيّقامّبهاّّ-ةادضالمّهذهّالحركةّ-فكانتّّّ،سلاميةمنظومةّالفعلّالتأويليّللثقافةّالإّتحتّّلتنتظم

تأسسّّتأويلّنشاطّتأويليّمحضّأوّّهيّ،عتزالشبها ّأهلّالإّفيّالرد ّعلىّمامّأحدّبنّتنبلّالإ
ّّّ.سلاميةّالإفيّالثقافةّللعقلّالتأويليّتحسبّّركيةالحنقلّتأويلّالتأويل،ّوهذهّلأوّّ،تأويليّعلىّتصور

،ّلمّيكنّبمعزلّعنّهيةالتأويليّداخلّالمدارسّالفقّأماّماّيخصّالخلافّالاعتقاد،هذاّمنّاهةّ
عرفّّقدّكذلكهوّّفّولوّبدراةّأقلّوأخفّمنّاهةّالأنساقّالتيّتتحركّداخله،ّّ،هذاّالسجال

لعقلّالعربيّالمسلم،ّالذيّبلغهّاّكمي ةّالنضجّالتأويليعلىّّّللوقوفبالمشرحّلهّّيأخذكبيرا،ّمماّّاّنشاط
ّ ّالآرا  ّّ-ويليةأالت-فكانت ّمجملهاتخضع ّالمذهبطللّ ّفي ّيقررها ّالتي ّّر كّأصل ّإليهّالفقهي ينتمي

ّتنظيماّ،الفقيه يقررهاّّالتيّّالااتهاديةّللآليا مّاتكالاتبحكمّّ،ليغدوّبذلكّالفعلّالتأويليّأكثرا
منّغيرّتقيدّوهذاّ،ّّ(ي ابلأوتنّوشافعياأالكياّمّوأّكانّّفي اتن)ّالذيّينتميّإليهّالفقيهّالمذهبيالتواهّ

ّتقيدّ ّاأنهّافهمّمنهيّ لاّالفقيهّالمجتهدّّعليهاّالتيّيستندّالضوابط،ّفطبعاّيةّللااتهادللليا ّكبحّّوأ
ّّ.الفقيهوّّالعالميمّلمسارّالتأويلّالذيّينهجهّظلّبقدرّماّهوّتنيلبابّالتأوّ

                                                           
812ّ،ص0222،ّبيرو ،1الدارّالعربيةّللعلومّناشرون،طعبدّالغنيّبارة،ّالهرمينوطقاّوالفلسفةّنحوّمشروعّعقلّتأويلي،ّّ 1
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ّالمسارّالتأويليّداخلّالمنظومةّالمعرفيةّفيّالثقافةّالعربيةّطفقّيأخذّّوبنا ّ  عليهّيكنّالقول،ّإن 
فكونهّيستندّعلىّجملةّالأسسّالتيّيتوصلّعبرهاّّ،علميةالّصفةمماّأكسبهّيرّوالمنهااية،ّطمسارّالتأ

كّانّعاني،ّالمإلىّ ّالمضمارّإذ كونهّمنّالعلومّالتيّلاّغرابةّفيّذلكّّوّ،ّ*لعلمّالتفسيرّالسبقّفيّهذا
ّالكريم، ّالقرآن ّبدراسة ّالمسلمين،ّخصت ّتياة ّعليه ّتأسست ّّالذي ّداخلّوعليه ّالنبش فمحاولة

ّالإّالحواضنالطرحّالتأويليّالذيّأفرزّمنّخلالّتلكّ ّّعتقاديةالفكريةّسوا  ّالفقهيةمنها ّهوفّ،أم
دراةّّعلىّّإتالةّ-كذلكّ-ّعلىّواهةّالتعيينّوهوّالزمنيةّّفيّتلكّالمرتلةّالوعيّستوىرشادّلمإ

ّّّ.سلاميةّداخلّالثقافةّالإّالوعي
ّثم ّالزّ ، ّهذا ّالمعرفيّالموّإن  ّالرّخم ّعن ّالإفوث ّلاسكر ّيمي ّداخلّأخذ ّبآخر ّأو ّبشكل تسلل

ّ ّّبنا ّ ّ،ةوالنقديّبداعيةالإّالخطابا منظومة ّعلى ّالتفاعل ّالناتج ّبين ّالشرعيّلالدارس لخطاب
ّوّّ،لإبداعياوالخطابّ ّعّ ّواضحاالسببّفيّذلكّقدّيكون ّما ّعنّهذاّالمسؤولةتّالبواعثّلمإذا

إشارةّّالقرائية،ّمنظوماتهمداخلّلشواهدّلّهمتوظيفّخلالمنّّصنيعّأهلّالمعرفةّبالتفسيرفّ،النشاط
ّ.التأويلّوّوالخطابا ّالشرعيةّومنّواوهّالتلامسّبينّالخطابّالنقديّّهيوتعليقا،ّ
ّوالفقهفّّ كّتبّالتفسير ّداخلّّمسهبّتوظيفّفي ّتنتظم ّالشواهدّلخطابا  ّةالأدبيمنظومة

البنا ّّةمنّاهّوالنقادّالشعرا ّالذيّأظهرهّّرثتأالومنّاهةّأخرىّّ،مّالخطابّالشرعيّمنّاهةفهّ لتَّ
ويحكمونهاّفيّّ،قرآناّوسنةّالوتيّنصوصّعلىّمنوالّّنالقومّينسجوّّقالقرآنيّونظامهّالتركيبيّ،ّفطف

كانتّّّالتيلمدونا ّالأدبيةّوالنقديةّعلىّنمطّالكتابةّداخلّاّبشكلّايجابيرّماّأثّ ّنشاطاتهمّالقرائي ة،
التمازجّبينّّبالإضافةّإلىوّّ،منّاهةّالنظمّّالنموذجّالأكملّاهمبعدّ ّ،تحتكمّإلىّالوتيّقرآناّوتديثا

ّيوظيفال ّّ–ّالإبداعيةّّطابا الخّيجتنلمة كّانّأوّفقيها ّ؛ّّّ-مبدعا ّأن  ّللنقادالتأصيلّالعلميّكما
                                                           

كّبيرّمنّالضبطّوالتحريّالمنهجي،ّوقدّيكونّهذاّّحفوالمتص * كّانتّعلىّقدر لتاريخّالتأويلّيجدّأنّالمنهجيةّالتيّسارّعليهاّأهلّالمعرفةّبالتفسير
كّانتّتصوراتهمّلهذاّالمنهجّمبنيّ ّ،الأساسّالمواههوّّالصنيعّمبرراّإذاّماّعلمّأنّالحافزّشرعي سولينّةّعلىّأسسّوضوابطّتقطعّالسبيلّأمامّالمتلذلك

ولمّيتوقفّالحدّهناّبأنّاعلّالمسلمونّعلمّخاصّبأصولّ.ّوأهلّالزيغ،ّفألفتّالمؤلفا ّفيّأصولّالتفسيركّمقدمةّفيّأصولّالتفسيرّلابنّتيميةّوغيره
ّ.التفسير،ّوهذاّماّيؤكذّالمنهاايةّالتيّيتمتعّبهاّالعقلّالعربيّ
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ّمنّخطابا ّالشرعّوعلومهّ سهمّبشكلّواضحّفيّاندماجّالعملّأّ-فيّذلكّالزمنّ-والذيّغذي 
مزاتّبينّالمعطيا ّالنقديةّمورّالشرع،ّوهذاّماّأفرجّعنّمواقفّبأالقرائيّبينّالناقدّوالعالمّالفقيهّ

ّالمسا لّالنّىالفقيهّلاّتخفّإذّ،ةوالخطابّالشرعي ّيدورّفيهاقعليه ّوما ّنج،ّّدية ّعلىّاطلاعّكما ده
ّ.،ّفتتشابكّالتصورا ّوالمفاهيموالحالّنفسهّعندّالناقدّواسعّبالشعرّوضروبّالقول،

فيّقرا تهمّّ-والتأويلّ-،ّمماّاعلّالقومّيوظفونّهذاّالمعطىرّفيّمسارا ّالنقدالأمرّالذيّأثّ ّ
ّ ّالمخالفة ّوتفسيرّالظواهر ّأدبي ةلللنصوص، ّالسائدة، ّأّّلعراف ّنقدي ة ّأو ّااتماعي ةكانت ّتيثّو ،

ّ،ّهذاّعلى1أيّتأويلهّوإرااعهّإلىّأصلّمعينّ؛إلىّرد هّّللعرفّالسائدّوالمألوفّالمؤو ل/ّيعمدّالقارئ
ّعليهاا ّالتيّتتفرعّرّالباتثّفيصلّتصيدّجملةّالمحطّ الإجمال،ّأماّعلىّاهةّالتفصيلّفقدّقرّ ّواه

ثانويةّبحسبّالظواهرّالسببّإلىّأسبابّثمّيتفر عّهذاّ:"ّالضرورا ّالتأويليةّعندّالعربّتيثّيقول
ّتتبعناّالمسارّالتاريخيّللعمليةّالـتأويليةّّالعام،التيّتكسرّالسياقّ ناّأنّادالنقديةّعندّالعرب،ّوّوإذا

ّّ:2رّهيعناصّةفيّالنقدّالقديمّيكنّإجمالهاّفيّخمسّالتأويليةالضرورةّالمحطا ّالمهمةّالتيّشكلتّ
ّ.الأدبيةّ/ّالوتيّوالظاهرةّاللغويةّّ-
ّ.توثيقّالنصوصّوصياغةّالمراعيا ّّ-
ّّ.الصراعّالسياسيّوالتوظيفّالحزبيّللنصّ-
ّ.الغموضّوالظاهرةّالأسلوبيةّّ-
ّ.الظاهرةّالصوفيةّوانفجارّقوانينّالمعنىّ-

ّالتأويلية ّالدوافع ّمن ّالعناصر ّهذه ّتكون ّالباتثّ-وبذلك ّرأي ّالمدونا ّّ-تسب داخل
كّبرى؛ّأماّالأصلّالأولّفهوّالأصلّّالجمعّبين،ّإلاّأنهّيكنّالعربية هذهّالظواهرّتحتّأصولّثلاثة

ّالذيّّالشرعيّ  ّيعد  أخذ ّمعهّتصوراّتنظيمي اّومنهااياّّلمّالمنظومةّالتأويليةّأصلّهذهّالأصول،ّلأن 
كّتابة كّونّاللغة ّالأصلّالثانيّفهوّالأصلّاللغوي، ّعندّالعربّمنّقبل،ّوأما أوّّكانتّّيكنّرائجا

                                                           

 
22ّص1ّ،0212النشأةّوالمراعّ،ّرؤيةّللنشرّوالتوزيعّ،ّطفيصلّتصيدّنظريةّالتأويلّّفيّالنقدّالعربيّّ:ينظر 1
22ّ،ّصالمراعّنفسهّ 2
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ّتوافزَّملفوّ ّالتاريخ ّعبر ّحلت ّالثقافيّّظا، ّالأصل ّفهو ّالثالث ّالأصل ّأما ّالتأويل، ّثم ّومن الفهم
ّالثقافةّاز ّ فهمّوتحتاجّأنّت فهم،ّوالنسقّالثقافيّعبرّمنّالمنظومةّالإدراكيةّللعربي،ّتَّبتمظهراته،ّلأن 

ّلتأويلّالظ بأنّمثلاّالشعرّّةظاهرّّ ففسرّّ،التيّيتوقفّعندهاّاهروّتاريخّالعربّشكلّتافزاّمهما
ّالشّلكلّشاعرّشيطانّأنثىّوذكرّوااعل ،ّوهذهّالأصولّالثلاثةّلاّتدرسّعرّينهلّمنّوادّعبقراوأن 

ّّّ..ةّومتشابكةبمعزلّعنّبعضهاّالبعض،ّإذّالعلائقّبينهاّمتلازمةّمتشارك
كّلامناّباّفيّالنقدّالأدبي،وقبلّأنّنتعرضّلهذهّالمنعطفا ّالتأويليةّّّ لحديثّلاّضيرّأنّنبتدر

،ّالتيّعرفتّترتالّبينّالمباتثّالمعرفية،ّلتكتسيّبعدّذلكّأبعادّالتأويل عنّالمنابتّاللغويةّلكلمة
ّ.معرفيةّلمّتوادّفيّالمعنىّاللغويّللكلمةّ

 :مساءلة المصطلح. 2
سوا ّفيّالحضارةّالعربيةّأوّالغربيةّالإنسانيّمعضلا ّعبرّالتاريخّلطالماّشكلّمصطلحّالتأويلّ

ّ ّواقتّرلطبيعته ّخاصّبالتأويلّّبتفسيرّالنصوصّالشرعيةّهناالمتملصة ّاهتمام كّانّلها ّالعربية ّوالثقافة ،
ّ ّتفرّ إكمنطومة ّلذلكّتّ ّخّ دراكية ّالمعرفة، ّوتنتج ّاكسبّفّ المعنى ّما ّوافرة، ّالمنهجّبعناية ّاأبعادّههذا

ّّمعرفية كّبيّرّالمنظومةتعبرّعنّطبيعة ّفكانّالخلافّتوله ّالتيّأنتجته، ّداخلّاالفكرية الدوائرّّسوا 
كّالتأويلّالفقهيّوالتأويلّالقرّ الدائرةّأوّفيّّ،والتأويلّالنقديّ،والتأويلّاللغويّ،نيأالمعرفيةّفيماّبينها

ّالخلافّلاّضيرّأنّنّ ّج،ّوقبلّأنّنلالفكريةّنفسها فيّّجّللمفاهيمّالمعجميةّلمصطلحّالتأويلعرّ لهذا
ّّّ.المنعطفا ّالمعرفيةّلهذاّالمصطلحّلنقتفيّبذلكّ،ّّالعربلسانّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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 :التوصيف المعجمي  1.2

وهيّالجذرّالثلاثيّلكلمةّالتأويلّ"ّول  أ  "ّاّالنظرّفيّمعاامّاللغةّفإنناّنجدّأنّمادةّإذاّماّأدمنّ 
ّ:نذكرّمنّبينهاّ.دلالا ّعدةّفيكّلامّالعربتأخذّ

ّ:الرجوع إلى الأصل. أ
:ّراعّ،وأولّإليهّالشي ّ:ّالأولّالراوعّآلّالشي ّأولاّومآلاأو لّ"ا ّفيّلسانّالعربّافقدّّ

وفيّالحديث،ّمنّصامّالدهرّفلاّصامّولاّآل،ّأيّراعّإلىّخيرّارتدد ،ّ:ّراعه،ّوآلتّعنّالشي 
 1ّ.تتىّآلّالسلاميّأيّراعّإليه:ّوّالأولّالراوع،ّوفيّتديثّخزيةّالسلمي

كّتابّالعين كّذاّتقولّطبختّالنبيذّوالدوا ّّهإليّراعإذاّآلّيؤولّإليهّ ّ"ّواا ّفي فآلّإلىّقدر
وآلّ:ّأولا،ّوقالوقدّآلّيؤولّأولّ"ّوقالّأبوّمنصورّالأزهري2ّّوكذا،ّإلىّالثلثّأوّالربعّأيّراع،
وقالّابنّفارسّ"الأولّالراوع:ّآل،ّقالّثعلبّعنّابنّالأعرابي...مالهّيؤولهّايالهّإذاّأصلحهّوساسهّ

ّ.أيّأراعهّوردهّإليهمّ"ّأو لَّالحكمّإلىّأهله:"يقالّوآلّيؤول،أيّراعّقالّيعقوبّ:"
ّ

ّ:التغيير. ب
ّالغالبتانّ ّهما ّالدلاتان ّوهاتان ّنحف، ّإذا ّالرال ّاسم ّوآل ّخثر، ّأي ّاللبن كّانتّآل ّوإن ،

3ّ...،ّففيّمعنىّالتغييرّالصيرورةّالراوعّإلىكّذاالأولىّلاّتبتعدّعنّالثانيةّلاّتبتعدّعنّالأولىكّثيرا
ّ:ظهورالوضوح وال. ج

ّّ.4وآخرهّبرفعّالشخوصّالشخصّوهوّماّتراهّفيّأولّالنهارّالآلّ
ّ:بمعنى التفسير. د

ّوأو لّالكلامّوتأولهّدبرهّوقد رهّوأولهّتأولهّفسره"ّيقولّابنّمنظور

                                                           
112ّ،ّص،ّبيرو ،1ّطّ،1جإتيا ّالتراثّالعربي،ّابنّمنظور،ّلسانّالعرب،ّ،ّّدارّ 1
  192صّ،ّالقاهرةّمصر،د ،1،ط2ّ،ّتحّمهديّالمخزومي،دارّالهلالّ،ّجالعينّكتابالخليلّبنّأحدّالفراهيدي،ّّّأبوّعبدّالرحانّ 2

021ّ.028ص1ّّلسانّالعربّمادةّأولّج  3  
.028المراعّنفسه،ّصّ 4  
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وأخبرنيّ(:122ّّ )ّالتفسير،ّوقالّأبوّمنصورّالأزهري:ّالتأويلّ("029ّ)لّأبوّعبيدةّوقا
ّ.المعنىّوالتفسيرّوالتأويلّواتدّ:المنذريّعنّأحدّبنّيحىّقال

ّالطبريّ ّ(121 )وقالّأوّاعفر ّالعرب": كّلام ّمعنىّالتأويلّفي ّالتفسيرّوالمراِعّّوأما فإنه
كّذاّ ،ّوقدّقيلّأناّصيرتهّإليهّإذاّصارّإليهّوراعّيؤولّأَولا ّوأَوَلت هوالمصير،ّوأصلهّمنّآلّالشي ّإلى

ّقولهّ ﴿إن  ّ  ّ  ﴾ّ ّالجزا ّهوّالذيّآلّإليهّأمرّالقوم59ّالنسا ،أيّازا ّوذلكّأن 

1ّّ"وصارّإليه
ّالتوصيفّالمعجميّاتساعاّواضحاّفيّالدلالةّواختلافاّمنّخلالّ"ّالتأويل"ّلفظّّليأخذ هذا

ةّأنّهذاّالمصطلحّّيعيشّاضطراباّلوهوّماّيوهمّفيّأتايينّليستّبالقليبي ناّفيّاستعمالا ّالعرب،ّ
ّّ.بيئتهفيّ

يعودّفيّأصلهّّإذّ-أسلفناّالذكرّكما-علىّالرغمّمنّالاشتراكّفيّالأصلّالاشتقاقيّللكلمةّ
ّالثلاثيّّإلىّ ّّ،"ول  أ  "الفعل ّالمعجميّللتأويلّيحيلنا ّالتباينّفيّالطرح ّواوهّّإلىإلاّأن ّعن السؤال

والتيّقدّّ،ةّالفكريةلمّتسلمّمنّالحمولاّيوتيّأنّالدلالةّالمعجميةّفيّتدّذاتهاّممالتباينّبينّالمفاهيمّ
ّالتركيبيّللكلمة ّاللغويّوالبنا  ّللقولّتطفوّعلىّالعنصر ّيدفعنا ّمما بعضّالتخراا ّالمعجميةّّنّ إ،

ّلأنّ  كّذلكّللتأويل، ّالمعجميينّّ"للمصطلحّالتأويلّتحتاجّهي ّالمصطلحّمشاركة أنفسهمّفيّصياغة
ماّيجعلّأيّمفهومّتطرتهّالمعاامّّالأولي،تيادةّالمعنىّوّببرا ةّاللفظّاعلّتوايهاتهمّغيرّمشفوعةّ

ّمتشابك ّالتّلمصطلح ّمصطلح ّفرزّأوّمثل ّخلالها ّمن ّيتم ّمعجمية ّقرا ة ّإلى ّالآخر ّهو ّبحااة يل،
2ّ"والأيديولوايةالعناصرّالمعرفيةّواللغويةّ

                                                           
نشرّأبوّاعفرّمحـمدّبنّاريرّالطبري،ّتفسيرّالطبريّاامعّالبيانّعنّتأويلّآىّالقرآن،ّتحّعبدّاللهّبنّعبدّالمحسنّالتركي،ّهجرّللطباعةّوالّ 1

128ّص،1ّ،0221ّّوالتوزيع،ّط
ّ.02فيصلّتصيد،ّنظريةّالتأويل،ّصّ 2
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لبؤرةّالتيّتلتقيّفيهاّهذهّلّلّالطبقا ّالمعرفيةّطلباخداّالنبشإلاّأنّهذاّالتصورّلاّيثنيناّعنّ
معرفةّمعجميةّتسمحّلناّبالولوجّإلىّالسجالّوّالمعجميةّوالتيّبدورهاّتدفعناّلتأسيسّأرضيةّّالمفاهيم

ّّّّ.المعرفيّتولّمصطلحّالتأويل
ّ:الضبط الاصطلاحي.1ّ

ّتأخذ ّالتأويل ّلمصطلح ّالمرنة ّالطبيعة ّنستجلبّناإن  ّّلأن ّالتيّّجملة ّالاصطلاتية المنظوما 
الناظرّلأنّّّمتباينة،ّيةدقَّكريةّوعَّفتأسستّبنا  ّعلىّسياقا ّّمتنافرةّمفاهيميةّتصورا فرختّلناّأَّ

فيّأقوالّالعلما ّفيّتحديدّمعنىّالتأويلّفيّالاصطلاحّيجدّهناكّاختلافاّفيّتحديدّمعناه،ّفهوّعندّ
ّعندّ ّغيره ّالمتقدمين ّعند ّوهو ّالمتكلمين ّعند ّغيره ّالمحدثين ّعند ّوهو ّالأصوليين ّعند ّغيره المفسرين

علمّالّالذيّشهدهّمصطلحّالتأويلّبينّالحواضنّالفكريةّمنّعلمّالأصولّوّهذاّالارتحف،1ّالمتأخريين
ّوّالنحوّ ّالتفسيروعلمّالبلاغة ّالعقائدّوعلم ّ...علم ّثرا ّدلاليا وح لّلفظّالتأويلّدلالا ّ،ّأفرزّلنا
ّالعربيل لّادرجّفيّّالمعجميّالذيّالطرحراا ّمّ ّوتتباينّمعّتختلفّةاديد فيّّّالعربّألفتهوّّسان

ّ.كلامها
ّالم ّالعتاد ّهذا ّنتجولإن  ّلأن ّيدفعنا ّالتأويل ّللمصطلح ّ ّالثقيل ّالمعرفيةّبينّفاهيمي  الحقول

ّوّالمختلفة ّلكثرة، ّاّذلك ّالتي ّل أّّ لدراسا  ّالشرعي ّالنص ّتول ّالمستوىّتفت ّعلى ّتياة ّنظام بعد ه
ّهنبفيّااّوالمخلوقّبينّالخالقّيانيةّإّوعلاقةّ،والتأم لّفيّخطاباتهّهلفهمّأتكامزّفّ محوهذاّّالدنيوي،
قرآناّّ-لتدبرّالوتيّالقرائحّ الأقلامّوتف زّّتكحر ّفتّ،لخالقلىّمعرفةّاإلقومّباّدفعّامّّوهذاّ،التعبدي

ّ.اّوتدبراّوتأويلاّفهمّ-وسنة
ّ ّقد ّالتأويل ّمصطلح ّأن ّهو ّالزعم ّهذا ّيبرر ّلتوما ّمن ّخاصة ّبرعاية ّالدرادظي ّأهل يةّن

كّانّظاهرةّلغويةّ"ّبالتفسيرّوالدراسا ّالقرآانية،ّ أساساّّ(المعنى)ّالدلالةّباللفظّوّّترتبطفالتأويلّوإن

                                                           
كّليةّالدراسا ّالعليا،ّاامعةّالنجاح:ّينظرّ 1 الوطنية،ّنابلس،ّفلسطين،ّّكنعانّمصطفىّسعيدّشتا ،ّالتأويلّعندّالاصوليين،ّرسالةّماايستيرفيّالفقهّ،ّقسمّالفقهّوالتشريع،

82ّص0222ّّ
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ّ ماّاستعملّفيّالدراسا ّالإسلاميةّولاّفيّالبنيةّاللغويةّبقدرّإلاّأنهّلمّيستعملّباعتبارهّمصطلحا
ّ.1"ريمإلاّلخدمةّالنصّالقرآنيّالكوالعلومّاللغويةّلمّتقمّغروّفيّهذا،ّ

 :التأويل والتفسير. 8
ّأو ّالفرز ّإلى ّبحيلنا ّالتأويل ّموضوع ّ ّمع ّالتعاطي ّللمقارنةّإن  ّمنّّالتعرض ّمصطلحين بين

الأقوالّفيّالتفريقّّت،ّفقدّتباين"التأويل"و"ّالتفسير"صطلحا ّالتيّتناقشّفيّبابّالتأويلّوهوّالم
ّ:إلىّثلاثةّأقوالّبينهما

أن ّالتفسيرّوالتأويلّيحملانّالدلالةّنفسها،ّوهوّقولّأبيّفذهبتّطائفةّمنّأهلّالنظرّعلىّّ-
كّقولك"عبيدةّوثعلب،ّووافقهمّفيّهذاّالطرحّالقرطبي،ّإذّيقولّ تأويلّ:ّالتأويلّيكونّبمعنىّالتفسير

الكلمةّعلىكّذا،ّويكونّبمعنىّماّيئولّالأمرّإليه،ّواشتقاقهّمنّآلّالأمرّإلىكّذاّيئولّإليهّأيّصار،ّ
ته،ّوقدّتدهّبعضّالفقها ّفقالواّوأو لتهّتأويلا هوّإبدا ّاتتمالّفيّاللفظّمقصودّبدليلّ:ّأيّصير 

كّقولهّ وهوّ(ّالفَسْر)ّلاّشك،ّوأصلهّمنّ:ّالآيةّأي"ّلاّريبّفيه"خارجّعنه،ّفالتفسيرّبيانّاللفظ
ّ.2ّالييان

لّأشمّفسيرجعلّالتفّمنّاهةّالعمومّوالخصوص،ّي فر قّبينّالاصطلاتين؛ّفيّتينّنجدّمنّّ-

ّالتأويل،ّوأعمّ  ّّمن ّالأصفهاني ّالراغب ّاختيار ّيقولوهذا ّأعمّ ّ:"الذي ّوأكثرّّالتفسير ّالتأويل، من
ّومفرداتها ّالألفاظ ّفي ّوالجمل،ّ،استعماله ّالمعاني ّفي ّالتأويل ّاستعمال ّفيّّوأكثر ّيستعمل ّما وأكثر

3ّّ"يستعملّفيهاّوفيّغيرهاّّالكتبّالإلهي ة،ّوالتفسير
ّالّوقولّآخرّ- ّمرادّاللهّّّتفسيرّيباينّالتأويلّمنّاهةّالحكم؛يرىّبأن  فالتفسيرّهوّالقطعّبأن 

ّ،4ّوالتأويلّترايحّأتدّالمحتملا ّمنّدونّقطعّكذا،

                                                           
15ّّصهيثمّسرتان،ّاستراتيجيةّالتأويلّعندّالمعتزلة،ّّ 1
15.82ّ،ّص0219ّ،ّلبنان1ّطّ،1جحدّالأنصاريّالقرطبي،ّالجامعّلأتكامّالقرآن،ّدارّالفكر،أأبوّعبدّاللهّمحـمدّبنّّ:ينظر 2
122ّص0222ّ،ّلبنان،1ّط،8ّجالالّالدينّعبدّالرحانّالسيوطيّ،ّالاتقانّفيّعلومّالفرآن،ّمؤسسةّالرسالةّناشرون،ّالالّّ 3

122ّالمراعّنفسه،ّصّّ 4
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ّمفا ّالتصو ر ّهذا ّخلال ّمن ّليتأسس ّآخرىّللتأويل، ّفيّالمعطىّاللغويّهيم ّاستثمر ّمن منها
معّّىيتماشّالذيّأفرخه،ّوهذاّلاع مّبالسياقّالفكريّمنّهذهّالآرا ّماّطّ وّولزمهّدونّأيّتأويل،ّ

كّل ماّاتخريجاتهّالفكرية،ّوي كّل ماّزادّالخسعّتّ كنّالقولّإن ه لافّبسببّمجالّالدراسةّللنشاطّالتأولي
ّ.الحمولا ّالتيّتاولتّأنّتشحنّهذاّالمصطلحّوتغذيه

 :في كلام السلفالتأويل .5
ّالمتبصرّفيّتعاطيّالسلفّ ّتصوّ يجدّأّالتأويلّمعّمفهومإن  معنيينّّلاّيخرجّعنلمصطلحّالتأويلّرهمّن 

ّ:وأماّالتأويلّفيّلفظّالسلفّفلهّمعنيان"ّ:اا ّفيّمجموعّالفتاوىّلابنّتيميةّماّنصهفقدّّّ،أصليين
فيكونّالتفسيرّوالتأويلّعندّهؤلا ّّخالفهتفسيرّالكلامّوبيانّمعناه،ّسوا ّوافقّظاهرهّأوّ:ّأتدهما

ّ ّالعلما ّيعلمونّتأويله،ّومحهوّالذيّعناهّمجاهدّ–واللهّأعلمّ–متقارباّأوّمترادفا،ّوهذا مدّبنّـأن 
كّذاّوكذاّواختلفّأهلّالتأويلّفيّهذهّالآيةّ:ّاريرّالطبريّيقولّفيّتفسيره ونحوّالقولّفيّتأويلّقوله

ّ:منهانذكرّّّشواهدَّبجملةّمنّالأدلةّوّعضدّهذاّالطرحّي ّّو1ّ"ذلك،ّوم رادهّالتفسير
كّماّذكرّابنكّثيرّّ)نبئناّبتأويله(تعالىّقولهّماّاا ّفيّتفسيرّ- ّ.أيّبتفسيره
ّأيّعلمهّالتفسيرّوهوّما"ّاللهمّفقهّفيّالدينّوعلمهّالتأويل"ّدعا ّالنبيّصلى الله عليه وسلمّلابنّعباسّ-

ّ.ذكرهّالزركشيّفيّالبرهان
،ّوماّعملّعليهّينزلّالقرآن،ّوهوّيعرفّتأويلهّورسولّاللهّصلى الله عليه وسلمّبينّأظهرنا"ّّ:قولّاابرّرضي الله عنهّ-

ّّ"فعلمهّبتأويلهّهوّعلمهّبتفسيره"ّوفيّتعليقّابنّالقيمّعلىّهذاّالحديث"ّبهّمنّشي ّعملناّبه
هوّنفسّالمرادّبالكلام؛ّّ"ّمنّأصحابّرسولّاللهّصلى الله عليه وسلمّلفظّالسلففيّمنّمعانيّالتأويلّّوالمعنىّالثاني

كّا كّانّنفسّالشي ّالمخبرّبهفإنّالكلامّإذ كّانّتأويلهّنفسّالفعلّالمطلوب،ّوإنكّانّخبرا ّّنّطلبا
ّمعنىّالتفسيرّ ّبه ّوالحديثّفمرادهم ّالتأويلّفيّاصطلاحّأهلّالتفسيرّوالسلفّمنّأهلّالفقه وأما

ّ.2والبيانّومنهّقولّابنّاريرّوغيرهّالقولّفيّتأويلّقولهّتعالىكّذا،ّوكذا،ّيريدّتفسيره

                                                           
1
 .109-102،ّص1921ّ،ّبيرو ّ،دط2،جّدارّالكتبّالعلمية،أبوّالعباسّأحدّبنّعبدّالحليمّبنّعبدّالسلامّبنّتيمية،ّمجموعّالفتاوى،ّ 

ّ.109صلمراعّنفسه،ّا:ّينظر 2
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وهوّالتفسيرّوالبيانّّوالتوضيح،ّّ،اوهّالتوصيفّالمعجميوّمنّليأخذّبذلكّلفظّالتأويلّواهاّ
لأنّأهلّالمعرفةّبالتفسيرّّ،ارائيّتالةّطبيعيةليكونّهذاّالانتقالّمنّالوضعّالمفاهيميّإلىّالوضعّالإ

وهذاّبهّنزل،ّرآنيّعلىّلسانّالعربّلأنهّفيّتعاملهمّمعّالخطابّالقّ-منذّعهدّالصحابةّّ-استندواّ
التفسيرّّريخالتّوالمتصفحّلأنناّنتحدثّعنّالنموذجّالأكملّّة،المعجميّبالمفاهيمستعانةّلادافعّآخرّل

ّأنّسؤالّيج ّبقوةّ"وهلّتعرفّالعربّذلكّ"ّد ّالدرايةّهأّالرعينّالأولّمنّلأنّ،كانّتاضرا ل
ّوالتابعينّ-بالتفسير ّّ-منّالصحابة كّبيرّمنّالوعيّعلىّّكانوا ّقدر ّفيّالكشفبدور ّعلىّاللغة

ّّ.معانيّالخطابّالقرآني
ّيقودناّلأنّنبتدرّالكلامّتولّالتخريجا ّالاصطلاتيةّللفظ ّما فيّبيئةّأهلّ"ّالتأويل"ّوهذا

ّ.والمتكلمينّصوليينالأالمعرفةّبعلومّالشريعةّمنّالمفسرينّوّ
ّ

 :التأويل في مباحث الأصوليين. 6

التأويلّعبارةّعنّاتتمالّيعضدهّدليلّيصيرّبهّأغلبّعلىّالظنّ"ّالتأويلّبقولهّّفّالغزالييعرّ 
كّلّتأويلّصرفاّللفظّعنّالحقيقةّإلىّالمجازمنّالمعنىّالذيّيدلّعليهّالظاهر ،1ّ"،ّويشبهّأنّيكون

ّةّالقائمةّعلىيشبهّالعمليةّالتأويللأنهّمسالكّالتأويلّمهماّمنّفجعلّالغزاليّمنّبابّالمجازّمسلكّ
هوّّ"ّهنّ فهّبأعرّ يوّ،ّفيّتعريفهّعلىّثنائيةّالحقيقةّوالمجازّالاتتماليةّشريطةّأنّتعضدّهذاّالاتتماليةّ

الترايعّ،ّوفيّالشرعّ"اا ّفيّالتعريفا ّأنّالتأويلّهوّّوّ،2"صرفّاللفظّعنّظاهرهّبمعنىّيحتمله
كّانّالمعنىّالمحتملّالذيّيراهّموافقاّللكتابّهوّصرفّاللفظّ عنّمعناهّالظاهرّإلىّمعنىّيحتمله،ّإذا

كانّتفسيرا،ّوإنّإذاّأرادّبهّإخراجّالطيرّمنّالبيضةّّ"ّيخرجّالحيّمنّالميت"والسنة،ّمثلّقولهّتعالىّ
ّ."كانّتأويلا،ّأوّالعالمّمنّالجاهلّّأرادّبهّّإخراجّالمؤمنّمنّالكافر

                                                           
ّ.191،ّص1991،ّبيرو ّلبنان،1ّأبوّتامدّمحمـدّبنّمحـمدّالغزالي،ّالمستصفى،ّتحّعبدّالسلامّعبدّالشافي،ّدارّالكتبّالعلمي ة،ّط 1

 12ّ،ّص،1921بيرو ّلبنان،ّّ،ّدط،5،جبدرّالدينّبنّعبدّاللهّّالزركشي،ّالمحيطّفيّأصولّالفقه،ّ،ّدارّالكتبّالعلمي ةـّ 2 2
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وهوّّ،الجراانيّيتلمسّجملةّمنّالأطرّالمنهجيةّللتعاطيّمعّالممارسةّالتأويليةفالمتأملّلتعريفّ
ّأعلىّمنّالأولّّالانتقالّمنّالنظامّالسياقيّالظاهرّالذيّيتبادرّللذهانّإلىّمستوىّأوّنظامّدلالي

ّبطَّالعقولّالتيّلمّتتمرسّعلىّهذاّالنشاط،ّوهذاّالانتقالّبينّالمستويينّبدورهّمحكومّبضواّلاّتدركه
نىّالجديدّخراجّمرادّالنصّلمعباّيذهبكيّلاّرسولّاللهّصلى الله عليه وسلمّ،ّوسنةّّاللهّعزّوالّكتابّّمحددةّوهي

ّ ّبين ّتمييزه ّوهي ّالجرااني ّتعريف ّخلال ّمن ّلنا ّالتيّتتجلى ّالثانية ّالملاتظة ّأما ّمفهومينالشرعي،
التيّيفهمّمنّخلالهاّالنصّأوّالعتبا ّأوّّالمراتلّلالتفسيرّأوّّلاشكاليينّهماّالتأويلّوالتفسير،ّفجع

وهوّّ.حّعليهّالأصوليونّبالمعنىّالقريب،ّفيماّاعلّمنّالتأويلّالمرادّالخفيّأوّالمعنىّالبعيدماّاصطل
ّ.تهّوديومتهّاستمراريّيهبّللنصّماّ

 .ّيلأماّفيّاصطلاحّالأصوليينّفالتأويلّهوّصرفّاللفظّعنّظاهرهّالمتبادرّمنهّإلىّمحتملّمراوحّلدل
 .1ّتالا ّةوصرفّاللفظّعنّظاهرهّالمتبادرّمنهّلهّعندّعلما ّالأصولّثلاث

ّالنوعّمنّالتأويلّّ-أ ّوهذا كّتابّأوّسنة ّلدليلّصحيحّمن ّمنه ّالمتبادر ّعنّظاهره ّأنّيصرفه إما
 .ّصحيحّمقبولّلاّنزاعّفيه

وهوّفيّنفسّالأمرّّالثانيّهوّصرفّاللفظّعنّظاهرهّالمتبادرّمنهّلشي ّيعتقدهّالمجتهدّدليلاّّ-ّب
ّّ.ليسّبدليلّفهذاّيسمىّتأويلاّبعيداّويقالّلهّفاسد

فهذاّلاّيسمىّتأويلاّفيّالاصطلاحّبلّيسمىّلعباّ:ّأماّحلّاللفظّعلىّغيرّظاهرهّلاّلدليلّّ-ّج
ّّ.لأنهّتلاعبّبكتابّاللهّوسنةّنبيهّصلى الله عليه وسلمّومنّهذاّتفسيرّغلاةّالروافض

 :المتكلمينالتأويل في مباحث . 7
ّمّلقد ّعّهمةّشكلّالتأولّمادة ّيتيحّا ملمنّمواد ّفكانّفضا   ّشتغلانّمّلكلّّالكلام،
تفعيلّ،ّفعكفّأهلّالكلامّعلىّيعقدويعضدّموقفهّالالفكريةّعمهّازلّمالتبريرّّعنّيحملهّبالخلافّ

،ّوعرفّالخلافّطالّفيهتحّعلىّالمسلمينّبابّلمتشابهّففّ بااّتعل قّمآليا ّالتأويلّفيّبابّالعقائدّوّ

                                                           
1
 015ّ-018،ّص1921ّ،ّبيرو ّلبنان،1ّ،ط1محمـدّالأمينّالشنفيطي،ّأضوا ّالبيانّفيّإيضاحّالقرآنّبالقرآن،ّدارّالكتبّالعلمية،ّج:ّينظر 
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صفا ّاللهّتعالىّّتولّالعقلّفيّهذهّالمرتلةّنشاطاّغيرّمسبوق،ّفاستنفذّالقومّاهداّفيّالكلامّ
ّّ.مسائلّالقدرّوالخلقّّفيّوالجدل

ّ ّللمتكلمين ّالفكرية ّالدوائر ّفي ّالتأويل ّلمصطلح ّالمفاهيمي ّبالتوصيف ّتعل ق ّفيما ّوأما الفخرّفنجد
،ّفجعل1ّ"عبارةّعنّاتتمالّيعضدهّدليلّيصيرّبهّأغلبّعلىّالظنّ:ّالتأويل"ّّبقولهّيعر فهالرازيّ

مستوىّالممكنّإلىّمستوىّالاتتمال،ّّالانتقالّمنّتتيحّمنّالظن ّمدخلاّلكلّممارسا ّالتأويلّالتي
 ّّّ.يعضدّهذاّالاتتمال،ّالتقيدّبالدليلّالذيّشريطة

ّبقوله ّالجويني ّوعر فه ّردّ " ّمآلهّالتأويل ّإليه ّما ّإلى 2ّّ"اللفظ ّواضح ّاستثمار ّفيّوهذا ّتقرر لما
ّالتأويل، ّلمصطلح ّاللغوي ّّالتوصيف ّفيقول ّالحااب ّابن ّأما ّالمحتملّ" ّعلى ّالظاهر ّحل الـتأويل

فجعلّمنّالتأويلّالميزانّالناظمّالذيّينتقلّّ،3"المراوحّبدليلّيصيرهّراتجاّإذاّأردناّالتأويلّالصحيح
اح،ّفجعلّمنّثنائي ةّالرااحّوالمراوحّدليلاّعلىّالتأويل،ّمنهّالمؤولّمنّالمعنىّالمراوحّإلىّالمعنىّالرا

ّالثائي ة، التأويلّمنّتيثّهوّتأويلّّمعّ"ّأماّالآمديّفيقولّّبلّنشاطّاشتغالّلاّيخرجّعنّهذه
فراحّيفتشّعنّماّسكتّعنه4ّّ"هوّحلّاللفظّعلىّغيرّمدلولهقطعّالنظرّعنّالصحةّوالبطلانّ

ّ.ّاللفظ
ّبقوله ّالزركشي ّ"وعر قه ّلدليلّ: ّحل ّفإن ّيحتمله، ّمعنى ّإلى كّلام ّعن ّظاهره ّعن ّالكلام صرف

ّيصيرّالمراوح ّوتينئذ ّنفسهّفصحيح، ّلمللدليلّرااحاّفي ّأو ّلنا5ّ"دليلاّففاسدّنّ يظّا، ّليستبين ،
ّمنه ّاعلوا ّالذي ّللتأويل ّالمتكل مين ّالبنىّّتصو ر ّإلى ّللخطاب، ّالنصي ة ّالبنيا  ّبين ّالانتقال مطي ة

ّمقالتهمّعورضتّمنّّالذيّالعميقةّفيّإطارّالممكنّوّالمحتملّمعّالدليل يبررّهذاّالانتقال،ّإلاّأن 
                                                           

82ّ،ّص1921ّ،ّبيرو ّلبنان،1ّ،ّط5فخرّالدينّالرازي،ّالتفسيرّالكبيرّاوّمفاتيحّالغيب،ّدارّالكتبّالعلمية،جّ 1
،ّبيرو 1ّ،ّط1دارّالكتبّالعلمي ة،جّمدّالجويني،ّالبرهانّفيّأصولّالفقه،ّ،ّتحّصلاحّبنّمحمـدّبنّعويضة،ـعبدّالملكّبنّعبدّاللهّبنّمح 2

191ّص1992ّّلبنان،
،1ّبنّعليّالسبكي،ّرفعّالحاابّعنّمتصرّبنّتااب،ّتحّمحمـدّعبدّالرحانّميمرّعبدّالله،ّدارّالكتبّالعلميةّطتاجّالدينّ 3

8ّّ،ص1921بيرو ،
ّبنّسالمّالثغلبيّالآمدي،ّالإتكامّفيّأصولّالأتكام،ّ،ّتحّعبدّالرزاقّعفيفي،ّالمكتبّالإسلامي،ّ 4 ط،ّّبيرو ّ،د1جأبوالحسنّسي دّالدينّعلي 

51ّ ،ّصلبنان،ّد
 .12ص،5ّ،جبدرّالدينّبنّعبدّاللهّّالزركشي،ّالمحيطّفيّأصولّالفقه،ّ،ّّ 5
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ليحافظّبذلكّمفهومّالتأويلّفيّّتصر فّفيّالدلائلّأوّالقرائنّالتىّتتحركّفيّإطارّأهوائهمّوالتيثّ
ّ.خفيتالظاهرةّللفظّإلىّالمعنىّالمّمعنىّالانصرافّمنّالدلالة علىّ-ينالمتكلمعندّّ-قررتخلالّماّ

ّاديداالاصطلاتيّ ّا التوصيفّتملقدّقدّ  ّنفسا ّّة ّلتتأسسّمنظومة ارائيةّإلمصطلحّالتأويل،
فيّّيغدوّبذلكّالتفكيرّالتأويليليحتويهّنظامّفكريّوثقافي،ّّتيوياتجعلّمنّالفعلّالتأويليّنشاطاّ

الفكريةّّاتيةّالمنهجية،ّبعدّتبنيهّمنّطرفّالمؤسسةمنّالنخاصةّتنظيماّوّّاتتوا ّ أكثرّالعربيةّّالثقافة
ّالتى ّفأصبحّالعقلّالتأويليّيارسّنشاطاتتضنتهّوالفقهية ّالمؤسساتيّالذيّينتميّّه، داخلّالاطار

ّأوّالتواة ّالفقه ّالعقديّأوّالمدارسّالّالفكريّإليه،ّسوا ّعلىّتسابّالمذهبيّمنّاهة منّلغوية
ّ.المدارسّوّهةّالنحو،ّليتقاسمّهذاّالزخمّالمفاهيميّللفظّالتأويلّجملةّمنّالتيارا ّوالمذاهبّا

 :التأويل والنقد الأدبي. 8
ّاسا ّالقرآنيةّدرّضّلهّفيّبابّالالذيّت عرّ بالمفهومّّالحديثّعنّمنظومةّتأويليةليسّمنّاليسيرّ

كّانتّأكثرّاّّ- هذاّالتصورّلاّيثنيناّعنّتتبعّّن،ّلكالنقدّّعندّالقدما ّسارا مّداخلّ–ّملاتكالتي
ّ،ّالمعرفيةّالتيّتحيلناّإلىّالجهودّالتأويليةّللنقادّالقدما ّّلكالمسا خراا ّالتيّلمالتشبعّالمعرفيّباإذّإن 

ّالخصوص ّواه ّعلى ّالتفسير ّعلوم ّالنقادّتتشكلّأنتجتها ّوعي ّّتعثنبفاّ،داخل ّ الخطاباهذه
خاصةّفيّأصولهاّالقرآنيةّّ الدراساالدراسا ّالأدبيةّفيّبينّوهذاّلتداخلّّ،منظوما ّالنقدّداخل

وكانّّ،وتفسرّبهّالآيةّأوّالحديثّ،دفنّ ي ّّورأيّأالبهّيعضدّلّ،ّفكانّيؤتىّبالشاهدّالشعريومنابتها
ّمنّ ّالصنيع ّالتفسيرأهذا ّبعلوم ّالمعرفة ّبدايا ّالنثدّّهل ّفي ّالتأويلّوخاصة ّففيّفتحّمدارك الأثر

ّلاّيعنيّأنّّالأدبي ّفيّترايحّتوهذا ّسببا ّبلّتكونّفيّأتايينّليستّبالقليلة كّانّهامشيا ضوره
ّوتأوله ّالشرعي ّالواهّالخطاب ّالشاهدّعلى ّبه ّاا  ّالصحابةّالذي ّدأب ّهو ّالصنيع ّهذا ّلأن  ،

ّ.فيكّلامّالعربّوهطلبّأوّالمعنىّمنكّلامّاللهّال ّوعزّ ّلفظالّمّهي،ّفكانّإذاّأشكلّعلابتدا 
،ّلأن ّقضي ةّماّانتجّمنّالدراسا ّالتيّخصتّبالإعجازإلىّهذاّالموقفّأيضاّويكنّأنّنلحقّ

كّونهاّالإعجار ّتنحصرّفي ّفقط،ّنشاطاّلم ّالإعجاز ّلمسارّّيبحثّفيّواوه ّأبانتّعلىّتركي ة ا إنم 
التصور،ّّالتأويلّداخلّالعقلّالعربي،ّولعلّمراا ّالنظريةّالتيّأقرهاّالجراانيّدليلّواضحّّعلىّهذا
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كّآليةّمنّآليا ّالقرا ةّوالتأويلّللقرآنّالكريم،ّفبرز ّمنّخلال تفاسيرّاستثمر ّفيّّهفقدّإستثمر 
ّّ.هذاّالمعطىكّالكشافّللزمشري

ّ البسط،ّّلاّعلىّواهالإشارةّّواهدّلهّذكراّعلىّيجّالتأويلالفاتصّلكلامّالنقادّفيّبابّإن 
كّلامّوهذاّفيّتدودّماّوصلناّمنّمؤل فا  يقولّّماّيعززّهذاّإذّ(ه255ت) الجاحظ،ّفقدّاا ّفي

وتخراهّّمغزاك،أنّيكونّالاسمّيحيطّبمعناك،ّويجل يّعنّ...:"ّالبيانّإذّيقولفيّمعرضّالحديثّعنّ
ّ ّبالفكرة، ّعليه ّتستعين ّولا ّالشركة ّسليماعن ّيكون ّأن ّمنه ّلابد ّمنّّوالذي ّبعيدا ّالتكل ف، من

منّطبقّالمفصل،ّالبليغّّالأصمعيقولّوهذاّهوّتأويلّّعنّالتأويل،ّ،ّبريئاّمنّالتعق د،ّغنيّ الصنعة
1ّّ"وأغناكّعنّالمفسر

ّّيظهرتيثّ ّالتيالي ا ّالتأويلّالإشارة ّالجاتظّعلى ّتزيحّّأتالّفيه ّالتي ّمنّالأنشطة بعده
ّّّالغموض، ّيقول ّالتأويل"تين ّعن ّف"غني  ّج، ّّعل ّفيهّالبيان ّيستغني ّالذي ّالوضوح، ّعلى دليلا

ّ ّللمعنىّوإاهادالمتلقيّعنّإعمالّالفكر ّوالتعقد ّنفالبيانّيغّ،العقلّطلبا يكّعنّالتكلفّوالصنعة
ليستدلّبهاّّعلىّمعنىّالتأويلّعنده،ّإذّالتأويلّّت طلقّّالتيّّوصافهذهّالأاعلّالتأويلّدليلاّعلىّوّ

يا ّالظاهرّنفهوّلاّيظهرّمعّالبّ،لطلبهّدّفيهّالعقلاهِّأ ّّوماّ،منّالمعانيّأضمرماّّكلّّ ّّبحثّعنهوّ
يانّالذيّيجنحّللوضوحّفيّالعبارة،ّفيكونّبخلافّالبّبحيثّيظهرّفيّصورةّتظهرّللعامة،ّللخطاب،

ّالبنيا ّالخفيةّللخطابّّداخلّّابحثماّيظهرّمنكّلامّالجاتظّمنّخلالّالتأويلّ
كّتابا ّماّاا ّأيضاّديمّومنّالمحطا ّالتأويليةّفيّالنقدّالعربيّالق ّّ(ه276ت)ابن قتيبة في

ّشكل ّإذ ّت ّمميزةمواقفه ّّ،علامة ّالأولين ّالسابقين ّمن ّالأدبيةّّوااستثمرّّالذينفعد ه الدراسا 
كّتابهّّالذيإذّيذكرّالمنهجّمنّخلالّمؤلفاتهّتأويلّمشكلّالقرآنّوالدراسا ّالقرآنيةّ تأسسّعليه

كّتابّاللهّبالطعنّ"فيقول ماّتشابهّمنهّابتغا ّالفتنةّ)ّبعوات،ّواالملحدون،ّولغوّفيهّوهجرواوقدّاعترض
كّليلةّوأبصارّعليله(ّوابتغا ّتأويله ّالكلامّعنّمواضعهّوعدلوهّعنّ،ّونظرّمدخولّبأفهام ؛ّفحر فوا

فيّذلكّعلىّ،ّوأدلوّوفسادّالنظمّوالاختلاف،ّوالاستحالةّفيّاللحنّعليهّبالتناقضّاسبله؛ّثم ّقضوّ
                                                           

ّ.29ص0221ّّ،بيرو 1ّّط،عثمانّبنّبحرّالجاتظ،ّالبيانّوالتبينّ،ّتحّموفقّشهابّالدينّ،ّدارّالكتبّالعلميةّّ 1
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ّ ّربما ّعلل ّالضعيف ّوقأمالت ّ ّالقلوب، ّبالشبه ّواعترضت ّالغر ّوالحدث ّفيّالغمر ّبالشكوك دتت
ّاهيمعانّغيرّّعنّالألفاظّوّالمحرفينّالذينّعدلواّبالنطومّّتحريفّفخصّمؤلفهّبالرد ّعلىّ،1"ّالصدور

،ّبلّمنّوهذاّليسّببعيدّعنّنهجّالمؤولينّ،وطلبّللمعنيّ،له،ّفهوّإذاّبحثّفيّالمرادّتالذيّإقيم
ّ.يّالتيّتقضيهّالخطابا التأويلالنشاطّمحّملا

أنّأرميّمنّورائهّبالحججّكتابّالله،ّوّنّّفأتببتّأنّأنضحّّع"ّكلامهّبالقولّّثمّيعززّابنّقتيبة
ة،ّوالبراهينّ الكتابّاامعاّلتأويلّمشكلّالقرآن؛ّوأكشفّللناسّماّيلبسون،ّفأل فتّهذاّالبي نة،ّالنير 

ّ ّالتفسير ّمن ّذلك ّمستنبطا ّفي ّبزيادة ّوالإيضاح ّّ...الشرح ّالسامعون ّفهمه ّفي ّيستوي 2ّّّّ"تتى
طرقّأبوابّالمعنىّمماّينتظمّداخلّالأدوا ّالقرائيةّفالمنهاايةّالتيّتتبعهاّمنّالشرحّوالإيضاحّقصدّ

ّالتصورّهوّفيّالحقيقةّهذاأولىّالمحطا ّالتأويلية،ّوّالمفاهيمّّيححصلتائدةّوّفلّاليتحصالتيّتجعلّمنّ
ّابنّقتيبةّأخذّممارسةّلفعلّالتأويلّمنّالناتيةّالوظيفية وهذاّّعلىّعاتقهّتأويلّمشكلّالقرآن،؛ّلأن 

كّتابهيماّاعلهّ واضحةّعلىّالمعرفةّصريحةّوّشارةّفهيّإّبكلمةّتأويلّ"تأويلّمشكلّالقرآن"ّّبتدر
ّبأ ّبحديا   ّفيّ،يالتأويلالتفكير ّّوالتصنيف ّالبابهذا ّّ ّالاإهو ّالجانب ّعلى ّوالوظيفيّتالة ارائي

ّ.لمفهومّالتأويل
لأنّ،ّأيضاّاهداّمضاعفاّيحملناّعلىّالتنويهّعليهّستلزمّمنّابنّقتيبةابابّالردّولاّشكّأنّ

ّثمّتأوّ  ّتقضيّبفهمّرأيّالمخالفّأولا، ّلالتيّسارّعّلكاسالمّلمستلزما ّالرد ّتصو رهّيها، ثمّهدم
،ّوهذاّتوايهّتأويليّينم ّعلىّالقدرّالكبيرّفيّلىّتصويبّالتصورا ّوتقديمّالردودذلكّإّدليخلصّبع

ّالتحكمّبآليا ّالفهمّوالقرا ةّ
ّ(771/777ت ) عبد القاهر الجرجانيّدبيّماّقد مهالتأويليةّفيّتاريخّالنقدّالأّومنّالنماذج

ّالنقدي ّمشروعه ّيعد  ّالإّإذ ّودلائل ّ ّالبلاغة ّأسرار كّتابيه ّخلال ّمن ّالمتكاملةعجاز ّالمشاريع ّ،من
ّتقىّمنّمستويّالعرضّوالنقدّإلىّمستوىّأعلىّوهوّمستوىّالتأسيسّالنظريتيثّارّ فأفرز ّ،

                                                           
22ّصّ،1921ّ،القاهرة،0ّأحدّصقر،ّدارّالتراث،ط،ّتحّالسيدّبنّقتيبةّالدينوريّتأويلّمشكلّالقرآنأبوّمحـمدّعبدّاللهّبنّمسلمّّ 1
 22صّالمراعّنفسه،ّ 2



 المدخل
 

 27 

كّونهاّنظريةّفيّالأدبنبآراؤهّماّيعرفهّ فيّ ّثمرّبلّهيّقيمةّعلميةّمتزنةّاستّ ّ،ظريةّالنظمّالتيّتعدو
انتقلّقدّفمحطةّمهمةّمنّمحطا ّالتأويل،ّّيبلّهّ،الخطابا تأويلّّالنصوصّووقرا ةّلفهمّاطرقّ

ّولاّيتوقفّمنّتيثّهّمستوىّعالّمنّالتصورّالتنظيري،ّإذّالتصورّالنقديّللحضارةّالعربيةّإلى
كّواهّمنّواوهّالتأويلّالتيّعلىّاالمسارّالقرائيّليّ ّالبابّّنظريةّانتمتّلحقبةّمعي نة،ّبلّفتح ستثمر

ّالميراثّالأدبيّ ّوقبلّذلكّهيّمنّالمداخص تّلقرا ة ّالتيّاستللعرب، ثمر ّفيّتأويلّخلّالتأويلية
ّ.القرآنّالكريم

ّباوّ ّنجد ّذلك ّإلى ّلإضافة ّالقاهر ّينصرفعبد ّالمعانيّّالجرااني ّعن ّالمعنى ّمع ّالتعاطي في
دعّالنظرّإلىّ"ّيقولّفيّهذاّالشأنّّ،السطحيةّلينقبّعنّالمعنىّالمخبو ّالذيّيقفّورا ّالنصوص

ّالأمور ّالتصورّبالقول1ّ"ظاهر ّدقائقّوأس"ثمّيعززّهذا ّهنا ّها ّإن  ّوالفكررارا ّالرؤية ّبها ّالعلم ّطريقة
ّالعقل ّمشتقاها ّما2"ولطائف ّوهذا ّالمكنونةّيحّ، ّالأسرار ّلاكتشاف ّالعقلي ّالنشاط ّتفعيل ّعلى يل

ّ.بالظاهرّقدّيحيدّبالمؤولّعنّالمقصودّّوالأخذّداخلّالخطاب،
ّأنّ 3ّ"وتدهقي دّبدلالةّاللفظّ"ّضربّ:ّضربينعبدّالقاهرّالجراانيّللكلامّعلىّّتوزيعكما

الذيّوتده،ّولكنّيدلكّاللفظّعلىّمعناهّّدلالةّاللفظبالغرضّإلىّمنهّّوضربّآخرّأنتّلاّتصل
وهذاّماّعرفّعند4ّّ"تصلّبهاّإلىّالغرضهّفيّاللغة،ّثم ّتجدّلذلكّالمعنىّدلالةّثانيةّيقتضيهّموضوع

ّالجراانيّبمعنىّالمعنىّ
ّالمّ ّبعض ّالنّالتأويليةّلامحهذه ّالمدونا  ّالقفي ّالنماذّقدية ّلهذه ّوعرضنا ّأنّدية، ّيعني ّلا ج

ّالتأويليهالج ّلندللّعلىّأنّّفقط،ّفيّالنقدّمحصورةّفيّهذاّةود ّهيّإشارة عندّّالنقديّالعقلوإنما
كّانتّطبيعةّ،ّاّالنهجذكانّعلىّقدرّمنّالوعيّبهالقدما ّّ اهودّالمغاربةّفيّّعلىنصبّتوضوعّالمولما

ّّّّّ.الآرا ّالتأويليةّعندّباقيّالنقادأويلّأتجمناّعنّبسطّالحديثّفيّمضمارّالت

                                                           
012ّص1922ّ،ّبيرو ّ،1ّدارّالكتبّالعلمية،ّطّعبدّالقاهرّالجرااني،ّدلائلّالإعجاز، 1
011ّ-012المراعّنفسه،ّصّ 2
ّ.122صّالمراعّنفسهّّ 3
 .129المراعّنفسه،ّصّّ 4
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ّ كّتبّالنقادّالقدما حّتولّمصطلحّضواالاتاطةّبمفهومّإن  ّالتأويلّمنّالناتيةّالتوصيفيةّفي
أيّمنّالناتيةّّإارائياوّوظيفياّ،ّولكنّالشي ّالمؤكدّهوّاستعمالهمّلمفهومّالتأويلّليسّبالأمرّاليسير

ّالنق ّللكتابا  ّفالمتصفح ّللكلمة، ّللنصوصّالعملية ّتأويلهم ّفي ّالعملية ّالممارسة ّيلحظ ّللقدما  دية
ّّّ.بداعيةّالإ
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 التأويل اللغوي. 1

 :تمهيد

لحظةُمهمةُمنُلحظاتُالتلامسُالفكريُبينُال منتجُللخطابُوالمتلقي،ُإذُيمررُُشكلُاللغةتُ 
منظومتهُالفكريةُوجملةُالتصوراتُوالمفاهيمُوالأفكارُإلىُجمهورُالمتلقين،ُُ-أيُاللغةُُُ-الناصُعبرهاُ

ُهذه ُعبر ُويتم ُالإفهام، ُوراء ُالناتجة ُالمقصدية ُتحقيق ُقصد ُالتواصلية ُالروابط ُجملة ُبذلك ُفتتأسس
ليلجُللخطابُالذيُيحاولُأنُُ-اللغة–العمليةُالتواصليةُُالتيُيستثمرُالمتلقيُللخطابُُمنُخلالهاُ

ُبتلكُالسلاسةُوالفاعليةُ ُوتأويلا،ُإلاُأنُّهذهُالعمليةُلاُتكونُفيُجميعُحالاتها يتفهمُعبرهُتفسيرا
ُسواء ُعدة، ُمستويات ُعلى ُوالالتباس ُالغموض ُيشبوبها ُفقد ُالإفهام، ُيتحقق ُمستوىُُبحيث على

المعنىُ)المتلقيُأوُالرسالةُنفسها،ُومردُذلكُلجملةُالعوائقُالتيُتحدثُالفجواتُسواءُداخلُالخطابُ
أوُبفعلُالعواملُالخارجةُ(ُباختلافُمستوياتُالتلقيُبينُالناس)ُأوُعلىُمستوىُالمتلقيُ(ُالباطي

ُال ُعلىُعملية ُمنُخلالُالعوارضُالتيُتطرأ ُالمنتجُوالمتلقي، ُعنُإرادة ُكالزمانُمثلاُ)فهم فكلماُ(
ُ.تقادمُالخطابُاختلفتُمنظومةُالفهم

القراءةُهيُفهمُ"لذلكُيكونُالتأويلُأوُالقراءةُالتأويليةُمنُالمداخلُُالمعرفيةُالتيُترومُالمعنى،ُفـ
ُمعنى ُوإدراك ُفهم ُلكل ُالمشتركة ُالأساسية ُالبنية ُإنها ُفيه، ُنفكر ُما ُتأويل كُذلك ُوهي ُقرأناه 1ُُ"ما

ُالفرُ ُأوُفتسد ُالخطاب ُفي ُالمتضمّنَة ُالنصية ُالبنيات ُتفكك ُبحيث ُالنص ُداخل ُأ حدثت ُالتي اغات
ُللكلامُفقط2ُ"الخارجُعنهُ ،ُيتفككُالخطابُإلىُوحدةُذريةُيجعلُمنُالكتابةُلاُباعتبارهاُتجسيدا

كاسُالكلامُبوساطةُالرموزُالتيُتعملُبدورهاُعلىُملأُالمناطقُالفارغةُمنُالوعيُالتيُهيُانعُتمريربلُ
ُذاتيُلفراغاتُالرمزُ

ُ

                                                           
59ُ،ُُص3102دارُغيداءُللنشرُوالتوزيع،ُدط،ُالمغرب،ُُمشروعُقراءةُفيُشعرُفاضلُالعزاوي:ُمقاربةُوتطبيقُ:ُالتأويلية، مدُخليفُالحيانيـمح  1
22ُص3112ُُ،ُلبنان،0ُعمارةُناصرُاللغةُوالتأويل،ُدارُالفارابي،ُطُُ 2
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آداءُلمنظومةُالأفكارُوتجسيدُللقيم،ُفيلجأُإليهاُُالمبدعُليبثُُكذلكواللغةُبوصفهاُمنجزُإنسانيُهيُُ
ُالذيُ ُالجسر كُذلك ُوهي ُالذات، ُحبيسة ُظلت ُالتي ُوالأفكار ُالأحاسيس ُو ُالرسائل ُجملة عبرها

إليهُالمتلقيُلفهمُهذهُالذاتُ ُ.يلجُّ
ُتارُ ُالعربية ُالعنايةُوالحضارة ُمن ُالعرب ُلغة ُبه ُخ صّت ُلِما ُباللغة، ُبارزا ُاهتماما ُأظهرت يخيا

ُوهذاُُُُُُُ ُالإبداعية، ُالخطابات ُدراسة ُعلى ُلتنفتح ُالقرآنية ُبالدراسات ُ ُالدراية ُأهل ُلدن ُمن والرعاية
كُانتُتَقص رُعلىُالتواصلُبينُأصحابُاللسانُالواحد،ُإذُاستأنسُبهاُالقومُأيامُالجاهليةُ بعدُأن

ُالتيُلُِ ُمنُترويحُعنُمكنوناتهم،ُوالتعبيرُعنُأحاسيسهم،ُفيُوسطُالظروفُالعسيرة ُفيها ماُوجدوا
ُ.عاشوها
وبالانتقالُإلىُمضمارُالأدبُونقدهُففدُع نيُأهلُالنظرُمنُالنقادُالقدماءُباللغةُعنايةُبارزةُُ

ُالتصور ُالصوتيةُوالنحويةُوالصرفيةُوالدلالية،ُولعلُماُعززُهذا ُأثرُعنُُفيُمستوياتها عندُالنقادُما
ُفقد ُبالدراساتُالقرآنية، ُوالذينُاهتموا ُالمفسرين ُونظماُ" ُمعجما ُاللغة ُبهذه ُالقدماء ُاللغويون اهتم

ُتحظُ ُلم ُلذلك ُخاصة؛ ُاللغة ُوعلماء ُالنحاة ُبريادة ُاللغويُفيُالتراثُالنقدي ُالاتجاه ُوبرز وتصويرا،
بهاُدراسةُالمبنىُوربماُيعزىُذلكُالىُارتباطُُدراسةُالمعنىُفيُالشعرُعندهمُبنفسُالحضوةُالتيُاختصت

ُالمبني ُدراسة ُعلى ُالنقدية ُالجهود ُفانصبت ُالقراني ُبالنص ُالعربية ُهوُُ،1"اللغة ُالعناية ُوجوه ومن
أطرافُكونهاُأكثرُالروابطُالمعرفيةُُجمعاُبينُُُ،بداعيةذهُالمستوياتُفيُفهمُالخطاباتُالإالاستئناسُبه

ُ(ُوالمتلقيالمبدعُ)العمليةُالتخاطبيةُ
التيُع نيتُبهيكلةُالنصوصُالتراثيةُمنُجهةُالمبانيُُاتالقطيعةُمعُالممارسُ-بعدُذلكُُ–لتتم

معُتغافلُالجوانبُالحيويةُمنُالخطاباتُالتيُأفرختُفيُسياقُمعرفيُوحضاريُلهُخصوصيته،ُلينتقلُ
ُوالنقدُإلىُمستوىُمعرفيُأكث رُنضجا،ُمنُخلالُمستوىُالتفكيرُالنقديُمعُأهلُالمعرفةُبالبلاغة

كُذلكُهيُركنُأساسُفيُ كُعاملُفاعلُومساهمُُفيُصياغةُتصورُالمعنىُوإنتاجُالدلالة، إشراكُاللغة

                                                           
 5ُص3102ُ،ُدارُغيداءُللطباعةُوالنشر،ُدط،ُالاردنُ،ُزمنُالمعيارُإلىُالتجاوُ:ُبنيةُاللغةُالشعريةُفيُالنقدُاللغويُبونوالةُصحراوي،  1
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وراءُالخطاب،ُفاللغةُإضافةُلكونهاُمؤسسُُوبلوغُالمعنىُالمتسترالمنظومةُتأويليةُتعينُعلىُاكتناهُالنصُ
ُفه ُفي ُنشاطا ُالعناصر ُأكثر ُبدورها ُهي ُالخطاب ُتكوين ُالمتلقيُفاعلُفي ُينطلق ُفمنها ُالخطاب، م

ُ.ُُويعودُإليهاُتارةُأخرىكُعاملُمشتركُبينُالمنتجُوالقارئ
أساسيُمنُبدايةُالتأويلُإلىُنهايته،ُوحتىُاستشفافُفردانيةُالمؤلفُهوُ"وعليه،ُ فاللغةُعنصرُّ

بدايتةُ،ُفهيُترافقُالعملُالقرائيُمنذ1ُ"ُشيءُمتقوّمُباللغةُومستندُإلىُالأسلوبُالخاصُللمؤلفُ
ُإلىُالخطابُحالُاكتماله،ُوعودةُإلىُالخطابُمنُخلالُالقارئُالذيُ إنتاجاُمنُعندُالمنتجُمرورا
يستثمرُفيُإمكاناتُاللغةُلفهمُالخطاب،ُويسدُالفراغُالذيُتحدثهُاللغةُباللغة،ُليؤسسُعليهاُالقارئُ

ُ.ُُُُُمعنىُجديداُشريطةُأنُينتظمُهذاُالمعنىُتحتُمقصديةُالمؤلف
كُذلكُمّاُُـول كُوسيلةُللتوغّلُكانُالحال احتيجُإلىُجملةُمنُالمداخلُالقرائيةُالتيُترتضيُاللغة

داخلُالنشاطُالإبداعيُالذيُارتسمهُالمبدعُداخلُالخطاباتُالإبداعية،ُُفدعتُالضرورةُفيُالنقدُ
كُمفاتيحُللولوجُللعملُالأدبيُفهم اُوتأويلا،ُالأدبيُللانتقالُبينُمستوياتُاللغةُالمتباينة،ُوُاتخاذها

ُينضويُتحتُمنظومةُدُِّعَُوبُِ كُونه ُ ُالطرح، ُهذا ُوالنقدُالمغربيُلاُيعزبُعنه ُعملاُنقدياُوتأويليا، ها
كُونُطبيعةُالخطابُ ُالعربية،ُمع ُالنقديُالأدبيُفيُالثقافة ُونقصدُهنا ُالمفهوم، معرفيةُأسستُلهذا

ُوصرفا ُنحوا ُمنُمستوياتُاللغة ُالمغاربة ُالنقاد ُيتخذ ُفأن ُمسلكُتفرضُذلك، ُمسالكُُاودلالة من
التعاطيُمعُالخطابُالإبداعيُمعناهُأنُّطبيعةُالخطابُتفرضُذلك،ُفهوُمنُاللغةُويفهمُعبرُاللغةُ
كُذلك،ُسنشرعُمنُخلالُُهذهُالمباحثُفيُالانتقالُ كُانُالحال ويؤسسُوجودةُداخلُاللغة،ُولما

النقدي،ُونتحسسُجهوداتُالنقادُُبينُالمستوياتُاللغوية،ُبعدّهاُمدخلاُقرائياُيتأوّلُعبرُالخطاب
العمدةُفيُمحاسنُالشعرُُ( ه 654ت )المغاربةُفيُهذاُالسياق،ُمنُخلالُمدونةُابنُرشيقُالمسيلي

فيُالمنزعُالبديعُفيُتجنيسُأساليبُالبديع،ُفيُحينُسنؤجلُُ(ه406)وآدابهُونقدهُوُالسجلماسي
كُتابُمسائلُالانتقادُلابنُشرفُ كُونُلاُُ (ه 640ت )القيروانيالحديثُعن إلىُالفصلُالثالث

كُماُفيُالكتابينُالسالفيُالذكر ُ.ُيحويُعلىُالظواهرُاللغوية
                                                           

21ُُصُُ،3102،ُالهنداويُللطباعةُوالنشر،ُدط،ُالمملكةُالمتحدة،ُمنُأفلاطونُإلىُجادامرنظريةُالتأويلُ:ُعادلُمصطفى،ُفهمُالفهمُمدخلُإلىُالهيرمنيوطيقاُ 1
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 :المدخل الدلالي.2
ُثقافةُ كُانُيتفاضلُالنقادُقديماُفتقاس  إنُّالمعرفةُباللغةُيقتضيُالإحاطةُبمفرداتها،ُوبهذاُالمعيار

،ُلأنُسعةُالاطلاعُتساعدُمُالمفرداتبعلالذيُيتمتعُبه،ُإضافةُإلىُدرايتهُُالمعجميالناقدُبالزخمُ
الناقدُعلىُالولوجُلمكنوناتُالخطابُالشعري،ُإذُْإنُُّالبنيةُالتركيبيةُللقولُالشعريُلاُتخرجُعنُعالمُ
ُأوُ كُان ُبدويا ُالعرب ُبلسان ُثقافته ُزيادة ُالشاعر ُعلى ُتقتضي ُالشعر ُصناعة ُواحتراف المفردات،

كُلُمبدع،ُفهوُخضريا،ُلأنُالمعجمُهوُالخزّانُالذيُيستمدُ كُلُشاعرُوالمعينُالذيُيتزودُمنه منه
،ُلذلكُنجدُالنقد1ُجزءُمنُاللغةُبحيثُيمدُاللغةُبمادةُعملهاُوهيُالكلماتُالمختزلةُفيُذاكرةُالمجتمع

ُللبناءُ ُوالمكونة ُالمؤسس ُ ُباللبنات ُوعي ُهو ُالألفاظ ُبمعانى ُالوعي ُلأن ُالمستوى، ُهذا ُعلى يشتغل
ُفيتحققُبذلكُمقصود ُجعلُنشاطُالناقدُالشعري، ُما ُوهذا ُالشعري، ُفيُالتعاطيُمعُُالبناء قديما

الشرحُالأدبيُفيُهذهُالحالةُلابدُأنُينفتحُ"المدوناتُالشعريةُينطلقُمنُالعتبةُالأولىُوهيُاللغةُلأنُ
منُخلالُإزالةُعائقُاللغةُحيثُتبدوُالطريقُواضحةُلاحتواءُموادُالنصُواستيفاءُماُيحيلُعليهُمنُ

ُهوُالتصورُالذيُباشرُبهُالقدماءُعمليةُالشرحُالأدبيُدلالاتُوتص كُانُهذا وراتُوتخيلات،ُوقد
،ُفكانتُاللغةُبذلكُأولُالمسالكُالتيُيسلكهاُالنقادُفيُالتعاطيُمعُالخطاباتُالإبداعيةُ،ُوأي2ُ"

ُوبذلكُلاُ ُللنص، ُالعام ُينعكسُبلاُريبُعلىُالفهم ُ ُاللغة تحصلُالغايةُخللُعلىُمستوىُفهم
ُ.ُيةُمنُالخطابُالموجهُللقارئالإفهام

تقبعُفيُدائرةُالمنتجُللخطابُمنُجهةُبناءُالمعنى؛ُفهيُجزءُمشاركُفيُُُالدلاليةثمُإنُّالمعرفةُ
كُونهاُتفتحُمداركُالمتكلمُ لتصوراتُلاُتَـتَأتىُلمنُقَلَُّزادهُُ–خاصةُُ–بناءُالنسيجُالنصي،ُإضافةُإلى

ُبناءُ"ُجُبشكلُفعّالُفيُتحريكُآليةُالفهمُعندهُيندمُفتجعلهالمعجمي،ُوأماُمنُجهةُالمتلقيُ لأنّ
استراتيجيةُنصيةُيتطلبُالوقوفُعلىُسلسلةُمنُالقدراتُالتيُيعتمدهاُالقارئُالنموذجي،ُوالذيُ

                                                           
ُ.202،ُص0551اللغةُالعربيةُمبناهاُومعناها،ُدارُالثقافة،ُدط،ُدارُالبيضاءُ،ُالمغربُُتمامُحسانُ:ينظرُ 1
020ُصُُ،3119الرباط،ُالمغرب،ُ،0ُ،ُمكتبةُدارُالامان،ُطعبدُاللهُمرابطُالترغيُ،ُالشروحُالأدبيةُفيُالمغربُُ 2
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ُوذلكُمنُخلالُاختياراتُ ُتوليديا، ُخضعُلها ُالتي ُنفسها ُفيُترهينُالنصُبالطريقة يشاركُتأويليا
1ُُ"أسلوبيلغويةُوإطارُموسوعي،ُوإرثُُمعجميُوُ

منُالارتكازُعلىُُإذُلابدُ-كماُيقولُمـحمدُالبازي–نُالمساراتُالتأويليةُبالدلالةُموالدرايةُ
التيُيتكونُمنهاُالنص،ُوتحديدُالدلالاتُالأصليةُللكلمات،ُلأنُّالألفاظُتتعايشُمنُُالمعجميةُالمادة

كُماُأنهاُتنموُ خلالُالسياقُالذيُت وظفُفيه،ُوتفقدُحيويتهاُونشاطهاُإذاُماُبقيتُحبيسةُالمعاجم،
يرومهُوتتطورُلاُمنُحيثُاللفظُبلُمنُجهةُالدلالة،ُفيرادُبهاُفيُسياقُزمنيُمعينُغيرُالمرادُالذيُ
ُ.متكلمُفيُسياقُزمنيُآخر،ُوهذاُملاحظُفيُلسانُالعربُوماُجرتُعليهُعادةُالناسُفيكُلامهم

ُ ُعبرُالنشاطُو ُالمعنى ُخاصيةُبناء ُهو ُوالسببُفيُذلك ُالاحتمالية، ُعلىُمبدأ ُيقوم الدلالي
ُالذيُ ُفالسياقُهو ُعنُالاستعمالُاللغوي، ُتمُعزلها ُإذا ُالمفرداتُخاصة ُالمعانيُالتيُتمتازُبها تعدد

فقدُتجدُللفظُالواحدُُُ،اللغويُالنظامووجودهاُداخلُهذاُُ-كماُذكرناُآنفا–يعطيُللمفردةُحياتهاُ
استعمالاتُوقدُتصلُفيُبعضُالأحيانُإلىُحدُالتناقض،ُوالسببُهوُمحاولةُُعلىُعدةُمعانُوعدة

ُالكلمةُإلىُمعانُأخرىُبيانيةُوفنيةُوُالتيُتسمى كُانتُتستعملُفيه ُالذي ُالانحرافُبالمعنىُالعرفّي
رهاُوكثرةُاستعمالُهذهُُالمعانيُالمجازيةُمعُمرورُالزمنُيجعلهاُترسواُفيُالنفوسُوتق2ُبالمعانيُالمجازية،ُ

الألسن،ُفتكونُللكلمةُمعانيُجديدةُلاُتتحددُإلاُمنُخلالُالسياقُالذيُيوضعُفيهُاللفظ،ُوهذاُ
 .التطورُالدلالي: بـماُيسمىُ

ُُيقولوُ ُالشأن ُهذا ُفي ُالبازي ُمحـمد ُومنُ" ُالدلالي، ُالتوليد ُنشاط ُخلال ُمن ُالمعنى ُبناء يتم
ولاُتكفيُفيُفهمُالكلمةُمعرفةُ(ُالكلماتُوغيرها)خلالُتجميعُالأفهامُالجزئيةُالمتولدُعنُالعلاماتُ

معُغيرها،ُُمادتهاُالمعجميةُأوُالتواضعاتُالدلاليةُالساريةُبشأنهاُبلُلابدُمنُرصدُعلاقاتهاُالنحوية
الفاعلية،ُالمفعولية،ُالتوكيدُُ)ُلأنهاُتكتسبُدلالاتُإضافيةُمنُخلالُالبناءُالتركيبيُالذيُو ضعتُفيه

3ُ"ُ...ُ(الحذف،ُالتقديمُوالتأخير
                                                           

23ُص3101ُُ،ُالجزائر،0ُدارُالعربيةُناشرون،ُطُ،ُنحوُمشروعُتسانديُفيُفهمُالنصوصُوالخطاباتُمـحمدُالبازي،ُالتأويليةُالعربية 1ُ
231ُصُُمبناهاُومعناها،ُاللغةُالعربيةُ،ينظرُتمامُحسانُُ 2
015ُصُ،التأويليةُالعربيةُ،مـحمدُالبازي 3
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وعليه،ُفالوعيُبهذاُالنشاطُالدلاليُعندُالمؤولُللخطابُيجعلهُينفتحُعلىُأهمُالمداخلُالقرائيةُ
الاستثمارُفيُالمعطىُالسياقيُالناتجُعنُجملةُالتعالقاتُالنصيةُبينُالبنياتُالتيُي فتحُبهاُالمعنى،ُلأنُّ

ُا ُإمكانيات ُفي ُيعزز ُله ُالمشكلة ُمنُلفهم ُيحدُّ ُو ُالتصور ُبهذا ُالمؤول ُفيتحكم ُالمعنى، ُانحصار ومن
ُ.ُتملصاتُالمعنىُويحصلُبذلكُالفهمُ

ُللكلمةُُُ ُالمتعددة ُالاحتمالات ُإدراك ُيقتضي ُالتأويلية ُالممارسة ُأثناء ُالكلمة ُمعنى وإدراك
كُماُأنُ الواحدة،ُلأنُالوعيُبمراحلُالتطورُالدلاليُللكلمةُيساعدُالمؤولُعلىُتحديدُمرادُالخطاب،

ُفيه ُألقي ُالتي ُوالبيئة ُالشاعر ُإليه ُينتمي ُالذي ُوالزمان ُالكلمة ُفيه ُوضعت ُالذي ُهذاُللسياق ا
ُمعانىُ ُغير ُالمحدثين ُقبل ُمن ُالمستعمل ُالمعنى ُإنّ ُإذ ُالكلمة، ُمعنى ُلتحديد ُمهمة ُعوامل الخطاب،

كُماُيقولُالباحثُ كُلُعبدُاللهُمرابطالقدماء،ُوهذاُماُيبررُعملُالش راح ،ُُفقدُانصبُعملهمُعلى
كُانُماُيرتبطُبموادُاللغةُفيُتفسيرُغريبهاُوغرضُالمعانيُالمعجميةُُللفظةُبماُفي" هاُالمعانيُالمحتملُإذا

اللفظُمشتركا،ُثمُبسطُعمليةُالاشتقاقُفيُالبحثُفيُأصلُالكلمة،ُومصادرهاُومادتهاُومشتقاتها،ُ
،ُفبذلكُيجمعُالمؤولُفيُمنهجيةُعملهُُبينُالمؤرخُفيُالتتبع1ُ"وماُيقومُفيُذلكُمنُأوجهُاستعمالهاُ

ُالاجتماُ ُعالم ُوبين ُأصولها، ُومعرفة ُللكلمة ُهذهُالتاريخي ُتحتوي ُالتي ُالثقافية ُالحواضن ُدراسة ُفي ع
كُانُأمُبدويا ،ُلأنُالتماثلاتُالثقافيةُتظهرُفيُالمدوناتُالشعريةُالكلمة،ُومعرفةُبيئةُالشاعرُحضريا

ُالنصيُللخطابُفيُ ُفتتسللُداخلُالمعانيُوتتمظهرُفيُالبناء للشعراءُعنُقصدُأوُعنُغيرُقصد،
كُانُأوُنثرا ُ.مختلفُصورهُشعرا

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                           
020ُاللهُمرابطُالترغيُالشروحُالأدبيةُفيُالمغربُصُعبدُُُ 1
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  :عند ابن رشيق القيرواني الدلاليالمدخل   1.2 

ُُُ ُالنقدية ُالمدونة ُإلى ُالآن ُالقيروانيوننتقل ُرشيق ُ لابن ُللطرحُُبشالنُّلنحاول ُاستعمالاته عن
المعجميُفيُتتبعُمعانيُالشواهدُالشعرية،ُلنكشفُعنُالمعرفةُالمعجميةُللرجل،ُوكيفيةُاستثمارهُلهذاُ
ُوإبرازُالدورُ كُتابه، ُمنُالخطاباتُالتيُساقهاُفي ُانطلاقا ُبلوغه، المعطىُفيُطرقُأبوابُالمعنىُالمراد

ُالق ُالطرحُالمعجميُفيُالعملية ُولاُالفعّالُالذيُاحتله ُالترجيحُبينُالمعاني، ُفيُعملية ُوخاصة رائية،
بلُاستدعاءُالآلياتُالقرائيةُُالتيُُ-كماُقررناهُآنفا–عندُهذاُالمستويُُالتأويليُ/يقفُالفعلُالقرائي

كُالسياقُمثلاتعينُعلىُ فيُالكشفُعنُالدلالةُالتيُاكتساهاُبناءًُعلىُالعلائقُبينُالبنياتُُالتفهم
ُ.التركيبيةُللخطاب

اُأنُالنصُهوُعبارةُعنُنسيجُبينُجملةُالأنظمةُالأسلوبية،ُفإنُالعملُالتأويليُهوُمحاولةُوبم
ُال ُالبياضات ُتسويد ُو ُالفرغات ُلسد ُالأنظمة ُهذه ُداخل ُالبنيويةُتيالتغلغل ُالسياقات ُأنتجتها

ُالكشفُعنُالمعانيُإلىُإص ُوالانتقالُمنُمرحلة ُوالانفتاحُعلىُالسياقاتُالخارجية، دارُوالتركيبية،

ُُ*الحكمُبالصوابُوالخطأُ
ُ

كُتابهُالعمدةُُتعليقاُعنُبيتُمنُالشعرُُُُ ومنُالشواهدُالتيُنعضدُبهاُهذاُالطرحُماُجاءُفي
ُ:"حيثُيقولُ

ــــــــم   ــــــــو  ه  ــــــــ إلا أن   حش  ا ال ــــــــ    ات  ه   أوان
 
 

     

ـــــــــت    أن  إلّا  ا الخـــــــــ   ن ـــــــــق ـ   ـــــــــ    ك  ل   ل  اب  و  ال
  

ُُُُ،ُ ُوتثنيها ُقيلُللرماحُذوابلُللينها ُوإنما ُلينُالقنا، ُنفيُللنساء ُغلطُمنُأجلُأنه قالُفيه
ُ.فنفىُذلكُأبوُتمامُعنُقدودُالنساءُالتيُمنُأكملُأوصافهاُاللينُوالتقنيُوالانعطاف

                                                           
*
ذاُمماُيلاحظُفيُالنقدُالعربيُعموماُوالمغربيُعلىُوجهُالتخصيصُهوُمسألةُإصدارُالأحكامُعلىُالشواهدُأوُالتأويلاتُالصحيحةُوالخاطئة،ُوه  

ءةُصحيحةُأوُعلىُالأقلُلاُيمكنُالحكمُعليهاُبالخطأ،ُوهذاُلمُيعهدُخلافُماُهوُمعاينُفيكُتاباتُالنقديةُالمعاصرةُالتيُتعتبركُلُقراءةُنقديةُهيُقرا
 عندُالقدماء
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ُأناُُ ُالكعوبُُُ*وقلت ُشديد كُان ُإذا ُذابل ُرمح ُيقولون ُلأنهم ُالصواب، ُفقوله ُتمام ُأبو أمّا
ذبلتُشفتاهُإذاُيبستاُمنُالكربُأوُالعطشُأوُنحوهماُ:ُصلبا،ُوهوُالذيُتعرفةُالعربُومنهُقولهمُ

كُلامُالمعترضُفإنهُغيرُمعروفُإلاُعندُالمولدينُفإنهمُيقولونُنوارةُذابلةُوليسوُبقدوةُ 1ُُ"فأما
ُس ُنفسلقد ُالمسلك ُالبيت ُلهذا ُتحليله ُفي ُرشيق ُابن ُالكريمُُهلك ُعبد ُأستاذه ُسلكه الذي

كُانُللتحليلُالمعجميُحضورُ ُفقد ُالالُهالنهشلي، ُإلىُالحكمُُة،الشعريُقطعةبارزُفيُفهم بلُتعداه
ُاعليه ُفذهبُعبدُالكريمُالنهشليُبالحكمُعلىُغلطُبيتُأبيُتمامُمنُُ بالغلطُأوُصوابُالمعنى،

منُأكملُنعوتُالمرأةُوصفاتها،ُوقيلُُوالانعطافىُاللينُعنُقدودُالنساءُمعُأنُاللينُجهةُأنهُنف
للينهاُوتثنيتها،ُواستثنىُهذهُالصفةُأيُصفةُالطراءُوالذبولُمنُالنساء،ُوكانُهذاُ"ُذوابلُ"للرماحُ

ُالطرح،ُفقدبالطراءُواللين،ُإلاُأنُّابنُرشيقُخالفُأستاذهُفيُهذاُ"ُالذوابل"ُالحكمُناتجاُعنُتفسيرُ
ُ كُلمة ُتفسير ُأن ُإلى ُذوابل"ذهب "ُ ُالعرب ُتعرفه ُالذي ُوهو ُوالصلب ُذبلتُ)بالشديد ُقولهم ومنه

يقولونُنوارةُ"بخلافُماُذهبُإليهُالمحدثونُُفإنهمُ(ُشفتاهُإذاُيبستُمنُالكربُأوُالعطشُونحوهماُ
كُانُالحكمُعلىُصوابُالبيت2ُُوذلكُلقلةُالمائيةُوابتداءُاليبس"ُذابلة ُ.ومنه

ُالقويُللجانبُُُُ ُالحضور ُابنُرشيقُالقيروانيُيتضحُلنا ُالذيُقدّمه ُالتحليل ُعلىُهذا وبناء
كُانُسببُالخلافُبينُماُجاءُبهُعبدُالكريمُالنهشليُالذيُأخذهُعنُ المعجميُفيُتحديدُالمعنى،ُبل

عجميةُوبينُماُقدمهُابنُرشيق،ُوهذاُماُينمُعلىُالثقافةُالمُُ-كرُذلكُابنُرشيقُُذُكماُ-الآمدي
ُوهي ُالواحد ُاللفظ ُمستوى ُعلى ُالمعجمي ُالتطور ُأدرك ُفقد ُالقيرواني، ُرشيق ُابن ُبها ُيتمتع "ُالتي

فيُحينُعارضُُالصحيحليتلمسُالمعنىُ،ُبالرجوعُلأصلُلغةُالعربُراحُيتتبعُاللفظُحيث"ُذوابل
هُابنُرشيقُوهذاُماُعدُُّ،علىُماُجاءُعنُالمولدين"ذوابلُ"ُقولُأستاذهُالذيُاستندُفيُشرحهُلكلمة

ُ.وُالذينُليسواُبقدوةُ-حسبُزعمهُ–غيرُمعروفُإلاُعندُالمولدينُ
                                                           

وغيرهاُمنُالعباراتُالدالةُعلىُالحضورُالبارزُالشخصيةُالمغربية،ُوهذاُالذكرُليسُعارضاُعندُابنُرشيقُإنماُمشاهدُ....أرى.قلتُأنا)منُالملاخطُمنُخلالُعبارةُ *
كُلُمنُابنُشرفُالقيروانيُوالسجلماسي،ُمماُيدفعناُلطرحُالقروضُُ،حصرهُعندُابنُرشيقُفقطُبشكلُمستفيضُفيُمدونته،ُولاُيمكن بلُيشاركهُفيُهذاُالصنيع

ُ.تنفص،ُأوُهوُالثقةُالعاليةُالناتجةُعنُالتمكنُمنُالمادةُالعلميةُالمعرفيةُوثباتُالذاتُبعدُماُعرفهُالمغاربةُمنُتهميشُأإاولةُلمح
ُ.080صُُ،ُدُتمحـمدُعبدُالقادرُاحمدعطاُدارُالكتبُالعلمية،دط،ُبيروت:ُفيُمحاسنُالشعرُوأدابهُونقده،ُتحُالعمدة:ُابنُرشيقُالقيروانيُُُ 1
ُ.083المصدرُنفسه،ُص:ُينظرُُ 2
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رحُيتجلىُلهُالأبعادُالتأويليةُالتيُمارسهاُابنُرشيقُفيُعملهُالقرائيُللشاهدُوالمتبصرُلهذاُالطُّ
ُتح ُفي ُوالسياقية ُواللغوية ُالمعجمية ُالأدوات ُاستثمر ُفقد ُمنُالشعري، ُإذ ُالشعري، ُللشاهد ُليله

بالتصوراتُالتيُينسجهاُالشاعرُفيُُتامُجل،ُلأنهُعلىُدرايةُووعيظُأيضاُالكفايةُالذهنيةُللرُّالملاح
ُفيُتتبعُمسلكُالمعنىُالذيُلاُيتأسسُبعيدالإبداعيُمخياله ُفأعملُقريحته ُوُُا، ُاللغوي، عنُالبناء

ُلل ُالولوج ُخلالخاختار ُمن ُُطاب ُبالاستعانة ُالدلالة ُعلى ُالانفتاح ُثم ُاللغوية بالمؤشراتُالبنيات
ُالاستنادُعلىُالتأويلاتُالموازيةُللخطابُتيسرُ كُاستعمالاتُالعربُللفظ،ُلأنّ الخارجةُعنُالنص

ُ.علىُالمؤولُالوصولُإلىُالمعنىُالمتسترُوراءُالبنياتُاللغويةُدونُالوقوعُفيُالمزالقُالتأويلية
رشيقُعلىُأبياتُُومنُالشواهدُالتيُتحويُعلىُملامحُالتحليلُالمعجميُماُجاءُفيُتعليقُابن

ُ"جريرُوالتيُيقولُفيهاُ

 و ل يــــــــــــــلَ ر   بــــــــــــــا  ا    ــــــــــــــاري   ـّـــــــــــــ َ 
      

 

ـــــــــــــــــــــ َ   ـــــــــــــــــــــو ا     الَ ط   إلّى ه   ه  ل ـــــــــــــــــــــلي بَ 
 
 

 كـــــــــننيـــــــــ   و  ر زقنـــــــــا بـــــــــه الّ ـــــــــيد  الغ   
 

 ر مـــــــــــــــن ن  ل ـــــــــــــــه    ومـــــــــــــــ   وح ا لـــــــــــــــه   
ـــــــــ ك  ل ـــــــــ افي ـــــــــ  ـــــــــل شـــــــــ  َ ق ا خـــــــــير   يوم    

 
ــــــــــــــت    ــــــــــــــو      غيّ   ه  ل ــــــــــــــاذ  ق ــــــــــــــ  ع  يه وأ  اش 

 
 
 

ُ

أماُهذاُالإصلاحُفمليحُالظاهر،ُغيرُأنهُخلافُالظاهر،ُوذلكُأنُالشاعرُ:ُقلتُأناُ(...)ُُُُُُُ
كُانُليلةُفيُوصال،ُثمُفارقُحبيبهُنهاراً،ُوذلكُهوُالشرُالذيُذكر،ُوالروايةُجعلهُلمُيفارقُ أرادُأنه

كُإبهامُ أنُدونُتحتملُماُقصد،ُُعلى..ُفحينئذُالحبارىفغيرُعليهُالمعنى،ُإلاُأنُتكونُالروايةُويوم
1ُُ."وتحتملُمعنىُقبل؛ُفهيُلفظةُمشتركة،ُوتكونُأيضاًُبمعنىُبعد؛ُلأنهاُمنُالأضداد

ويتجلىُبوضوحُمنُالشاهدُالذيُساقهُصاحبُالعمدةُوالذيُأعقبهُبكلامُخلفُالأحمرُبعدُ
وحاولُإصلاحهُبأنُآثرُاستعمالُ(ُُُ ل ش  ق  لك يوما خير  فيا )أنُذكرُلهُالأصمعيُبيتُجرير

روايةُالأصمعيُبعدُُ-،ُفكانُالتعاطيُمعُالبيتُمنُخلالُالانفتاحُعلىُالرواية"ُقبل"مكانُ"ُدون"
                                                           

318ُُفيُمحاسنُالشعرُوآدابهُونقده،ُصُالعمدةُابنُرشيقُُ 1ُ
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ُإلىُالوعيُبالأثرُ-توجيهُخلفُالأحمر ُفمعرفةُالخلافُُإضافة ُاللفظُعلىُالمعنى، ُتغيّر الذيُيحدثه
ُيَُ ُبأن ُللناقد ُدليلا ُيكون ُالواحد ُللفظ ُبهذاُالدلالي ُيتمتع ُرشيق ُوابن ُالدلالة، ُويصيب ُالمعنى طر ق

الحسُالنقديُفلمُيحكمُعلىُالبيتُبرواية،ُبلُفتحُالبابُأمامُاحتماليةُأنُيكونُاللفظُحماّلُأوجهُ
ُ.ُوهذهُتحسبُله

ُ"ومنُشواهدُهذاُالبابُأيضاُقولُابنُرشيقُفيُبيتُأبيُتمامُُُُُُُ
 اهلن ـــــــــــــــــــــــتين وأ  قم  ا في الـــــــــــــــــــــــ   الين ـــــــــــــــــــــــلي  
  

ــ   هــد  هــد و الع  هــد و الع  الع   هــد منــك  ى الع  ق  س 
   

ُ ُالمسقي ُهو ُالأول ُال:العهد ُوالعهد ُالوقت ُعهدثهو ُماله ُفلان ُقولهم ُمن ُ ُالحافظ ُهو ُ،اني
أيُوصانيُوصيتهُوالعهدُالرابعُ:وعهدتُإليهُُوالعهدُالثالثُالوصيةُمنُقولهمُُعهدُفلانُإلىُفلان،

1ُ".بعدُمطرالمطرُوجمعهُعهادُوقيلُأرادُمطراُبعدُمطرُ

كُأنكُمَحوتُآثارُالموجدة،ُومنُُُُُ وفيُاشتقاقُالأعذارُثلاثةُأقوالُأحدهاُأنُيكونُمنُالمحو
ُ:قولهمُاعتذرتُالمنازلُإذاُدرستُوأنشدواُقولُبنُأحمرُ

ـــــــــ   ت عـــــــــ      ت    ف ـق ـــــــــد   علـــــــــ  أ   ر ن
 

 أ طــــــــــــــك ء إلَــــــــــــــك  بَلو رــــــــــــــا   ت عت ــــــــــــــ ر   
       

كُأنكُقطعتُالرجلُعمّاُأمسكُفيُقلبهُمنُالموجدةُُ:والثانيُُُُ أنُيكونُمنُالانقطاعُ،
ُ.ويقولونُاعتذرتُالمياهُإذاُانقطعتُ

ُ:وأنشدواُللبيدُُ
ــــــــــــهور    ليــــــــــــهعال ــــــــــــي   واعت ــــــــــــ  رت  ش 

 
ــــــــــــــماء  ــــــــــــــيّطين مــــــــــــــن ال    ن طــــــــــــــا  الم 

         

                                                           
233.232ُصُفيُمحاسنُالشعرُوآدابهُونقده،ُالعمدةُابنُرشيقُالقيرواني،ُ 1
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أنُيكونُمنُالحجزُأوُالمنعُُقالُأبوُجعفرُعذرتُالدابةُأيُجعلتُلهاُ:وُالقولُالثالثُُُ
ُ ُوعذرته ُالرجلُاحتجز ُفمعنىُاعتذر ُمنُالشارد، ُيحجزها ُبينهُ:عذرا ُبقبولُذلكُحاجزا جعلتُله

ُ.1ُوبينُالعقوبةُوالعتبُعليهُومنهُتعذرُالأمرُاحتجزُأنُيقضيُومنهُجاريةُعذراء
مدخلاُمًهماُُ-أيُاللفطُُ-ابنُرشيقُعلىُاللفظُواضحاُوجليا،ُوذلكُبِعدّهلقدكُانُاشتغالُ

الواضحُمثلاُلوجدناُذلكُالاتساعُ"ُالأعذار"ُلولوجُإلىُمكنوناتُُالعبارةُالشعرية،ُفلوُتأملناُعبارةُل
ُتدلُعلىُالانقطاعُُ،فيُمعناها،ُفهيُتدلُعلىُمحوُالأثر ُعلىُالحجرُأوُالمنعُ،ُُ،كما وتدلُأيضا

التنوعُفيُالدلالةُقدُيأخدُبالمعنىُإلىُالجهةُالتيُلمُيقصدهاُالشاعر،ُوهناُيأتيُدورُالناقدُالحاذقُفهذاُ
ُتصيُّ ُفي ُالذي ُالمعنى ُبهذاُاد ُتام ُوعي كُانُعلى ُرشيقُقد ُابن ُأن ُريبُفيه ُلا ُومما ُالشاعر، ختاره

يكونُهوُالفارقُفيُوُ،ُبعلمُالمفرداتُتفهمُواسعالطرح،ُلذلكُنجدهُيسردُلناُهذاُالأمثلةُلينبهُعلىُ
ُبينُدلاُالمعنى،ُترشيح ُالمعنى،ظاللفُلاتوالترجيح ُجهة ُمن ُالمختلفة ُالانقطاع"ُةفدلالُة مثلاُغيرُ"
كُلمةُُ،"الحجرُوالمنع"غيرُدلالةُ"ُالمحو"ودلالةُ"ُالمحو"دلالةُ فيُبيتُبنُ"ُتعتذرُ"فلوُتوهمناُأنُُمعنى

(ُُأطلالُإلفكُبالودكاءُتعتذرُ)الصحيح،ُلأنهُأرادُفيُقولهُأحمرُهوُالانقطاعُُلماُاهتديناُإلىُالمعنىُ
ُ،محوُآثارُالديار،ُومنهُقولهمُاعتذرتُالمنازلُإذاُدرست،ُفلوُف سرتُبمعنىُالانقطاعُلماُاستقامُالمعنى

"ُاعتذرتُ"ُفلوُاستبدلناُمعنى(ُشهورُالصيفُواعتذرتُإليه)والحالُنفسهُفيُبيتُلبيدُحيثُيقولُ
ُ.فيُإدراكُمعنىُلبيدُلماُصلحُالمعنىُوُلأخطأناُالطريق"ُبالمحوُأوُالمنعُ

ُ
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منُأصولُالعملُالتأويليُوهوُماُأحاطُبهُابنُرشيقُمنُخلالُلفظتيُالعهدُوُوالقراءةُالترجيحيةُ
إذُالملاحظُالتباينُالواضحُُفيُالدلالة،ُلأنُّالتشاركُفيُاللفظُلاُيعنيُبالضرورةُالتطابقُفيُُُالأعذار،

المعنى،ُوالدرايةُبالتصورُالدلاليُإضافةُإلىُالتساندُالسياقيُهوُماُيحددُالدلالة،ُوالتيُيتأسسُعليهاُ
ُ.ُُبعدُذلكُالفهم

اعرُوشرحُالمقولُالشعريُفقط،ُبلُإنُّالتوظيفُالنقديُللمعجمُلاُيتوقفُعلىُفهمُمرادُالش
يتعداهُإلىُالحكمُعلىُصوابُأوُغلطُهذاُالمعنىُ،ُولذلكُنجدُتبايناُواختلافاُبينُأهلُالدرايةُبالنقدُ
كُلماُقلَُّغلطهُوقاربُ كُانتُسعةُالناقدُفيُهذاُالمجال فيُالحكمُعلىُصلاحُالمعنىُوُفساده،ُفكلما

كُلمةُاختلفُُ–السالفُالذكرُُ-يتُأبيُتمامُالصوابُفيُفهمهُللمعنى،ُوسببُالحكمُعلىُب هو
الشراّح ُفيُفهمها،ُليأخذُالمعنىُبذلكُمسلكينُمختلفينُوجعلُالخلافُيتسعُفيُفهمُقصدُأبيُتمامُ،ُ

ُ.ومثالُذلككُثيرُفيُتاريخناُالنقديُ

ُ:ُعند ال جلماسي الدلالي المدخل  2.2

يجدُأنُّللممارسةُالمعجميةُحضوراُ"ُالبديعالمنزعُالبديعُوتجنيسُأساليبُ"إنُُّالمشرحُلكتابُ
إماُمنُالجانبُالتحليليُمنُخلالُالتعاطيُمعُالشواهدُالتيُُ؛بارزاُفيُالطرحُالنقديُللسجلماسي
التعرضُللمصطلحاتُثانيةُُوُمنُجهةُ،المباشرةُمعُالنصوصُةيوردهاُوالذيُيعمدُفيهُعلىُالمواجه

ُ:ُناتُتدللُعلىُهذاُالزعمعيُُّذوُسنحاولُأنُنأخُعهاُعلىُعشرةُأجناسُعليا،البلاغيةُالتيُوزُّ
يكونُُمبرراُإذاُماُُفيُالتصنيفُوالتبويبُوالترتيبُقدُالسجلماسيالذيُنهجهُوهذاُالصنيعُ

العُ  ُوُمنهجيةُوضعيةيستلزمُعليهُالتحليُبُسلكهُصاحبُالمنزعُداخلُهذاُالسفرُالذيُنهجلمُأنُّ
كُلامُمعرفية لأنُُّمصطلحُبلاغيُويغذيهُبالمعنىُالمعجميُللمصطلح،فيُالتأصيلُلكلُُهتجعلهُيبتدر

ُ،الأجناسُالعشرةُم سمىُتحتُالبلاغيةُالرجلُفيُمعرضُالتعليلُعلىُاختياراتهُفيُتصنيفُالأنواع
ُوالمجازُتحتُجنسُالتخييللف ُوالمماثلة ُوالاستعارة ُمنُأنُيبتدرُلابدُمثلا،ُكيُيكونُنوعُالتشبيه

كُيُت ةُلهذهُالأنواعُتحتُمسمىُالتخييلُدونُغيرهُتبينُالعلائقُالناظمسبالتوصيفُالدلاليُلكلُنوع
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لاحظُعليهُانتهاجُالنهجُالتعليميُمنُخلالُطريقةُومنُجهةُثانيةُفالرجلُيُ ُمنُالأجناسُالأخرى،
ُالمواضعُ،العرض لذلكُُ،والاستعانةُبالتخريجاتُالمعجميةُللمصطلحاتُال متخيّرةُمبررُفيُمثلُهذه

سنحاولُأنُنقدمُلجملةُمنُالعيّناتُلندللُعلىُتبنيُالسجلماسيُللطرحُالدلاليُفيُالعرضُوذلكُ
ُُ.ُبتخييرُمجموعةُمنُالمصطلحات

ُ:المطابق  1.2.2
ُ ُيقول ُإذ ُالمطابقة ُلمصطلح ُمفاهيميا ُتوصيفا ُالسجلماسي ُالوضعُ:"يقدم ُفي ُالمطابقة اسم

خالفُونافرُومنافرة،ُلاُشاكلُووافقُولاءمُعلىُماُ:ُالفصيحُعندُالجمهورُمثالُقولهمُطابقُمطابق
كُثيرُمنُالناسُوجماعةُمنُأهلُالأدب،ُبلُالمطابقةُفيُاللغةُالعربية :ُيظنُقومُمنُالعلماء،ُويغلطُفيه

ُالبلاغة ُمنُحذاقُأهلُالبيانُومنتحليُصنعة ُنقلُقوم ُالجهة ُوعلىُهذه ُوالمنافرة، ُومنُ-المخالفة
ُوا ُأحمد ُابن ُالخليل ُهؤلاء ُالمعتر ُابن ُالله ُعبد ُمتأخريهم ُومن ُمعنىُُ–لأصمعي، ُعلى ُالمطابقة اسم

1ُُُُ"المنافرةُوالمخالفةُإلىُهذاُالنوعُمنُعلمُالبيان
ُالمنزعُ ُصاحب ُعليها ُيؤسس ُالتي ُالعتبات ُأولى ُالمطابقة ُلمصطلح ُالمعجمي ُالتوصيف وبكون

ماء،ُفهيُبمعنىُالمخالفةُوالمنافرة،ُلاُنظرتهُلمفهومُالمطابقة،ُوالتيُفيُنظرهُخلافُماُيظنُقومُمنُالعل
ُ.ُبمعنىُالمشاكلةُوالموافقة،ُوعززُموقفهُاستئناساُبماُنقلُعنُالخليلُبنُأحمدُوالأصمعي

ُ:ويعضدُالسجلماسيُهذاُالرأيُبقولُالأفوهُالأوديُحينُيقول
 

ــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــل  م تأن    وأ ق طــــــــــــــــــــــــ   ا  و  
 

ي   ــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــ  ع ن ــــــــــــــــــــــــــلَ عير ان  بو  
      

بمعنيينُمتباينين،ُيتحددُعبرُالطرحُالدلاليُللكلمةُفتكونُبمعنىُالأرضُفيُُ"الهوجل"وجاءُذكرُ
ُ:الشطرُالأولُوبمعنىُالناقةُفيُعجزُالبيت،ُومنُذلكُقولُالقائل

ُ
                                                           

ُ.221صُُ،0581،ُالرباط،0ُُفيُتجنيسُاساليبُالبديع،ُتحُعلالُالغازين،ُمكتبةُالمعارف،ُطُالمنزعُالبديعأبوُمحـمدُالقاسمُُالسجلماسي،ُُ 1ُ
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ــــــــــــــــــــ  ون بكاهــــــــــــــــــــلَ  ــــــــــــــــــــته  ي  ت نَ   ون   ئ
 

ــــــــــــــــــن ا    فــــــــــــــــــيه  راهــــــــــــــــــل  وس 
 وللــــــــــــــــــن  

      

الذيُحظُعليهُالسجلماسيُُوهذاُمنُالمشتركُاللفظيفالكاهلُالأولُالقبيلةُوالثانيُالعضو،ُ
ُالمعنىُهوُالملقبُعندُاصحابُالرأيُبالتجنيس،ُوحاصلهُيرجعُإلىُاللفظُالمشترك،ُُ"فيُقوله وهذا

كُثيرة،ُوليسُيدلُعلىُمعنىُواحدُيّـُع مهماُ 1ُُُُ"واللفظُالمشتركُهوُاللفظُالدالُعلىُاشياء
ُ ُمصطُفقدوعليه، ُحول ُالمفهومي ُللتصور ُتقديمه ُفي ُالسجلماسي ُالمسلكُسلك ُالمطابقة لح

ُيقول ُحين ُالعربي ُاللسان ُعلى ُالمطابقة ُلفظ ُعرض ُحيث ُالدلالي، ُمطابق" ُطابق ُونافرُ: خالف
ُالتحليلُالذيُقدّمه2ُ"ومنافرةُ ُالمعنىُالذيُاختارهُوكذا ُأنُللحضورُالدّلاليُعلاقةُفيُتوجيه ،كما

مماُجرتُعليهُعاداتُالعربُفيُُحولُالبيتين،ُفصفةُالاشتراكُفيُالدلالاتُالمتباينةُفيُاللفظُالواحد
كلامها،ُوالإحاطةُبهذاُالتصورُيعطيُلمشرحُالخطابُأفضلية،ُوهذاُواضحُفيُتحليلاتُالسجلماسيُ

ُ.وينعكسُعلىُمواقفهُالنقديةُ
ثمُّيرتقيُبهذاُالمفهومُالدلاليُويأخذُبالبعدُالاصطلاحيُللمفهوم،ُولمُيتوقفُالسجلماسيُعندُ

نُزعمُأنُالمطابقةُهيُالمشاركةُوالموافقه،ُوهذاُدليلُعلىُأنُالمعنىُهذاُالحد،ُبلُحكمُعلىُغلطُم
ُ.المعجميُقدُيتزاحمُفيُأحايينُليستُبالقليلةُداخلُالتركيبُالاصطلاحيُللمفاهيمُالبلاغيةُ

ُ"الهوجل"ويعضدُالسجلماسيُقولهُبماُجاءُفيُالبيتُالسالفُالذكر،ُوالذيُيتباينُفيهُمفهومُ

كُماُرادُبهُالأرضُفيُصإذُيُ  درُالبيتُوُالناقهُفيُعجزُالبيت،ُفلوُدلُّمفهومُالمطابقةُعلىُالمشاركة
ولمجتهُالأذواقُوكرهتهُالأنفس،ُونفرتُمنهُُ،زعمُالقومُلاختلُّالبناءُالدلاليُللبيتُولماُاستقامُالمعنى

ُ.ُالطباع

 
 

                                                           

220ُفيُتجنيسُاساليبُالبديع،ُصُالمنزعُالبديعُالسجلماسي،ُ 1  
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 :الم الغ    2.2.2

بالغُفيُالأمرُيبالغُفيهُإذُأفرطُ:ُاسمُالمبالغةُعندُالجمهورُمثالُأولُلقولهم"ويعرفّهاُبالقولُُُ
هذاُهوُموضوعهُفيُاللغةُوعندُالجمهور،ُوهوُمنقولُمنُذلكُ"ثمُيضيف1ُُ"وأغرقُواستفرغُالوسع

يُالجمهوريةُالحدُوالاستعمالُعنُذلكُالمعنىُعنُصنعةُالبلاغةُوعلمُالبيان،ُعلىُسبيلُنقلُالأسام
إلىُالصنائعُالناشئةُوالمعانيُالحادثةُفيهاُعلىُالمتقررُفيُالنقلُمنُأنُيكونُالمعنىُالمنقولُإليهُمشابهاُ
ُأوُ ُالممثل ُالشيء ُوتمثيل ُالوصف، ُفي ُإغراق ُزيادة ُعلى ُذلك ُفي ُوموضوع ُمنه، ُالمنقول للمعنى

كُيفيتهُأوُغيرُذلكُُومثالُذلكُقوله ُ:2"الموصوفُفيكُميتهُأو

ــــــــــي اط ن ا -ض ــــــــــالمين   – ن ا ع ليهــــــــــا صــــــــــ     س 
 

ـــــــــــ  ـــــــــــا أيـــــــــــدَ س   وأر ـــــــــــل    اع   ف ط ـــــــــــارت ب 
         

ُعلى ُُوبناءً ُهذا ُقيمةالطرح ُعلى ُيؤكد ُالسجلماسي ُأنّ ُالمعجميُُنلاحظ ُالحقل ُبين الترابط
ُالانتقالُبينُ ُمنهجيةُفيُطريقة ُأهلُالصناعة،ُويشيرُإلىُنقطة ُالتيُينشؤها ُوالمعانيُالحادثة للكلمة
المعنيينُ،ُبوجودُعلاقةُتشابهُبينُالمعنيين،ُفلابدُمنُأنُيتمُذلكُالترابطُالعضويُبينُالمعنىُالمنقولُ

ُالفجوةُبينهماُبحيثُلاُتظهرُ.ُإليهُوالمعنىُالمنقولُمنه
وعليهُيمكنُأنُنلاحظُبوضوحُالمكانةُالتيُيحتلهاُالطرحُالدلاليُفيُنشاطُالسجلماسيُالعلميُ

ُاصطلح ُما ُأو ُالدلالي ُالمعنى ُمن ُأوردها ُالتي ُالتعريفات ُمن ُتعريف ُيخلو ُيكاد ُبالمعنىُُفلا عليه
وريُإلىُالصناعةُالنظريةُللسجلماسيُمنُالانتقالُبينُالمعنىُالدلاليُأوُالجمهُالجمهوريُالذيُيسمح

ُ.عبرُعنهاُبالصناعةُالحادثةُُكماُُللمفاهيمُالبلاغيةُأو
ُ
ُ

                                                           

320المنزعُالبديعُفيُتجنيسُاساليبُالبديع،ُصُُالسجلماسي،ُ 1  
 .المصدرُنفسه،ُالصفحةُنفسهاُ 2
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 :ص ال ّ   2.2.2

ُ:ُوأصلُالرّصفُعندُالجمهورُهوُمثالُأولُلقولهمُ وذكرُ"ُرصفُبينُالشيئينُيضمُبينهما
ُرَصَفَُبينُقدميهُضمّهما،ُوالرصفُحجارةُمضمومةُفيُمسيل،ُوهوُيرادفُالنضدُ"ُصاحبُالعينُ

1ُ"وذلكُلملاحظةُالنظامُوالترتيبُفيه
ُالخليلُ ُبكلام ُالسجلماسي ُفيه ُاستشهد ُفقد ُالرصف ُلمصطلح ُالمعجمية ُللدلالة ُعرض هذا

الضّم ُدلالةُّ ُتحمل ُالتي ُالرصف، ُلكلمة ُالدلالي ُالتصور ُهذا ُعلى ُليؤسس ُالمعنىُ" ُإلى ُالانتقال ثم
ُفيهُالبعدُاللغويُلل ثمُنقلُإلىُعلمُ"ُإذُيقولُُُ،كلمةُالاصطلاحيُأوُالحادثُالذيُيتمظهرُلنا
ُ ُالحادثة ُإلىُالصنائع ُالجمهورية ُالمعاني ُنقل ُسبيل ُعلى ُالبيان ُالرصف... ُجوهر ُوقول ُتركيبُ: هو

2ُُ"القولُوالقولُالمركبُمنُأجزاءُفيهُلهاُوضعُبعضهاُعندُبعضُواقتضاءُلبعضهاُوترتيبُلبعض
ُ

ُالتأسيسُالمعرفيُالذيُبنىُعليهُصا حبُالمنزعُتصوّرهُعلىُالمعطىُالدلالي،ُوعليه،ُيتجلىُلنا
ومساهمتهُُمنُخلالُمادتهُفيُصياغةُالجانبُالمفاهيميُوتقديمُتصوّرُرآهُالسجلماسيُمناسباُلمعنىُ
ُفيُ ُليأحذُمكانه ُالرصف، ُلدلالة ُتأسيسيُ كُبناء ُالطرحُالمعجمي ُأو ُالتصور ُفجعلُهذا الرصف،

عنىُالرصفُرهينُالمعنىُالمعجميُمنُذلكُأنُالتوصيفُالحادثُللمصطلحاتُالتيُذكرها،ُوالأكثرُم
وهوُجنسُالأجناسُأوُجنسُالأعلىُدونُغيرهُ"ُتركيبُالقول"ُفأنُيجعلُمعنىُالرصفُالذيُيعنيُ

ُيدُفيُ ُلنقلُللمعنىُالدلالي ُأو ُ ُفيُالمعنىُالدلالي ُالمشاركة ُمن ُلابد ُالأخرى، ُالتسعة منُالأجناس
خيّرُهذاُالجنسُعنُغيره،ُوهذاُمنُبينُالمعاييرُالتيُتوجيهُأوُالتصنيفُالذيُيجعلُالسجلماسيُيتال

ُ.يستندُعليهاُفيُإدماجُنوعُمكانُنوع،ُوُتحتُالجنسُالأعلىُ
ُ
ُ

                                                           
222ُ،ُصُفيُتجنيسُاساليبُالبديعُالمنزعُالبديعالسجلماسيُ 1
222ُصُالمصدرُنفسه،ُ 2
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 :يجازالإ  6.2.2

ُنشاطهُ ُفيه ُيتجلى ُالذي ُالإيجاز، ُالمنزع ُصاحب ُاهتمام ُأخذت ُالتي ُالمصطلحات ومن
مقولُبمعنىُالاختصار،ُمرادفُلهُالجمهوريُوموضوعُاسمُالايجازُ:"الإجرائي،ُحيثُيقولُفيُشأنه

اختصرت،ُوأمرُوجيز،ُوهوُمنقولُإلىُهذاُالجنسُمنُعلمُالبيانُ:ُأوجزتُفيُالأمر:ُصاحبُالعينُ
علىُسبيلُنقلُالاسمُإلىُالمعنىُالجمهوريُإلىُالمعنىُالناشئُفيُالصناعةُالحادثُفيها،ُوسبيلُالنقلُ

قياُللمعنىُالمنقولُمنهُ،إماُلمشابهةُالمعنىُالجمهوريُالعنايةُفيُذلك،ُبأنُيكونُالمعنىُالمنقولُإليهُملا
المعنىُالصناعيُمثلُالزمامُالمستعملُفيُصناعةُالكتابةُوالبعيرُوزمامُالبعير،وإماُلتعلقُبهُبوجهُآخرُ
ُأوجزئه،ُ ُغايته، ُأو ُالجمهور ُعند ُفاعله ُباسم ُالصناعة ُفي ُالشيء ُي سمى ُأن ُمثل ُالتعلّق، ُوجوه من

ُ"1ُُهةُالاتقاءُهناُالمشابهةأوغرضُمنُأغراضه،ُوج
يشيرُالسجلماسيُإلىُضرورةُوجودُعلاقةُبينُالمعنىُأوُالمعانيُالمحدثةُمنُخلالُهذاُالتعريفُف

والمعنىُالجمهوريُ،ُفالروابطُالتيُتقامُبينُالمعنىُالمنقولُإليهُوالمعنىُالمنقولُمنهُهيُروابطُمبررةُلاُ
لاُبدُمنُالانطلاقُمنُالمعنىُالذيُدرجتُالعربُعلىُُتخضعُللتصوراتُالفكريةُللناقدُوحده،ُوإنّما

كُماُعبرُعنُذلكُالسجلماسيُ ُ.استعمالهُفيكُلامهاُثمُلتشكيلُالمعانىُالحادثة
ُبوالمت ُأضاف ُالرجل ُأن ُيلاحظ ُالسجلماسي كُلام ُفي ُالمعنىُصر ُمن ُالانتقال ُفي ُآخرَ شرطا

كُونُالمعنيينُيش ُإلى ُفإضافة ُالانتقالُبينهاُالجمهوريُإلىُالمعانيُالحادثة، ُيتم ُفإنه تركانُفيُالدلالة،
كُالصيغةُالصرفيّةُ،ُوإماُأنُعلىُوجهُالتشاركُوالمشابهة يلحقُالمعنىُالحادثُباعتبارُالصيغُالمتعلقةُبه

صُّ ُتخ  ُأن ُشريطة ُأجزائه، ُمن ُجزء ُأو ُغايته ُباعتبار ُالمفعول،أو ُواسم ُالفاعل، كُاسم ُيلحقها وما
ُ.المشابهةُبينهما

يستبينُلناُالدّورُالفاعلُللطرحُالمعجميُفيُالعملُالذيُقدمهُالسجلماسي،ُإذُُومماُسبقُذكره
كُتابُالمنزع،ُبلُدورهُمنوطُ لاُيقتصرُفيُتحديدُالتوصيفُالمفاهيميُللأجناسُوالأنواعُالتيُساقهاُفي

                                                           
080ُص،ُُفيُتجنيسُاساليبُالبديعُالمنزعُالبديعالسجلماسي1ُُ
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فنمطُالتحليلُالدلاليُ"كذلكُبتحديدُالتوزيعُأوُالتفريعُالتيُخصتُبهُالأجناسُالبلاغية،ُلذلكُ
1ُ"طُالتحليلُالبلاغيُلاُينبغيُأنُينفصلاُعلىُاعتبارُأنُأحدهاُيفضيُإلىُالآخرُونم

 
 :ثنا نالا  5.2.2

الانثناءُهوُاسمُمثالُأولُمنُقولهمُثناهُعنُالقصدُيثنيهُصرفهُأيُصده،ُفانثنىُهوُحاملُمنُ
ولُفيهاُعلىُالفعلُومطاوع،ُولانثناءُمصدرُالمطاوعُمنهما،ُثمُهوُاسمُمنقولُمنُهذهُالصناعةُومق

فأخذُبذلكُالانثناءُمعناهُالبلاغيُتأسيساُعلىُماُجرىُفي2ُُافتتانُالمتكلمُفيُأنحاءُالكلامُوجهاته
ُلسانُالعرب،ُوينتظمُداخلُالتصورُالدلاليُالذيُمارسهُصاحبُالمنزعُمعُالأجناسُوالأنواعُالأخرى

 :التك ي  4.2.2

كررُتكريراُرددُوأعادُ،ُوالتكريرُهوُبنيةُمبالغةُ:ُوالتكريرُهوُالمثالُأولُلقولهم"ُعرفّهُبقولهُُو
ُوتكثير ُعليهُ" ُويصطلح ُولنسمه ُاللفظي ُالتكرير ُأحدهما ُنوعان ُتحته ُيدخل ُهال ُجنس وهو

ُأن ُوإما ُاللفظ ُيعيد ُأنه ُإما ُوذلك ُالمناسبة ُأو ُالمعنوي ُالتكرير ُوالثاني ُالمشاكلة يعيدُُالسجلماسي
3ُ"المعنى،ُفإعادةُاللفظُهوُالتكريرُاللفظيُوإعادةُالمعنىُهوُالتكريرُالمعنوي

ُالمفاهيميُلمصطلحُالتكريرُ ُالتفرعّ ُنلحظُأنُهذا ُفإننا ُمنُحيثُانتهىُالحديث، ُانطلقنا إذا
كُرر،ُوهذاُالـم عطى كُليُّهوُالمعنىُاللغويُلكلمة ُبنوعيهُاللفظيُوالمعنويُيجتمعُأوُيستظلُتحتُمعن

يدخلُفيُالعملُالمنهجيُالذيُمارسهُالسجلماسيُفيُالمنزعُالبديع،ُإذُنلحظُأنُالرجلُحاولُأنُ
ُ.يتخذُمنُطرحُالمعجميُالمدخلُالرئيسُلمناقشةُوطرحُهذهُالتوليفةُالمصطلحيةُللدرسُالبلاغي

                                                           
52ُ.ص،3102ُُالأردن،ُ،0ط،ُدارُالحالمدُللنشرُوالتوزيع،ُدراساتُفيُالاشتراكُالدلاليُووجوهُالمعنى:ُصابرُالحباشة،ُالمنحىُالدلاليُ 1
110،ُصُُفيُتجنيسُاساليبُالبديعُالمنزعُالبديعالسجلماسيُُ 2  
122ُُ،ُصالمصدرُنفسهُ 3 
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لُُإلاُأنُهذهُالمنهجيةُفيُالتعاطيُمعُالمقولاتُالبلاغيةُلمُتقفُعندُالطرحُالمفاهيميُفقطُب
ُفيُممارسةُالسجلماسيُانتقلتُإلىُالجانبُالاجرائيُفيُتحليلُالأياتُالقرآنيةُوالشواهدُالشعرية

والـم ـشرحُلمدونةُالسجلماسيُيلحظُالاستفاضةُفيُذكرُالآياتُالقرآنية،ُفلاُيكادُيذكرُجنسُ
اؤلُعنُهذاُمنُالأجناسُأوُنوعُمنُالأنواعُُإلاُويتبعهُبشواهدُمنُالقرآنُالكريمُبشكلُيحيلُالتس

ُ:وسنحاولُأنُنعرضُلهذهُالشواهدُتباعاُ.الصنيعُ

كُتاباتُالنقادُالمغاربةُالقدماء،ُيجدُأنُّنشاطهمُالنقديُلمُيغفلُعنُالتفكيرُ وعليه،ُإنُّالمطلّعُعلى
ُفيُ ُالانتقال ُأن ُنلحظ ُ ُإذ ُلديهم، ُالقرائي ُالفعل ُفي ُبارزا ُملمحا ُالمنحى ُهذا ُشكل ُفقد الدلالي،

ُ ُالنقدية ُجهةالعملية ُمن ُسواء ُالتحليل ُفي ُعديدة ُمستويات ُالمفرداتُُبين ُأو ُالمعجمي التحليل
 .ورهاُالدلاليوتط
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  :المدخل النحوي .2  

ُالزللُ ُفي ُالوقوع ُمن ُاللسان ُوحفظ ُصون ُقصد ُالكلم ُأواخر ُضبط ُإجادة ُبأنه ُالنحو ي عرّف
ُله ُأن ُإلا ُبالنحو، ُالدراية ُأهل ُعليه ُأجمع ُما ُهذا ُُوالخطأ، ُأ حيطُوقعا ُمن ُإلا ُيدركه ُلا ُالمعنى في

بالمسائلُالنحويةُفقهاُوتمعنا،ُفوظيفةُالنحوُلاُتقصرُعلىُتقويمُالألسنُفقطُبلُتتعداهُإلىُماُهوُ
أعمقُمنُذلكُبكثيرُومنُتحديدُالمعانيُوتوجيهها،ُففيُمراتُليستُبالقليلةُيكونُالنحوُالعاملُ

ُالأ ُأهم ُمن ُوهذا ُوتشكيله، ُالمعني ُبناء ُفي ُلَمَّاُالرئيس ُإذ ،ُ ُالنحو ُظهور ُفي ُساهمت ُالتي سباب
ُامتزجتُ ُالإسلامية، ُللدعوة ُنشرا ُالحجاز ُبلاد ُالمسلمون ُفارق ُو ُالجزيرة ُشبه ُفي ُالإسلام استحكم
الأممُوالثقافات،ُفتأثرُبذلكُاللسانُالعربيُوبدأتُتظهرُعليهُملامحُاللحن،ُوخيفُمنُسوءُفهمُُ

ُأهلُالمعرفةُبدراسةُهذاُكتابُاللهُعزُّوجلُوسنةُرسولُاللهُصلى الله عليه وسلم ُوتحريفُالكلمُعنُمواضعه،ُفأقرّ
ُومنزلةُ/العلم ُرفيعة ُللنحوُمنُمكانة ُلِما ُوهذا ُالتيُأ ريِدُبها، الفنُحتىُلاُتسلكُالمعانيُغيرُالجهة

ُ.جليلةُفيُتشكيلُالمعنى،ُوالأمثلةُفيُهذاُالبابكُثيرةُ
ُالشريع ُهوُحالُالنحوُمعُعلوم كُانُهذا ونقداُولما ُالاهتمامُإلىُالشعرُدراسةًُ ُانتقلُهذا ة،

ُاللغويين ُيد ُعلى ُالنقلة ُهذه ُي عزىُ،وتمت ُفإليهم ُ ُطابعُُوالرواة ُذات ُمحولات ُتأسيس ُفي الفضل
نقدي،ُوذلكُمنُخلالُإثارةُطروحاتُإشكاليةُفيُتاريخُالنقدُُمنُخلالُشروحاتُالتيُقدّموهاُُ

ُ ُ ُوالمتنبي ُتمام ُأبي ُللدواين ُم،... ُالنحوي،ُُوغيرها ُالمسار ُالنقاد ُفيها ُسلك ُالتي ُالنقدية ُالقضايا ن
ُ.فيُمسارُالنقدُالعربيُالقديمُتُتعيدُنفسهاُوظلُّ

كُانُاهتمامُاللغويينُفيُدراسةُهذاُ وبماُأنُالمقولُالشعريُنشاطُلغويُيستلهمُمادتهُمنُاللغة،
ةُإنّماُهوُمجموعُالعلاقاتُالإسناديةُبينُتأسيسهُعندُالنحاالضربُمنُالقولُمبرراً،ُلأنُالشعرُفيُ

ُالمستوىُيترتبُعليهُعطبُعلىُ البنىُالتركيبيةُمنُفعلُوفاعلُوُمبتدأُوخبر،ُوأيُّخللُعلىُهذا
للنحوُالعربيُباعتبارهُمكوّناُمنُمكوناتُاللغةُالعربية،ُوآلةُمنُآلياتُ"مستوىُالتعبيرُالشعريُلأنُ

ُت ُالسليقة ُجعل ُفي ُأوليا ُفضلا ُالنحويةُالخطاب، ُالأصول ُاحترام ُخلال ُمن ُصحيحا ُتعبيرا نطلق
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كُانُأوُنثرا،ُمزيةُالحسنُعندُالتعبيرُعنُ ،وفضلاُآخرُأكثرُابداعاُيتمثلُفيُاكتسابُالكلامُشعرا
1ُ"المشاعرُوُالخواطرُالتيُلهاُأشدُوقعاُعنُالنفوسُ

هاُالنشاطُالتأويلي،ُلماُلهُوأماُبالنسبةُللفعلُالقرائيُفالنحوُمنُالمفاتيحُالقرائيةُالتيُيستندُعلي
ُبينها،ُوبينُالألفاظُوالجملُ ُوالدلاليةُبينُالألفاظُفيما منُانعكاسُمباشرُعلىُالعلاقاتُالتركيبية

ُالمعنىُيتغيرُُ"يعرضُعلىُالإعرابُنتيجةُالتغيّرُالذيُُمعُالجمل،ُمماُيؤثرُفيُالمعنىوبينُالجملُ لأنَّ
ُ.2ُ"بدُمنُاعتبارهُعرابُفلابتغيرُالإ

يعتمدهاُالفعلُالتيُشتغالُبالنحوُمنُالمداخلُالمهمةُفيُبناءُالمعنى،ُلأنُّالمساراتُالنصيةُفالا
العوارضُالتيُتطرأُعلىُالظواهرُاللغويةُُلأنُّالوجوهُالنحوية،ُُبناءًُعلىالقرائيُيتحددُنشاطهاُالتأويليُ

حالُالنصبُأوُُُةتختلفُدلالالجملةُحالةُالرفعُأوضاعُلأنُُّ،عرابيةتوجهُالمعنىُبناءُعلىُالأحوالُالإ
ُوُالجر ُالسياقُُيقولُمحمـدُالبازي، ُالنصيةُداخلُالنسقُ"ُفيُهذا ُيرتبطُبالقراءة يعتبرُالنحوُجهازا

كُانُالصرُّ فيُذاتُالكلمةُفإنُّالنحوُنظرُفيُعوارضها،ُوكذاُفيُُنظرُفالتأويليُالعربيُالقديم،ُفإذا
3ُُ"موعةُألفاظُأوُجملمختلفُالعلاقاتُالتركيبيةُوالدلاليةُالحاصلةُبينُمج

ُ ُالنحو ُبلك ُالمتلقيداخفينتظم ُجهة ُمن ُالتأويلي ُالنشاط ُللخطابُُُل ُقرائية، وذلكُكعملية
ُمتُ،نتاجُالمعنىإومنُجهةُُ،بداعيةلطبيعةُالخطاباتُالإ وُماينسجُداخلُُعلّقُبالمنتجُللخطابوهذا

ُالمعنىُمرافقاُلجميعُ البناءُالنصيّ،ُوهذاُيختصُبالمنتجُللخطاب،ُفيكونُبذلكُالتصوّرُالنّحويُبهذا
التيُاستأنسُبهاُأهلُالنظرُمنُالمفسرينُوغيرهمُُلياتُالقرائيةمراحلُانتاجُالمعنىُليكونُمنُجملةُالآ

ُ.الإبداعيةُعمومافيُتفسيرُالقرآنُالكريم،ُوالخطاباتُ
كُمفهومُفلاُيخرجُعنُالطرحُالذيُأتيناُعلىُذكره،ُوبالأخصُّفيماُتعلقُ ُالتأويلُالنحوي أما
ُالسيوطيُ ُذكر ُفقد ُالشرعية، ُبالدراسات ُع نيت ُالتي ُالمعرفية ُالحواضن ُداخل ُالتأويلية بالحركة

ُه500ت) ُحيان( ُلأبي ُينسب ُه219)قولا ُأنُّ( ُعلى كُانت" ُإذا ُيسوغ ُإنما ُعلىُُالتأويل الجادة
                                                           

10ُص3101ُُ،ُالمغرب،0ُشرق،ُط،ُافريقياُالُجمالياتُتحليلُالخطاب:ُعبدُالنبيُهمذام1ُُ
252ُص3118ُ،ُلبنان،0ُ،ُط3جُمؤسسةُالرسالةُناشرون،السيوطيُ،ُالاتقانُفيُعلومُالفرآنُُجلالُالدين2ُ
ُ.025ُ،ُصالتأويليةُالعربيةُ،مدُالبازيـمح3ُ
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ُفلاُ كُانُلغةُطائفةُمنُالعربُلمُتتكلمُإلاُبهذا ُإذا شيء،ُثّمُجاءُشيءُيخالفُالجادةُفيتأّول،ُأما
ُالجريان1ُ"تأويل ُالنحوية،ُلأنّ ُخالفُالظواهر كُلُما ُالجادةُسببُفيُالتأويل،ُوالجادة ُفعّدُمخالفة ،

لكُيكونُالتأويلُصرفُاللفظُعلىُلغةُالعربُأوُطائفةُمنُالعربُلاُيستدعيُالتأويلُأصلا،ُوبذ
ُتعريفُ ُتقديم ُحاولوا ُحين ُالمذهب ُهذا ُ ُذهب ُمن ُو ُالنحاة ُأقرة ُما ُوهذا ُالجادة ُعلية ُما لموافقة
للتأويلُالنحوي،ُإذُالتأويلُالنحويُهوُصرفُالكلامُُعنُظاهرهُإلىُوجوهُخفيّةُلتقديرُأوُتدبير،ُ

ُالكلامُوصرفوهُعنُظاهرُلكيُيوافقُقوانين ُالمعنيُفي2ُُالنحوُوأحكامهُفالنحاةُأوّلوا ،ُويتحققُهذا
التأويلُهوُحملُالظواهرُاللغويةُعلىُغيرُالظاهرُللتوفيقُبينُ:ُ"كلامُالسيدُأحمدُعبدُالغفارُفيُقوله

3ُُُُ"أساليبُاللغةُوقواعدُالنحو
كُآليةُمنُالآلياتُ إلاُأنناُلاُنحاولُتقديمُتصورُعنُالتأويلُالنحويُبقدرُماُنحاولُاستثماره
ُللنصوصُ ُوالنقدية ُالقرائية ُالعمليات ُفي ُالمغاربة ُالنقاد ُمنه ُاستفاد كُيف ُبالأحرى ُأو القرائية،

ُ.والخطاباتُالإبداعيةُ
كُتاباتهمُالنقديةُوسنحاولُأنُنبتدرُ وأماُبالنسبةُللنقادُالمغاربةُفإنُالنموذجُُاللغويُحاضرُفي

كُتابُالعمدةُلابنُرشيقُالقيروانيُلنعاينُأهمُ محطاتُالتحليلُالنحويُ،ُونتبيّنُالحسُالحديثُعلى
ُحضورُهذاُالطرحُعندُابنُرشيقُالقيروانيُُُومدىعندُالنقادُالمغاربةُُاللغويُوالنحوي

     
 
 
 
 
 

                                                           
22ُص3112ُدمشق3ُُتحُعبدُالحكيمُعطيّةُدارُالبيروتيُطُ،حلالُالدينُعبدُالرحمانُالسيوطي،ُالاقتراحُفيُأصولُالنحو 1
022ُصُ،حلالُالدينُعبدُالرحمانُالسيوطي،ُالاقتراحُفيُأصولُالنحوُينظرُ 2  
92ص0581ُُالرياض0ُالسيدُأحمدُعبدُالغفار،ُظاهرةُالتأويلُوصلتهاُباللغة،ُدارُالرشيدُطُ 3  
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 :ابن رشيق القيرواني   1.2

باهتمامُلافتُمنُابنُرشيقُلماُلهُمنُأهميةُبالغةُُ-كمدخلُقرائي-لقدُحظيُالتأويلُالنحوي
فيُإقامةُالشعرُوجودةُالنّظم،ُفالوقوفُعلىُقوانينُاللغةُالصحيحةُوالحرصُعلىُسلامةُبنيةُالجملةُ

ُأيُّخللُمنُجهةُُالتركيبُالنحويُقدُيصيبُالشعرُ ُومدلولاتهاُمنُأهمُوظائفُالنحو،ُلأنَّ بالعيِّ
،ُفيُحينُتجدُالبيتُالذيُُفتمجهُالأسماعُولاُتّألفهُالطباعويلحقهُالفسادُمنُبينُيديهُومنُخلفهُ

ُ.سَلِمُتركيبهُوحَس نُنظمهُوتأليفهُت ـقْبِلُعليهُالنفوسُُوتألفهُالقرائحُ
كُبيرُبهذاُالطرح،ُوسيظهرُذلكُمنُخلالُالأمثلةُ ولاُريبُأنُابنُرشيقُالقيروانيُعلىُوعي

ُ:نقسمُالمواقفُالنحويةُلابنُرشيقُعلىُصنفينُأوُجهتين/نوردهاُتبِاعا،ُويمكنُأنُنوزعُُالتي

ُينصرفُ-أ    ُلا ُما ُوصرف ُو ُالاعرابية كُالحركات ُالشكلي ُالجانب ُعلى ُاهتمامها ُانصب جهة
ُالجانبُالشكليُللنحوُ  .وحذفُحرفُالعلةُوغيرهاُمنُالمسائلُالتيُتمس 

وماُارتبطُبالعلاقاتُالاسناديةُبينُالبنيُُكُالتقديمُوالتأخيرُوالحذفُانىوجِهَة ُارتكزتُعلىُالمع-ب  
 وكلُمالهُأثرُفيُالمعنى....التركيبيةُمنُالعمدهُوالفضلة

البنائيُوالذيُنجدهُيتعلقُُفيُأغلبهُبالضروراتُالشعريةُُماُذكرهُابنُرشيقُومنُأمثلةُالجانبُ
ُ ُيقول ُحيث ُالضرورات ُباب ُ...في ُأن:" ُذلك ُمن ُأنشدُُوأقبح ُالمؤنث ُضمير ُمن ُالألف يحذف

ُقطربُ

ــــــــــــــا ــــــــــــــا   ف يأ رل ه   أمــــــــــــــا ت ـق ــــــــــــــوء ب ــــــــــــــه ش 
 

 أو أ ن ت   يع ــــــــــــــــه  في ب عــــــــــــــــ  ا  ر اريــــــــــــــــ    
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ُ ُتبيعها)أراد )ُ ُوقبحه ُللمحدثُلشذوذه ُاستعمالُهذا ُيجوز ُولا ،ُ فحكم1ُُ"فحذفُالألف
عليهُابنُرشيقُبالشذوذُ،ُفحدفُالألفُتشبيهُلهاُبالياءُوالواو،ُلماُبينهماُوبينهُمنُالنسبة،ُإلاُأنُّ

ُبالوقف ُلمُيكنُخاصا ُلذلكُقالُابنُجنيُوالحذفُهنا ُلمُيكنُفيُالوقف، ،ُفحكم2ُالحذفُهنا
ُعليهُبالشذوذ

كُانُمض(ُليتُ)ُويجوزُللشاعرُأنُيحذفُاسمُ"ُويضيفُقائلاُُُُ مراُُأنشدُالمفضلُإذا
ُ:ُلعديُُابنُزيد

ـــــــــــاع    ف ـل يـــــــــــ     ف عـــــــــــ  ا  ـــــــــــّ  عـــــــــــ ّ     س 
 

ــــــــا   ــــــــى م  ــــــــ   يّ خ  ف  تن ــــــــا عل ء ل ع مــــــــي  بَ   نَ 
يريدُليتك،ُفوقعُالفعلُبعدُليتُالتيُتدخلُعلىُالأسماء،ُولذلكُجعلُالنحاةُاسمُليتُفيُ 

ُ ُالكلام ُوتقدير ُمحذوفا، ُالبيت ُالهم)هذا ُدفعت ُأنُ(فليتك ُويجوز ُليت، ُخبر ُالفعل ُجملة ُوتكون ،
ُ.3ُيكونُالضميرُالمحذوفُضميرُالشأنُوالتقديرُفليته

ُ:وأماُقولهُالقائلُُُ

ــــــــــــــــن حــــــــــــــــاب    ــــــــــــــــ  ع ب ــــــــــــــــ ع    أ ق   أق
 

ــــــــــــــك  إن ي  ــــــــــــــ ع أخــــــــــــــو      ــــــــــــــ ع  ت  إنّ
 ُ

"ُفحذفتُالفاءُمنُجوابُالجزاءُوأدرجُابنُرشيقُتعليقُسبويهُعلىُهذاُالبيتُحيثُيقولُ
4ُ"إنُتصرعُأخوكُفيصرعُ:تقديرهُ:ُقالُسبويهُ

ــــــــــن ات   عــــــــــل ا      الله ي مــــــــــك  ه ا و مــــــــــن يَ 
 

ــــــــــــــ  ــــــــــــــد  الله  م  ــــــــــــــ  بَلمــــــــــــــَ  عن  ثكن  والم 
 ُ

                                                           
312ُصُابنُرشيقُالقيروانيُ،ُالعمدة،ُ 1
2
 .319ص،0520ُُ،للأصول،ُدارُالكتبُالعلمية،ُدطُ،بيروتُلبنانُعنادُسليمان،ُالمحصولُفيُشولهدُعلمُالصرفُُالمخالفةُمحـمد:ينظرُ 

3
  311ص0520ُُ،ُمدُمصطفىُالخطيبُ،دارُالكتبُالعلمية،دط،ُبيروتُلبناننـمدُبنُأحمدُالاسفراييني،شرحُاللبابُولبابُاللإعرابُ،ُتحُمحـشمسُالدينُالزواويُومح:ينظر  

4
 319صُابنُرشيقُالقيروانيُ،ُالعمدة،  
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دنياهُوآخرته،ُوإنُفيُُالخالقُيجازيهُخيراُفيُدنياهذاُصنعُإكارمُالخلقُللخالقُممنُُنُّأومعناهُ
فعلُشراُسيجزيهُاللهُعقاباُأليماُفيُآخرتهُوإنُأمهلهُفيُالدنياُفإنُالعقوبةُفيُالآخرةُواقعةُلاُمناصُ

منُُوهذاُالشاهدُحسبُرأيُابنُرشيقُأبينُوأوضح"ُفاللهُيشكرهاُ"ُوعليهُفالتقديرُفيُذلكُُ.منها
ُ.الأولُ

ُومنُشواهدُالتيُأتيُعلىُذكرهاُصاحبُالعمدةُفيُبابُالحذفُحذفُالموصولُوتركُالصلةُ

ــــــــــــا َ  ــــــــــــا ل ع  ــــــــــــد   م  ــــــــــــك  إمــــــــــــار    ع   علي
 

ـــــــــــــــــ ا   ملـــــــــــــــــين طليـــــــــــــــــق    ــــــــــــــــوت وه   نَ 
 ُ

الشعرُلابنُمفزعُُوعبادُبنُزيادُبنُابيُسفيانُواليُسجستانُمنُعهدُاخيهُ:ُقالُالميداني
ياعدس؛ُماُلهذاُ:ُمفزعُفيُسجنه،ُفلماُأطلقُأ ركبُبغلةُُفقالُهذاُالبيت،ُيقولُعبيدُالله،ُوكانُبنُ

ُوهذاُ ُظلمه، ُمن ُونجوت ُأرضه ُمن ُخرجت ُلأنّك ُوتسلّط، ُإمارة ُعليك ُعبادا ُيسمى ُالذي الرجل
ُالذي1ُالرجلُالذيُتحملينهُطليقُمنُيعنيُأنهُايضاُنجاُمنُظلمهُوشره ،ُقالُابنُرشيقُفأرادُهذا

2ُتحملينُطليقُ

 "3ُفيُقولُالشاعر"ُإنَُّ"و"ُلكنُ"وحذفُاسمُ

ـــــــــــ  ا ي ـن وب ـــــــــــه   ـــــــــــى أم ـــــــــــن لا يلق   و لكـــــــــــن م 
 

 تــــــــــــــه  ي نــــــــــــــ ء بــــــــــــــه وهــــــــــــــو أعــــــــــــــ ء  عدّ ب   
       

:ُفحذفُالهاءُمنُلكنهُلأنهُجازىُبمن،ُولوُأعملُفيهاُلكنُلمُيجزُأنُيجازىُبها،ُوقالُسبويه
ُ.ولكنه،ُوالأصلُولكنُالشأنُّفحذفهزعمُالخليلُأنهُّمجازيُحيثُإنهُأضمرُالهاءُوأرادُإنهُ
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ومنُالمحطاتُالنحويةُأيضاُماُذكرهُابنُرشيقُعنُالممنوعُمنُالصرفُتعليقاُعلىُبيتُعباسُبنُ
ُ:1ُمرداسُحيثُيقول

ــــــــــــــــاب    ــــــــــــــــان  ح ــــــــــــــــن  ولا ح  ــــــــــــــــا ر   وم 
 

َ وق ــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــــ  ا   في  مــــــــــــــــــــــــ      ي ـ
        

كُلمةُ منُالصرفُمعُأنهاُلاُتندرجُفيُبابُالممنوعُمنُالصرف،ُلأنُالممنوعُ"ُمرادس"فمنع
ُأشبهُالفعلُفيُوجودُعلتينُفرعيتينُأوُوجودُعلةُتقومُمقامُالعلتين،ُوالعلتانُ منُالصرفُُهوُما

وهوُماُُ،ُوكلمةُمرداسُليسُفيهاُإلاُعلّةُواحدةُوهيُالعلمية"الوصفيةُ"وُ"العلميةُ"ُالفرعيتانُهماُ
ُ".والذيُيرىُتركُالصرفُلعلةُواحدةُوهيُالتعريفُ"اءُقالُبهُالفرُّ

ُتعدُمنُ كُما ُالمنتجُللخطاب ُالمعنىُالتيُأرادها ُمهمةُفيُتوجيه ُالمحطاتُالنحوية ُفهذه وعليه
ُتؤثرُبشكلُمباشرُعلىُالمعنىُ ُالتخريجاتُالنحوية ُلأنّ ُالنشاطُالتأويلي، المداخلُالمهمةُفيُممارسة

ُفالمنتجُللخطابُالشعريُيزاوجُبينُضوابطُالنحوُالسياقيُل ُالنّظم، ُخاصية ُالتيُلها ُالشعرية لقطعة
ُوكيفيةُ ُالنحو ُآليات ُعلى ُتفهمه ُفي ُيستعين ُالخطاب ُلهذا ُالمشرح ُإذ ُالعروض، ُمستلزمات وبين
كُانُالناظمُأحكمُلقواعدُالعروضُملتزماُ توظيفهاُعلىُالشكلُالذيُيرتضيهُقانونُالعروض،ُفكلّما

كُشاعرُوالنقديةُعندُالقارئ،ُوابنُرشيقُمنُخلالُالشواهدُبقوا كُلماُزادتُقيمتهُالشعرية عدُالنحو
التيُمارسُعليهاُدراستهُاتخذُمنُهذهُالمحطاتُالنحويةُمدخلاُقرائياُولوُأنهُلمُيفصلُفيُالكثيرُمنهاُ

كُتبُالنحويينُيجدُأنُّالمعانيُالتيُب نبيُعليهاُالبيتُالوا حدُمختلفةُوذلكُباختلافُإلاُأنُالمطلّعُعلى
ُ.التخريجاتُالنحوية،ُوعليهُفالتخريجاتُالنحويةُهيُفعلُتأويليُيستندُعلىُالنشاطُالنحوي

ُالمعنىُالنحويُوأثرهُفيُتشكيلُالمعانيُالنحويةُأوُوأماُالطرحُالثانيُوالذيُيندرجُضمنُ-ب
هيُالغايةُالتيُمنُأجلهاُسِيقُفأنُللنحوُيداُفيُتوجيهُالمعنىُوفهمه،ُُالخطاب،ُفلاشكانيُداخلُالمع

ومنُالشعراءُمنُيضعُُ"ُهذاُالفن،ُوقدُعكفُابنُرشيقُالقيروانيُعلىُطرحُهذاُالمعطىُحيثُيقول
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كُلامهُظاهراُغيرُمشكلُوسهلاُغيرُمكلف،ُ،يعدوهكلُلفظةُموضعهاُلاُ مُومنهمُمنُيقدُُّفيكون
ويقدرُعلىُُ،يعلمُتصريفُالكلامُليدلُعلىُأنهُويؤخر،ُإمّاُلضرورةُوزنُأوُقافيةُوهوُأعذر،ُوإما

المنافذُالتيُيسلكهاُُالشعرُمنفلاشكُأنُمسألةُالتقديمُوالتّأخيرُفيُُ،1"تعقيدهُوهذاُهوُالعيُّبعينه
ُوالقافية، ُالوزن ُإقامة ُبغية ُالشعريُالشاعر ُللقول ُالشكلي ُالبناء ُجهة ُمن ُالبيتُُ،هذا ُعلى ويؤثر

نُجهةُتركيبُالمعانيُفقدُيتسببُالتقديمُوالتأخيرُفيُاُفيُالنفوس،ُوأماُمصفيجعلُلهُوقعاُخاُا،أيض
تعقيدُالكلامُمماُيصيبهُبالعيُّفتَسْتـَعْسِر ه ُالقرائحُوتمجهُالأسماع،ُليحصلُبذلكُانقطاعُعلىُمستوىُ

ُ ُالباث ُطرف ُمن ُالشعر)الرسالة ُقولُ( ُذلك ُأمثلة ُومن ُالفهم، ُعملية ُعلى ُيؤثر ُما ُوهو والمتلقي،
ُ:الفرزدقُ

ـــــــــــــــــــا   َ ن ـــــــــــــــــــانَلـــــــــــــــــــق ه ام    ت نلـــــــــــــــــــه  أ ر 
 

ـــــــــــــــا   الملـــــــــــــــو   القمـــــــــــــــاق      بأســـــــــــــــيافن ا ه 
        

نفلقُبأسيافناُهامُالملوكُالقماقمُ،ثمُنبهُوقررُفقالُهاماُلمُتنلهُأكفناُ،ُيردُأيُقومُلمُ:ُأرادُ
ُوتعمل ُتكلف ُبالعلم ُالمذكورين ُالصدور ُعند ُوهذا ُونقهرهم ُجنيُ.2نملكهم ُوابن ُ ُالمفضل وذهب

هاُمنُ:ُوإنّماُهو:"ُإلىُأنُّالمقصودُهاُمنُلمُتنلهُسيوفناُوجزمواُبهذاُقالُابنُجنيُوالأزهريُوالقاليُ
ياُمنُلمُتنلهُسيوفناُخَفنا؛ُفإنُّمنُعادتناُأنُ:ُأي(ُمنُلمُتنلهُنداءُ)ُتنبيهُو(ُها)لمُتنلهُسيوفناُفـُ

ُهامُالملوكُفكيفُبمنُسواهمُ ُالتخريجُعلىُخلا3ُ"نفلقُبسيوفنا ُالتيُلينفتحُالمعنىُبهذا فُالقراءة
قدّمهاُابنُرشيقُعلىُالرغمُمنُالتشاركُفيُالقطعةُالشعريةُنفسها،ُهذاُلماُللتوجياتُالنحويةُمنُأثرُ

ُ.فيُالفعلُالقرائيُللخطابُالشعري

ُ:"ُومنُشواهدُالتقديمُوالتأخيرُقولُأبيُالسفاحُبكيرُبنُمعدانُاليربوعي
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ــــــــــــــــــــه   تــــــــــــــــــــه ع نــــــــــــــــــــك  فلــــــــــــــــــــ   ي نه  ه  نـ   نَ 
 

ــــــــــــــــــــي   إلاّ   ــــــــــــــــــــاعَ بَل   ــــــــــــــــــــد ات  و    ل     
       

ُفيهُُ ُوكلاهما ُعنكُإلاُجلداتُوجاعُبالسيفُ، ُينهه ُفلم ُأراد ُعنكُبالسيفُأو أرادُنهنهته
منُلاُيحكمُللشاعرُبالتقدّم،ُولاُيقضىُلهُبالعلم،ُإلاُأنُُعلماءُبلدناتقديمُوتأخيرُ،ُورأيتُمنُ

ُنجدهُفيُأشعارُ ُما ُوأكثر ُقدمت، ُما ُوأناُأستثقلُذلكُمنُجهة ُالتقديمُوالتأخير، يكونُفيُشعره
ُ.1"النحويينُ

ُ:"وُهذاُيجريُعلىُماُقالهُابنُمحكانُالسعديُحينُقدمُللقتلُُحيثُيقولُ

ان ـــــــــــــــــــ  إلّي ح  ي  ـــــــــــــــــــ     ول  ـــــــــــــــــــ   وإن  ر 
 

ــــــــــ  ب   ــــــــــا َ   ــــــــــا ت ولّ ــــــــــد ني ا إذ ا م   ع لــــــــــى ال
 ُُُُُُُ

كُانتُإليُحبيبةُاستثناءُمليحاُ،ونوىُالتقديمُوالتأخير،ُفلذلكُجازُلهُبأنُيأتيُ فاستثنىُوإن
ُ.2"بالضميرُمقدماُعلىُمظهره

قالُ:"ويوردُابنُرشيقكُلامُالرمّانيُحولُأسبابُالإشكالُفيماُتعلّقُبالعبارةُالنحويةُفيقول
التغييرُعنُالأغلبكُالتقديمُوالتأخيرُوماُأشبهه،ُ:ُأسبابُالإشكالُثلاثةُ:يسىُالرمانيُعليُبنُع

ُ:وسلوكُالطريقُالأبعدُوإيقاعُالمشتركُوكلُهذاُاجتمعُفيُبيتُالفرزدقُ

ـــــــــــــــا لّك  ثل ـــــــــــــــه  في الن ـــــــــــــــا   إلا     ـــــــــــــــا م   و م 
 

ـــــــــــــــي  أ ب ــــــــــــــــو   ي ـق ارب ـــــــــــــــه   أ ب ـــــــــــــــو أ مّـــــــــــــــه  ح 
        

والتغييرُعلىُالأغلبُسوءُالترتيبُوالتقديرُوماُمثلهُفيُالناسُحيُيقاربهُمملوكاُأبوُأمهُأبوه،ُ
ُفأثرُ فأفسدُالمعنىُبأنُسلكُالطريقُالأبعدُفيُمدحُإبراهيمُبنُهشامُخالُعبدُالملكُبنُهشام،

ُالشاعر،ُلتختلطُالمع انيُفيُذهنُالتقديمُوالتأخيرُالذيُوقعُفيُبناءُالبيتُعلىُالمعنىُالذيُقصده
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ُُفيُالبناءُالتركيبيُللخطاب،ُمماُيجعلُالمتلقىُلأُ،،ُويتأسسُعليهُمعنىُفاسدالقارئ نُّالخللُداخل 
يرتبكُفيُتفهمُّمذلولُالخطاب،ُمماُيجعلُالمعانيُتسلكُغيرُسبيلُالمباني،ُفيسقطُالشاعرُفيُالعيُّ

فيُتشكيلُالمعانىُتُالظاهرةُالنحويةُوتنفلتُمنهُالدلالة،ُوتتعسرُالقراءة،ُوهذاُمنُمماُيبيّنُُتأثيرا
ُ.ال ـمنتجُُعلىُالوجهُالذيُأراده

ي شغِّلُالمداخلُالقرائيةُالتيُتتأسسُعبرُالعلاقاتُالنحويةُُّتساندُالظواهرُالنحويةوعليه،ُفإنُّ
كُالتقديمُوالتأخيرُوالحذفُوالفاعليةُ ُالتركيبيُالذيُوضعتُفيه ُالبعضُمنُخلالُبنائها معُبعضها

ُوالمفعولي ُُتؤثرفُ،ُ...ة ُمباشرا ُالمعنىتأثيرا ُُ،على ُالمستوى ُهذا ُعلى ُتخلف ُالبيتُ-وأيّ ُفي كما
ُالتأوُُ-السالف ُالقراءة ُتتحقق ُفلا ُالفهم، ُبمنظومة ُشكليخلّ ُفي ُالمعنى ُويخرج ُللخطاب يبعثُُيلية

ُ.القارئُعلىُالتساؤلُعنُوجهُالدلالةُ

كُعنصرُُبُالعمدةُإلىُمحطةُمنُالمحاطاتُالتيُتتساندُمنحويشرُصا خلالهاُالأنظمةُالنحوية
 قالُامرؤُالقيسُ:"ُمنتجُللخطابُوفاعلُفيُتأويلُالخطاب،ُومنُذلكُتحريكُمساراتُالمعاني،ُيقول

ـــــــــــــوي    ـــــــــــــ   تم  ـــــــــــــوت  س  ـــــــــــــا نَ   ف ـل ـــــــــــــو أنَ 
 

   َ ـــــــــــــــ   ت ـــــــــــــــاق   أ ن ـــــــــــــــا نَ  ـــــــــــــــاو ل كنّ ه     
 ُُُُُُُ

ُقالُلهانُالأمرُفحذفُجوابُالشرطُ ُواحدةُليكونُالمرادُفلوُأنه1ُكأنه ُنفسُتموتُموتة ا
ُعلىُهذاُالمعنىُالمضمرةُمنُخلالُالطاهرةُالنحوية،ُ لهانُالأمرُولكنهاُنفسُتموتُموتات،ُفاست دِلَّ
ُللقارئُبجلاءُووضوحُالدورُ ُتظهر ُينطق،ُوهنا ُلم ُأ تيُبالشرطُاِحتيجُلجوابُالشرطُلفهمُما إذُلما

كأنهُ)ُلقولابنُرشيقُعلىُتأوّلُجوابُالشرطُبالُالمنوطُبالظاهرةُالنحويةُفيُبناءُالمعنى،ُوهذاُماُحم
تحملُُ-بعدهُمنُالمداخلُالقرائيةُُ-،ُوعليهُفالمعنىُالذيُيتأسسُعبرُالمدخلُالنحوي(قالُلهانُالأمر

المشرحُللخطابُعلىُتأوّلُالمضمرُفيُالخطابُالشعريُمنُخلالُالأثرُالناتجُعلىُالعلائقُالنحويةُ
كُماُفيُالمثالدليلاُعلىُُ،ُفيكونُبذلكُالشرط ُ.جوابه

                                                           
392ُصُ،ُابنُرشيقُالقيروانيُ،ُالعمدة، 1
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ُ﴿ومنُالحذفُقولُاللهُعزُوجل  ُ ُ ُ  ُ ُُ  ُ﴾ُ

ُ ُالآية ُعمران ُفيقال601ُآل ُ أي ُ﴿لهم  ُُ  ُ﴾ُُُقوله ُصلى الله عليه وسلم ُالنبي كُلام ومن

يريدُ"ُفإنُذلكُ"ُبلىُقالُ:ُقالوُ"ُأليسُقدُعرفتمُذلكُلهمُ"ُللمهاجرينُوقدُشكرواُعندهُالأنصارُ
ُ ُلهم ُمكافأة ُذلك ُعلى1ُفإن ُدليلا ُلتكون ُالسياقية ُوالدلالة ُالنحوية ُالعلائق ُبذلك ُفتساندت ،

ُ.المحذوف،ُومنُذلكُيبعثُالقارئُعلىُطلبه

ُ:ُوقالُالطرماحُيوماُللفرزدقُياُأباُفراسُُأنتُالقائلُُُُ

ــــــــــــم ا   ب ــــــــــــ   ل ن ــــــــــــا ــــــــــك  ال   َ  ـ  والـّــــــــــ ي 
 

ــــــــــــــــــه  أ عــــــــــــــــــ   وأ طــــــــــــــــــوء    ــــــــــــــــــا   ع ا م   ب يت 
 ُ

ياُلكعُألاُتسمعُماُيقولُالمؤذنُ:ُأعزُمماذاُ؟ُوأطولُمماذاُ؟ُوأذنُالمؤذنُ،ُفقالُلهُالفرزدق
واختلفتُالتخريجاتُلهذاُالبيتُفذهبُأهلُالدرايةُبالنحوُإلىُ،2ُأكبرُمماذاُأعظمُمماذاُ؟"ُاللهُأكبر"

كُلُبيت،ُأوُمنُدعائمُبيتك،ُعلىُأنهُيجوزُأنُيكونُحذفُمنهُالمفضولُ أنُالتقديرُأعزُّمنُدعائم
ُاختيارُصاحبُالمفضّلُواللباب،ُوذهبُبعضهمُبالقولُ أعزُمنُسائرُالدعائم،ُوقالوُأعزُّ:ُوهذا

ُمبالغ ُعلى ُالسماء ُمن ُأيُّوأطول ُإليه ُمضافا ُالمحذوف ُيكون ُأنّ ُوجوّزوا ُالشعراء، ُة ُ ُدعامةُ: أعزّ
،ُوالناظرُفيُهذاُيلمحُتعددُالقراءاتُالتيُخرجُبهاُأهلُالمعرفةُبالنحوُلهذاُالشاهد،ُإلاُأن3ُوأطولها

ُلـمــاُّ ُالتيُأضافها ُعلىُالزيادة كُبيرُاستنادا كُل كُلُعزيزُوأطولُمن ُأعزُمن ابنُرشيقُرجحُمعنىُ
ُ.الطرماحُعنُالمعنىُسألهُ

ُ

                                                           
391ُصُ،ُابنُرشيقُالقيروانيُ،ُالعمدة 1
391ُ-392صُالمصدرُنفسه، 2
 328صُ،0520ُُدط،ُبيروتُلبنان،ُ،8القادرُبنُعمرُالبغداي،ُُخزانةُالادبُولبُلبابُلسانُالعرب،ُُدارُالكتبُالعلمية،ُجعبدُ:ينظرُ  3
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ُ:1ُوُُيضيفُابنُرشيقُوجهاُآخرُمنُوجوهُالحذفُوهوُُماُذكرهُذوُالرمةُحيثُيقول

ــــــــســــــــل مي      ار ألا    ا  ل ــــــــىع ل ــــــــى ال    يّ م 
 

 الق طـــــــــــــــــ    و لا زا ء مـــــــــــــــــنهك     ع ا ـــــــــــــــــك   
 ُ

امرأةُُوليسُياُللتنبيهُدونُالنداءُُواسلميُامرُمنُالسلامةُوميُاسمُ:ُالمنادىُمحذوفُوقيل"ُ
بمرخمُميّة،ُوعلىُللمصاحبة،ُوالمنهلُُبضمُّالميمُوتشديدُاللامُُالسائلُبشدةُوُالجرعاءُرملةُمستويةُ

،ُفيكونُبذلكُالتأولُنشاطاُيتمُمنُخلالهُإخراجُالبيت2ُ."لاُتنبتُشيئاُوالقطرُالمطرُجمعُُقطرة
ُالخلافُفيُف ُأنّ كُما ُالمنتجُللخطاب، ُالذيُيلامسُمراد ُالبيتُدليلُعلىُطواعيّتهُعلىُالوجه هم

      :"ُُُلآلياتُالقراءةُوهذاُالمعنىُينطبقكُذلكُعلىُبيتُالفراّءُالذيُانشدهُابنُقتيبة،ُيقولُابنُرشيق

ُ:3ُوأنشدُابنُقتيبةُعنُالفراء

ــــــــــــــــ    إليــــــــــــــــه   ــــــــــــــــَيه     ــــــــــــــــى ال    إذا ن ـه 
 

َ يه  إلى  خـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــال   ، وال    ك   و خ 
 .ُُيريدُجرىُإليهُالسفهجرىُإليهُ،ُُوالتقديرُفيُذلكُإذاُنهىُالسفيهُ 

ُالنشاطُالتأويليُمنُخلالُالشواهدُالتيُأتىُابنُرشيقُالقيروانيُعلى يتجسدُفيُُذكرهاُإنّ
ُتباينُفيُ ُشكلّ ُما ُللتأوّل، ُوطواعيتها ُالشواهدُ ُالأولىُفيُاخيارُهذه ُالنقطة ُأما نقطتينُرئيستين؛

كُل شاهدُبالخلافُالذيُدارُبينُاهلُالمعرفةُبالنحو،ُأماُُقراءاتهاُعندُأهلُالدرايةُبالنحو،ُوقدُاتبعنا
ُالأخرىُالوجهةُالثانيُأوُالنقطةُالثانيةُفهيُترجيحُابنُرشيقُلقراءةُعلىُحسابُمجموعُالقراءاتُ

ُُُُ.منُصميمُالعملُالتأويليوهذاُ
ُ
ُ

                                                           
399ُصُابنُرشيقُالقيروانيُ،ُالعمدة،ُ 1
ُ،ُدط،ُبيروت،0حُالعلمية،مدُالسيدُعثمان،ُدارُالكتبُـتقيُالدينُاحمدُبنُمـحمدُالشمني،ُُالمصنّفُمنُالكلامُعلىُمعنيُابنُهشام،ُتحُمحُ 2

ُ.915صُُ،0520
392ُصُابنُرشيقُالقيرواني،ُالعمدة، 3
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ُوةُالقولفص
ُعلىُُ ُابتداءً ُيتأسس ُساقها، ُالتي ُالشواهد ُعلى ُرشيق ُابن ُمارسه ُالذي ُالقرائي ُالنشاط إنّ

الدرايةُبالأصولُالنحوية،ُإذُالقاعدةُأوُالضابطُفيُتقييمُوتقويمُالشواهدُيستندُعلىُقواعدُالنحوية،ُ
كُلّماُخرقُأوُخرجُعنُهدهُالقواعدُُفقدُخلافُأعرا فُالكلامُمنُناحيةُالمبنىُوالمعنى،ُوالشاعر

ُُلسانه،وجاءُشعرهُعلىُخلافُأعرافُالشعراءُواتهمُفيُ ُالتزامهُُُولوُتقيّدُبالمخارجُالنحويةّ ولوُ
بقوانيينُالنظمُوميزانُالشعر،ُلأتىُشعرهُعلىُالوجهُالذيُتروقهُالنفوسُوتألفهُالطبائع،ُوعملُابنُ

ُالتُر ُخلال ُمن ُأحكامه ُأسس ُعليه ُالمعطى ُهذا ُعلى ُقراءته ُفي ُاحتكم ُالتخريجاتُرشيق ُبين جيح
ُ.ُالنحوية

 :المدخل النحوي عند ال جلماسي  2.2

حُالنحويُمساحةُليستُباليسيرةُمنُالتفكيرُالنقديُعندُالسجلماسي،ُوهذاُلقدُحازُالطرُّ
فيُممارستهُُؤولتوسلُبهاُالميالتيُُعاني،بناءُالمفيُهذاُالعلمُُيحتلّهبالدورُالمائزُالذيُُفهمُالرجلعنُينمُ

ُالن ُالقرائيشاط ُفلا ُالنقديُغَرْوَُ، ُالحكم ُمستوى ُإلى ُيرتقي ُالنحوي ُالمؤشر ُتجد ُالوضعُأن ُلأن ،
ُخلالُ ُمن ُالسجلماسي ُبينه ُما ُوهذا ُالنحوي، ُالمعطى ُعلى ُيستند ُإنما ُاللغوية ُللبنيات التأسيسي

ُ.عديدُالشواهدُوالأمثلةُالتيُسنحاولُاستجلابهاُلنعضدُهذاُالزعمُالذيُطرحناهُ
ُالسجل ُاعتمد ُالدرايةُلقد ُأهل ُ ُمطارحات ُعلى ُوفضلة ُعمدة ُالى ُللكلام ُتقسيمه ماسيُفي

كُانُالكلامُمركباُمنُعمدُوفضلاتُ"ُحيثُيقولُُ،اُابتدرُحديثهُعنُالحذفمُّـبالنحو،ُوذلكُل لما
وكانُالحذفُيعرضُلكلُواحدُمنُالصنفينُماُعداُعمدةُالفاعلُُ–كماُاستقرُفيُصناعةُالعربيةُ–

سميناهُاصطلاما،ُ)...(ُُأوُماُحكمهُحكمُالعمدةُبالارتباطُُالعمدعندُسبويه،ُوكانُإنُعرضُفيُ
1ُ."وإنُعرضُفيُالفضلاتُسميناهُحذفا

                                                           

.311ُ،ُصُُفيُتجنيسُاساليبُالبديعُالمنزعُالبديعالسجلماسيُُ 1  
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أقرُّضمنياُومماُنستشفهُمنُهذاُالطرحُأنُالسجلماسيُبنىُقواعدهُالبلاغيةُعلىُمنطلقاتُنحويةُ،ُف
ُبوجودُرابطُمتينُبينُالجهازُالمفاهيميُأوُالمصطلحيُالذيُوظفّهُفيُمدونتهُوبينُمخرجاتُالدرسُ

وماُدونُالنحوي،ُفاصطلحُعلىُصنوفُالكلامُالتيُتفتقرُفيُبنائهاُالتركيبيُإلىُالعمدةُبالاصطلام،ُ
ُ.ُأيُماُخرجُعنُالعمدةُفيُالقولُفهوُالحذفُذلك

حيثُيقولُُ،ماُذكرهُفيُسياقُالحديثُعنُالاكتفاءُتهننحويُفيُمدوُّومنُملامحُالتحليلُال
ُوأنوهُ:"...فيُتعريفه هوُقطعُالدلالةُعلىُالمختزلُالمتروكُحيثُالحذفُأجزلُمبنىُوأشرفُمقطعا

ُضربانُسياقُوإضافة؛ُ ُالنحوُمنُالنظمُ ُالقاطعةُفيُهذا ُوالدلالة ُوأفصحُلفظا ُوأشدُمبالغة دلالة
بغرضُمقصودُعلىُالقصدُالأولُ،ُوالإضافةُهيُنسبةُبينُشيئينُإذاُوصفُُوالسياقُهوُربطُالقول

كُلُواحدُمنهماُت ص ورَِتُذاتهُبالقياسُإلىُالثانيُ 1ُ..."بهما
ُالنحوُ ُعلم ُالتيُيتركها ُاللمساتُاللطيفة ُالمفهوم ُعلىُهذا ُبناء والممثلُفيُهذاُ-ويتجلىُلنا

منُجهةُُبلفظُآخرالدلالةُواللفظُوالنظمُأوُُفيُالتركيبُالجمليُّمنُحيثُ-الطرحُبظاهرةُالحذفُ
ُالمنثورُوالمنظومُلتلمسُمقصديةُ ُينعكسُعلىُفهمُال مرادُمنُالكلامُبجزئيه ُما المبانيُوالمعاني،ُوهذا

ُالمخاطبُ

ُ:والشواهدُعلىُالحذفُماُذكرهُالسجلماسيُمنُقولُامرئُالقيسُحيثُيقول

ــــــــــــــوله ــــــــــــــي     ت نَ  ر س  ــــــــــــــ   ل ــــــــــــــو ش   فأ ق  
 

ـــــــــوا ،  ــــــــك  مـــــــــدفع ا س  ـــــــــد ل ـ  ول ك ـــــــــن    نَ 
       

ُفحذفُالجوابُوقولهُأيضاُ

ـــــــــا أ  ـــــــــ ـــــــــى  ف ـل م  ـــــــــيّ  وانت ح  ـــــــــاح    ا    نَ  س 
 

ـــــــــل  ي ر  ذ   قـــــــــ َ بن ـــــــــا بطـــــــــن ح     رـــــــــاَ  ع ق نق 
       

                                                           

088،ُصفيُتجنيسُاساليبُالبديعُالمنزعُالبديعالسجلماسيُُ 1  
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ُوقالُجرير

 

ـــــــــــــــ  أ  ـــــــــــــــك    ف ـث لـــــــــــــــث ه   َ  رانـــــــــــــــ  حن ي
 

ــــــــــــا   مـــــــــــن  الع  يـــــــــــد  و  لـــــــــــ   مـــــــــــن  م و اليه 
          

وثلثُصحراء،ُلأنهُلوُع لمُحكمُالثلثينُوتحققُوتحققُوصفهماُفقدُتحققُحكمُالثلثُالباقيُ:فالمعنى
ُ.1ُُُوتقولُليتُشعريُفتكتفيُبالخبر...ُقطعاُ

الشواهدُالشعريةُالأثرُالمعنويُالذيُيتركهُالحذفُفيُنفسُالمتلقي،ُالذيُُبناءًُعلىويتجلىُلناُ
ُ ُقوله ُفي ُالقسم ُجواب ُلمعرفة ُيتشوّف ُُوالحالفأ ق   لو شي    تنَ رسوله نجده بالنسبةُنفسه

أشارُالسجلماسيُللمحذوفُفيُبيتُجريرُالذيُتفطّنُلوجودُالحذفُوهوُُللمثالينُالسابقين،ُفقد
ُ .الىُثلاثُأثلاثحنيَ  أنُقسمُالشاعرُُُدالثلثُالثالثُفبع

ُإليهُوالمضافُ"السجلماسي،ُيقولُ وذلكُأنُالمضافُمنُحيثُهوُمضافُيقتضيُمضافا
إليهُمنُحيثُهوُمضافُإليهُيقتضيُمضافاُبينهاُنسبةُواشتراكُمنُهذهُالجهةُفمتىُأ خِذَُأحدهماُ

ُ.2"ملفوظاُبهُأنجزُالثانيُمعهُفيُالذهنُ
لىُنقطةُمهمةُوهيُالعلاقةُالتلازميةُالتيُتربطُالكلامُالمحذوفُبالكلامُويشيرُالسجلماسيُا

ُالمعنىُوُ ُقارئُضمنيُيتصور ُيتصورُوجودُ ُلكلام ُأوُالمخاطبُأثناءُحذفه ُوكأنُالشاعر المذكور،
يسترشدُبناءُعلىُالمحذوفُمنُالخطاب،ُوهذاُلاُينطبقُعلىُأيُمتلقيُللخطاب،ُوانماُيستلزمُوجودُُ

ُ.المضمرُالذيُلاُيتشكلُللعامةلغويةُتحيلهُعلىُالكلامُوُاءةُتأويليةُُمتلقيُصاحبكُف

إنُّمالاُوإنُّولداُ:وذلكُقولكُ:"ومنُالشواهدُالتيُساقهاُُالسجلماسيُفيُهذاُالشأنُأيضاُقولهُُُ
ُ:وإنُّعدداُ،ُوأدخلُللأعشىُ

                                                           

052ُُصُ،فيُتجنيسُاساليبُالبديعُالمنزعُالبديعالسجلماسيُ 1ُ
،053ُ،ُصنفسهالمصدرُُ 2 
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ُ(البيت)إنُّمحلاًُوإنُّمرتحلاًُُُُ

1ُُ."أيُإنُّلناُبيتاُومرتجلا

لسياقيةُتوحيُإلىُأنُّهناكُفراغاُجلياُفيُالخطابُافترضُالمتكلمُأوُالباثُأنُالمتلقىُفالدلالةُا
لذلكُلمُيحتجُ"ُبإنُّلناُمالا،ُإنُّلناُولداُوإنُّلناُعددا،"علىُمعرفةُسابقةُبالمحذوفُفيقدرُالكلامُ

ُالأعشىُفيُمدحُسلا ُذكره ُما ُوأما ُأبلغُمنُالذكِر، ُبلُيكونُالسكوتُفيه ُلذكره ُذيُالمتكلم مة
إنُّلناُحولاُفيُالدنياُوإنُّلناُارتحالاُعنهاُ:ُفمعناه(ُوإنُّفيُالسفرُماُمضىُمهلا)فائشُوالذيُعجزهُ

ُ.إلىُالآخرة،ُوإنُّفيُالجماعةُالذينُماتواُقبلناُإمهالاُلنا
وهذاُالطرحُمنُصميمُالعملُالتأويليُلأنُّالأفقُالتيُيبنيهاُالمتلقيُمنُخلالُالحذفُفتحُأمامُ

لتأويل،ُقصدُسدُالبياضاتُالتيُتركهاُالخطاب،ُوسدُهذهُالفرغاتُلاُيكونُبشكلُاعتباطيُالبابُل
ُالمؤث ُوالأطر ُعلىُالتفاعلُبينُبنياتُالنصية ُبناء رُفيُالخطابُالتيُتكونُبلُيخضعُلضوابطُلغوية

ُ.ُياتُالنصية،ُويكونُالسياقُالسلكُالناظمُلهذهُالبنياتخارجُالبن
ُوامتلكُالأدواتُالنحويةُالتيُتسمحُلهُُىيَـتَأتََُوهذاُلاُ إلاُلمنُأحيطُبلغةُالعربُفهماُوتدبرا

بتأولُالخطابُوسدُالفراغاتُالناتجةُعنُالحذفُبغيةُفهمُمرادُالمتكلم،ُوقدُيتجاوزهُالىُالتعرضُلهذاُ
ُمنُصنيعُأصحابُالصنعةُوُأهلُالدرايةُباللغةُولعلُالسجلماسيُ الخطابُبالتقيمُوالتقويم،ُوهذا

سُعنهمُببعيد،ُلـمِاُأظهرهُفيُسفرهُالمثخنُبالطرواحاتُالنحويةُّالتيُتبينُعلىُسعةُالرجلُفيُهذاُلي
ُالبابُ

ومنُذلكُقولُالأخطلُإذُ":ويستمرُصاحبُالمنزعُنشاطهُالقرائيُفيُبابُالحذفُحيثُيقول
ُ:2يقول

  هـــــــــــــــــــد     ع  لا  ء  أ  از  ن ـــــــــــــــــــ  م  ان ـــــــــــــــــــر  
 

ــــــــــــ  ــــــــــــا     ون  ا    ن إذ ذ  إذ ن   انَخــــــــــــو  ا   الن
                                                            

052،ُصفيُتجنيسُأساليبُالبديعُالمنزعُالبديعالسجلماسيُُ 1  
051ُصُ،المصدرُنفسهُ 2
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خواناُإذُنحنُمتآخونُأوُمتآلفونُإذُذاكُُإعهدتهمُ:ُتقديرهُونحنُوذاكُُمبتدآنُحذفُخبراهماُوال
،ُولاُتكونُإذُالثانيةُخبراُعنُنحنُلأنهُزمان،ُونحنُاسمُعين،ُبلُهيُظرفُللخبرُالمقدرُوإذُكائن

 .1الأولىُظرفُلعهدتهم

ُ:وقلُالفرزدق

 اد  وإني  مــــــــــــن قــــــــــــو  بــــــــــــ  ي تقــــــــــــى الع ــــــــــــ
 

 تخــــــــــــــــو   الم   و ر أ ب  الث ــــــــــــــــأ  وا انــــــــــــــــ    
       

جبراُ"ُله"لاُيستقيمُأنُيحملُعلىُيتقىُفإذاُلمُيستقمُذلكُأضمرتُُالثأىوقالُأبوُعليُّرأبُ
بهمُي تقىُالعدى،ُ:ُودلُّعلىُذلكُقوله"ُلهم"ولكنُتضمرُ"ُبهم"وجعلتهُمبتدأ،ُولاُيستقيمُأنُتضمرُ

ُ:لأنُهذاُالكلامُدلُعلىُأنُلهمُالبأسُوالنجدةُفأضمرتُلهمُلذلكُوأنشدُسبويه

ــــــــــ ّ   ــــــــــي  ف لــــــــــو رنــــــــــ   ض   ان تيا ع   فــــــــــ  م ك 
 

ــــــــــــــــي   و ل كــــــــــــــــنّ   ــــــــــــــــاف    ع ظــــــــــــــــي    زنَ   الم م 
       

برفعُزنجيُونصبه،ُفالنصبُعلىُالاكتفاءُبالاسمُمنُالخبر،ُوالرفعُعلىُالاكتفاءُبالخبرُمنُالاسمُ
ُ 2ُ.ولكنهُزنجيُّ:ُوالتقدير

كُلاماُلسبويهُحيثُيقول هذاُبابُاستعمالُالفعلُفيُ:"ُوفيُهذاُالسياقُيذكرُالسجلماسي
ُ﴿اللفظُلاُفيُالمعنىُلاتساعهمُفيُالكلامُوالإيجازُوالاختصارُومثلهُفيُالاتساعُ       

                       ﴾ُُومثلكمُومثلُ:ُوإنماُالمعنى020ُُُالأيةسورةُالبقرة

                                                           
،ُدط،0ُُ،ُتحُمحـمدُالسيدُعثمان،ُدارُالكتبُالعلمية،ُجبيبلمدُبنُأبيُبكرُالدماميمي،ُشرحُالدماميميُعلىُالمعنىُالـالدينُمحُبدر:ُينظر  1

130ُصُ،0520ُُبيروت،
059ُُ.051ُ،ُصفيُتجنيسُاساليبُالبديعُالمنزعُالبديعالسجلماسي،ُُ 2  



التأويل اللغوي                                                                            الفصل الأول    

 

 
66 

ُالكلامُوُالايجازُلعلمُ ُالذيُلاُيسمعُولكنهُجاءُعلىُسَعَةِ كُمثلُالناعقُوالمنعوقُبه كُفروا الذين
1ُ"المخاطبُبالمعنىُ

هوُاهتمامُمنُ"ُلعلمُالمخاطبُبالمعنىُ"ُالتنويهُعلىُالمخاطبُوتوريطهُفيُعمليةُالفهمُفيُقولهُ
اسيُبالدورُالمنوطُبالمتلقىُداخلُالعملُالتأويليُللخطابُالقرآني،ُوهذاُماُنراهُاليومُداخلُالسجلم

ُ ُفكونه ُالمعاصرة، ُالقرائية ُالمحاطب-النظريات ُأبعاداُُ-أي ُالخطاب ُيعطي ُالفهم ُعملية ُفي قسيم
ُ.ُتشاركية،ُوإذاُماُسحبناُهذاُالكلامُعلىُالمدوناتُالأدبيةُسنجدُماُيعضدُهذاُالطرح

"ُصنوفُالحذفُحذفُالمضافُوإبقاءُالمضافُإليهُحيثُيقولُالسجلماسيُموضخاُومن
ُاللغةُفاطحةُبهُ كُثيرُومهيَع ُلَاحِب  ُواسع ومنُصورُ)...(ُوحذفُالمضافُوإبقاءُالمضافُإليهُمجاز 

﴿الليلةُالهلالُومنُذلكُقولهُتعالىُ:ُهذاُالنوعُقولُالعربُ   ُ   ُ﴾ُالأحزابُالايةُسورة

ُ:،ومنهُقولُالشاعر2ُ

نــــــــــــــــــك  الــــــــــــــــــ    أرق  ــــــــــــــــــه فه ا ــــــــــــــــــا  أ م 
 
 
 
 
 

ك ــــــــــــــــــا   ف   ــــــــــــــــــ   إ خالــــــــــــــــــه    ــــــــــــــــــا خ 
  

أحدهاُقولهُأمنكُالبرقُأيُمنُناحيتك،ُفبتُاخالهُأيُ:وفيهُح ذفُالمضافُإليهُفيُثلاثُمواضعُ
2ُُ.اخالُصوتهُدهماُأيُأصواتُدهمُحلاج

ُ ُبه ُقام ُالذي ُالقرائي ُعلىُوالعمل ُمجمله ُفي ُيعتمد ُالمحذوقات ُعن ُالكشف ُفي السجلماسي
إذُالأثرُُفيتركُالمحذوفُدليلاُيشرُإليهُوأثراُيدلُعليهُللعلاقةُبينهماُإسناداُوتركيبا،ُُالطرحُاللغوي،

ُالعبارةُالنحويةُكونُتالمضافُإليهُيحيلُعلىُالمضاف،ُفُوُالذيُيتركهُالموصوفُمثلاُيحيلناُعنُالصفة
ُُلىُوجودُالحذف،ُفالعلاقةُلغويةُفيُالمستوىُالأولبذلكُدليلاُع

                                                           

135صُفيُتجنيسُاساليبُالبديعُالمنزعُالبديعالسجلماسي،ُ 1ُ 
312صُ،ُالمصدرُنفسهُ 2  
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ُوسبيلُنهج،ُغيرُأنُ"جوهُالحذفُأيضاُحذفُالموصوفُوُومنُ وإبقاءُالصفةُوهوُأيضاُرحب 
ُشرطين ُالموصوفُيحذفُبأحد ُأن ُشرائطُجماعُالقولُفيها ُله ُأحدهما: ُعامةُ: ُتكنُالصفة ُلم متى

كُقولك ُنفسُالصفة ُمن ُوتخصصُالموصوف ُمبهمة ُضا: ُوهوُرأيت ُفإنكُتخصصُالموصوف حكا
متىُنيطُالاعتمادُفيُالقولُعلىُمجرّدُالصفةُمنُحيثُهيُلتعلقُغرضُالسياقُ:ُالإنسان،ُوالثاني

1ُُ"بها
ُالنوعُمنُالحذفُوهوُحذفُالموصوفُلأنُنعرجُّعلىُ كُلامُالسجلماسيُفيُهذا ويستوقفنا

ُ ُشرطين ُعلى ُ ُالحذف ُجعل ُفقد ُالتصوّر ُهذا ُخلال ُمن ُقررها ُالتي ُذكرهما–القواعد وهماُُ-كما
الاعتمادُعلىُالعلائقُالإسناديةُوالتصورُالسياقي،ُأماُالأولُموقفُنحويُيختكمُلقواعدُاللغةُوالثانيُ

علىُأنُفهمُالخطابُقدُينطقُُوهذاُدليلاقيُأيُيغرضُالسياق،ُفيكونُالثانيُدليلاُعلىُالأول،ُسي
منُالخطابُنفسهُوهوُماُقامُبهُصاحبُالمنزع،ُوالكشفُعنُالمحذوفُهوُمحاولةُقرائيةُأوُلنقلُهوُ

 أولىُالعتباتُالقرائية،ُُ

ُ:ُُومنُالشواهدُأيضا،ُماُذكرهُعنُذيُالرمةُحيثُيقول

ــــ   تــــعت   إنّ  ــــن ذي  لن بَلم حــــر ع    وعه اضــــم 
 

ـــــــا ن  ـــــــلي     إلى الضـــــــي   يجـــــــ ا  في ع  اقي ه 
      

لأنُّقولهُفيُعرقيبهاُهوُالمفعولُبه،ُوجعلُالجرحُلازماُثّمُعداهُبفيُأرادُبذيُضروعهاُاللبنُ
ُمنُالكلأ،ُويجرحُجوابُالشرطُُ ُوهوُانقطاعُالمطرُويبسُالأرضُ الذيُفيُالضرعُوالمحلُالجذبُ
ُعقبُ ُفوق ُالغليظ ُالعصب ُوهو ُعرقوب ُجمع ُوالعراقيب ُالسيف، ُ ُبالنصل ُوالمراد ُفاعلها ونصلى

ُ.2ُالحيوان

                                                           

312،ُصُفيُتجنيسُاساليبُالبديعُالمنزعُالبديعالسجلماسي،ُُ 1 
2
 910صُُ،0520،ُبيروت،ُدطُ،9ج،ُُدارُالكتبُالعلمية،ُتفسيرُالقاضيُالبيضاويمدُبنُمصلحُالدينُُالقوجيُالحنفي،ُحاشيةُمحيُالدينُزادهُعلىُـمح:ُينظر  
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ُأمُُ ُالطرحُأنُالممارسةُالنحويةُفيُالتعاملُمعُالخطابُشعرا ومماُيحسنُالكلامُعليهُبعدُهذا
ُلهاُالأثرُالعميقُفيُتتبعُالدلالةُوالإمساكُبالمعاني،ُفالظواهرُالنحويةُفي كُثيرةُهيُكانُنثرا ُأحايين

ُالخطابُ ُإنتاج ُمستوى ُعلى ُهذا ُالمباني، ُمنُجهة ُنظامه ُعلى ُوتحافظ ُبالمعاني، ُالخطاب ُتزوّد التي
كُماُأنها تفتحُأفقُالدلالةُواسعاُأمامُجمهورُالمتلقينُ–الظواهرُالنحويةُُ-بالنسبةُللمتكلمُأوُالباث،

ُ.ُُُُأثناءُممارسةُعمليةُالفهمُوالتأويل

 :المدخل ال  في. 6

التحليلُالنحويُوماُلهُمنُدورُفيُبناءُالمعنىُناسبُأنُنلحقُبهُالتحليليُ لماُأتيناُعلىُذكر
كُماُأشارُإلىُذلكُابنُجنيُفيُمقالته،ُإذُيقول التصريفُإنّماُ"ُالصرفيُوذلكُللتقاربُبينُالعلمين

رىُأنّكُإذاُقلتُقامُبكر ،ُهوُلمعرفةُأنفسُالكلمُالثابتة،ُوالنحوُإنّماُهوُلمعرفةُأحوالهُالمتنقلة،ُألاُت
ُولمُ ُالعامل، ُلاختلاف ُالإعراب ُحروف ُحركات ُبين ُخالفت ُإنّما ُفإنّك ُببكرٍ ُومررت ُبكراً، ورأيت
كُانُمنُالواجبُعلىُمنُأرادُمعرفةُالنحوُأنُيبذأُ كُذلكُفقد كُانُذلك تعرضُلسياقُالكلمة،ُوإذا

ُالتصريف ُ.1"بمعرفة ُالكلامُعلىُالتكاملُفيُالأدوار، ُهذا كُالأساساتُفدلّ فالصرفُبالنسبةُللكلم
ُ.ُالتيُينبنيُعليها

وعليه،ُفإنُّالقيمةُالتأويليةُللدّرسُالصرفيُلاُتنحصرُفيُدراسةُبنيةُالكلمةُوصيغهاُوأنواعهاُُُ
ُالعلمُ-وهيئتهاُفقط بلُإنُّالنشاطُالصرفيُمنُالعناصرُ–هذاُمنُحيثُالحدُالذيُيشتغلُفيهُهذا

ُالمعنى ُفميزانُُ،ُلأن2ُّالفعالةُفيُصناعة ُتتغيرُبتغيرُأنماطُالتعبير، ُللكلمة "ُاستَعل"البنياّتُالصرفية
كُماُ"ُفعل"مثلاُيختلفُدلالياُمعُ فيُالكلمةُالواحد؛ُلأنُّزيادةُالهمزةُوالسينُوالتاءُيحيلُإلىُالطلب

كُذلكُمنُاللآلياتُالتيُ ُوتعدّ ُ ُعلىُالمعنى، ُواضحة ُإحالة ُوهذه ُبالصرف، تقررُعندُأهلُالدراية
 . ت وظّفُفيُتأوّلُالخطابُوإصابةُالمعنى

                                                           
1ُص،ُدتبمصرُ،ُُ،0،ُطالمنصفُشرحُلكتابُالتصريفُ،ُتحُإبراهيمُمصطفى،ُغبدُاللهُأمين،ُمكتبةُومطبعةُمصطفىُالبابيُالحلبيُوأولادهُ،ابنُجنيُ 1
58ُص0582ُ،ُسوريا،0ُدارالحوارُللنشرُوالتوزيع،ُطُينظرُتامرُسلوم،ُنظريةُاللغةُوالجمالُفيُالنقدُالعربي، 2
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ُعلمُالصرفُعندُأهلُالنظرُميزاناُت كتالُبهُالكلماتُقبلُانخراطهاُفيُالتركيب،ُوأيُُّوقد ع دَّ
ُلهُتراتباتهُعلىُالتركيب،ُفيختلُباختلالُالنظامُ ُالمستوىُالبنائيُللكلمة عطلُأوُعطبُعلىُهذا

ُالمع ُبناء ُعلى ُينعكس ُثّم ُومن ُللخطاب ُالنقادُالعام ُلدن ُمن ُالاهتمام ُهذا ُله كُان ُلذلك نى،
ُفكانُ ُالطرح، ُهذا ُعن ُيذهَلوا ُلم ُالمغاربة ُوالنقاد ُالإبداعية، ُللنصوص ُالقرائية ُبالآليات والمشتغلين

ُ ُالقرائية ُالوسائل ُمن ُلهم ُبالنسبة ُالصرفي ُالدرس ُطرحُالمهمةحضور ُعن ُالحديث ُوسنخصص ُ ،
كُونهُأطالُفيهُا ُقورنُبابنُرشيقُالذيُاقتصرُفيُذكرهُالسجلماسيُللنشاطُالصرفي ُما لحديثُإذا

ُ.علىُبابُالنسبةُفقطُ
ُالمثالُالأولُالمدلولُ"...يقولُالسجلماسيُم عرفاُالتصريفُ والتصريفُهوُالتغييرُاللاحقُلهذا

ُبهُأولاُ بهُعلىُوجودُهذاُالمعنىُالمدلولُعليهُبالمثالُالأولُفيُموضوع،ُمثالُذلكُالبياضُالذيُي دل 
ُبهُعلىُمعنىُمجردُثّمُي ـغَيـَّر ُعلىُوج ودُمعنىُالبياضُفيُموضوع،ُومثالهُأيضاُلفظُالضربُالذيُي دل 

1ُُُ"ُعلىُتغييرُلحقُالمعنىإلىُالضاربُوالمضروبُويَضربُوضَرب،ُفيدلُبذلكُ
ُبفعلُ ُالمعنى ُيلحق ُالذي ُالمباشر ُالأثر ُهو ُالتصريف ُعن ُالسجلماسي كُلام ُمن والملاحظ

ُبلُالعوارضُالتيُتتبعُبن ُالنشاطُالصرفيُلاُينحصرُفيُتحديدُبنياتُالكلِمُفقط، ُفوظيفة ُالمعنى، ية
كُونهُمصدرُ ُعلىُالمعنى،ُفدلالةُالضربُفيُحالة ي دء  "ُ-كماُأشارُالسجلماسي-الانعكاسُهذا

كالضاربُُُالض ب،ُثمُتتغّيرُهذهُالدلالةُبفعلُالعوارضُالتيُتلحقُبنيىةُلفظُ"به على مع     
ُويَض ُبهاُوالمضروب ُتوزن ُالتي ُالأبنية ُفي ُالصرف ُعلم ُنشاط ُحصر ُيمكن ُلا ُوعليه ُوضَرب، رب

ُالكلمات .ُ ُالسجلماسي ُطرحه ُالذي ُالتصور ُمعوهذا ُفيُُيتعالق ُالجرجاني ُالقاهر ُعبد ُبه ُجاء ما
ُ.ظم،ُوهذاُلاُيمنعُمنُاطلاعُالسجلماسيُوتأثرهُبفكرُالجرجانينظريةُالنُّ

سجلماسيُبالنشاطُالصرفيُماُجاءُفيُحديثهُعنُجنسُالاشتغالُومنُالملامحُالتيُيظهرُفيهاُ
ُقوله ُالتكرير ُلقولهم:" ُأول ُمثال ُهو ُوالتكرير ُمبالغةُ: ُبنية ُهو ُفيه ُوالتكرير ُوأعاد ُردد ُتكريرا كرّر

وتكثيرُوهوُمنُبابُماُتكثرُفيهُالمصادرُمنُفعلتُبلِِحَاقُِالزيادةُوهيُالفاءُالمفتوحةُفيُأولهُقصدُ
                                                           

251ُ250ُصُ،فيُتجنيسُاساليبُالبديعُالمنزعُالبديعالسجلماسي،ُ 1
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ُ ُبناؤه ُوصار ُوالتّجوالُالمبالغة، ُوالترداد ُوالتَّصْفاق ُوالتَّلعاب كُالتَّهدار ُيجب ُما ُغير ُعلى ُآخر بناءً
والتقتالُوالتسيار،ُولكونُهذهُالتاءُأبداُمنُشأنهاُأنُتكونُمفتوحةُلاُيحتاجُإلىُاستثناءُالثلاثةُالتيُ

كُونُالتاءُجرتُعادةُبعضُالناسُباستثنائهاُوهيُالتّبيانُوالتّلقاءُوالتّنضال،ُلخروجهاُبكسرُالت اءُعن
كُانتُ 1ُُُُ"للتكثيرُلكانتُمفتوحةُ-كماُقيل–فيهاُللمبالغة،ُوإنّماُلحقتُلغيرُعلةُولو

ُقررهُلجنسُ ُعلىُما ُالسجلماسيُبناءً كُلام ُأنُنستخلصُمن ُالوظائفويمكننا ُالتكرير التيُُ
يقومُبهاُالنّشاطُالصرفي،ُوذلكُمنُخلالُالمشاركةُفيُبناءُالمعنى،ُاُمنُجهةُالملفوظُابتداءً،ُثمُمنُ
ُوراءُ ُالمقصدية ُمعرفة ُأو ُللنص ُالولوج ُفي ُعليها ُيستند ُالتي ُمنُالآلياتُالقرائية ُفهو ُالمتلقي، جهة

ُللتجوا ُبديلا ُالتّجول ُبلفظ ُفالتعبير ُغيره؛ ُدون ُاللفظ ُهذا ُفيُاستعمال ُالمبالغة ُمعنى ُعلى ُيحيل ل
ُ.ُُُالتجولُوتكرارُالفعل،ُفهذهُالزيادةُالتيُبررتُصرفياُفيُالحقيقةُهيُزيادةُفيُالمعنىُ

نهُتشريحُالكلامُواللفظُبناءُعلىُالدرايةُبموازينُالصرفيةُالتيُينيُعليهاُالنقادُحكمُالنقديُكماُيمك
كُلا ولكونُهذهُ"مُالسجلماسيُحكمُعلىُاللفظُُبعدهُعمليةُالتحليلُقياساُللقواعدُالصرفيةُففي

ُالناسُ ُبعض ُعادة ُجرت ُالتي ُالثلاثة ُاستثناء ُإلى ُيحتاج ُلا ُمفتوحة ُتكون ُأن ُشأنها ُمن ُأبدا التاء
ُوإنّماُ ُللمبالغة، ُفيها ُالتاء كُون ُعن ُالتاء ُبكسر ُلخروجها ُوالتّنضال، ُوالتلّقاء ُالتّبيان ُوهي باستثنائها

كُانتُ ُ.2"ُللتكثيرُلكانتُمفتوحةُ-لكماُقي–لحقتُلغيرُعلةُولو

الدرايةُُعلىُفمعالجتهُللألفاظُالتيُأوردهاُهيُمعالجةُصرفيةُمحضة،ُوالتحكمُفيُهذهُالكفايةُُينمُّ
ُشكلتُ ُالتي ُاللغوية ُالمكتسبات ُهذه ُفي ُاستثمار ُبل ُفقط ُالتنظير ُمستوى ُعلى ُليس ُاللغة بعلوم

ُ ُمختلفة ُمستويات ُعلى ُالقيّمة ُالنقدية ُالمداخل ُمن ُمدخلا ُباللفظ ُالعناية ُالعناصرُ–من ُأقل بعده
ثمُالتركيبُفالسياقُالعام،ُوهذاُالتتبعُلجزئياتُالخطابُوالتفاعلُمعهاُيستفادُُ-الحرفالتعبيريةُبعدُ

ُالمعرفيُواستثمارُفيُ ُالعتاد ُأو ُالرصيد ُثمُتوظيفُهذا ُالنصوص، ُفيُالتعاطيُمع ُالمنهجيّة ُأمور منه
ُاستث ُوقدُتمظهر ُفحوىُالخطاب، ُفيُاكتناه ُبه ُالذيُقام ُ ُالعمل ُخلال ُمن ُالمعطىُأيضا ُهذا مار

                                                           
122ُ،ُصُفيُتجنيسُاساليبُالبديعُالمنزعُالبديعالسجلماسي،ُ 1
 .122،ُصالمصدرُنفسهُ 2



التأويل اللغوي                                                                            الفصل الأول    

 

 
71 

التعاملُمعُُالمصطلحاتُالبلاغيةُالتيُوزّعهاُعلىُعشرةُأجناسُعلياُُتتفرعُعنهُجملةُالأنواعُ،ُوهذاُ
ُالمصطلحيُ ُعنايةُبالمعطىُالصرفيُفيُالبناء ُفيه ُالسجلماسيُأظهر ُبها النشاطُالتقسيميُالذيُقام

ُ.ونُفيُمسمىُالجنسُأوُالنوعللكلماتُالتيُتخيّرهاُلتك

ُ

 :نظ ي  المع . 5
ُُ ُذكر ُمن ُالفراغ ُالمغربيُهمُّأبعد ُالنقد ُعليها ُاستند ُالتي ُاللغوية ُللنشاطُُالمداخل ُمزاولته في

القرائي،ُوالذيكُانُللدرسُاللغويُأثرهُالواضحُفيُتوجيهُمساراتُالفهمُمنُخلالُالممارسةُالإجرائيةُ
ُعلىُالمعطىُاللغويُفيُتشكيلُالمعنىُوتأويله، هذاُُوبناءُعلى داخلُالشواهدُالتيُسيقتُللدّلالة

كُلُمنُابنُرشيُتصوّرال قُالقيروانيُوالسجلماسيُفيكُتابيهماُسنحاولُاستنطاقُالنصوصُالتيُأوردها
ُونقده" ُالعمدةُفيُمحاسنُالشعرُوآدابه ُالمنزعُالبديعُ"و" ُالمفاهيميةُُةاوللمح" فيُ-النبشُفيُجذورها

ُ ُاللغوية ُالدراسات ُمع ُالتعاطي ُاللغوي-سياق ُالمنجز ُ ُأفرزه ُما ُمع ُطروحاتُُومقاربتها ُعلى ُبناءً
ومنُذلكُُبدورهُعلامةُبارزةُفيُالطرحُاللغويُالغربي،ُالذيُشكلُُّلفيلسوفُالنمساويُفتغنشتاين،ا

ُالفلسفيُ ُالفكر ُمخرجات ُوبين ُالمغربية ُالمدونات ُفي ُالنقدي ُالتفكير ُبين ُالتلاقي ُجسور مد
ُلل ُوذلك ُالأمر ُ ُبصعوبة ُالاقرار ُمع ُُباعدتُّلفتغنشتاين، ُمن ُالطرحين ُجبين ُالمعرفيةُوُهة السياقات

ُفنمطُالتفكيرُفيُزمنُابنُرشيقُأوُالسجلماسيُبينهما،ُمنيصورُمنُجهةُالتباعدُالزُتالخاصةُبكلُ
 .غيرُنمطُالتفكيرُلدىُالفيلسوفُالنمساوي

علىُحسابُُ-وُالنقدُالمغربيأُ-إذُالغرضُمنُهذاُالطرحُُليسُالرفعُمنُقيمةُالنقدُالعربيُ
كُتاباتُابنُرشيقُوغيرهُمنُالنقادُعلىُحسابُفكرُفتغنشتاين،ُبُ،النقدُالغربي محاولةُُيلُهأوُإبراز

كُتاباتُأنتجهاُلُّفتيّةُل وهذاُلإيمانناُبعالميةُُ،أنجزهاُعقلُبشريُظهرُفيُحقبةُزمنيةُمعيّنةوُتفاعلُمع
ُ.المعرفةُُالإنسانيةُفهيُليستُحكراُعلىُحضارةُأوُحقبةُزمنيةُأوُجهةُمعينةُ
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مخرجاتُالدرسُاللغويُالغربيُُبالتفاعلُمعسنحاولُأنُننتقلُبالطرحُالمغربيُإلىُمستوىُآخرُ
ُ-بالمفهومُالرياضي-نقطةُانعطافُُ-كماُسنذكر–ممثلاُفيُفلسفةُاللغةُعندُفتغنشتاينُالذيُشكلُ

ُالغربية ُالدراساتُاللغوية مكامنُالتقاربُبينُالطرحينُالمغربيُُعلىُنكشفأنُلنحاولُُ،فيُمسار
ُالإ ُلنكشف ُوإنما ُبالنقص ُلشعورنا ُلا ُاللغوُوالغربي، ُبالنسبةُمكانات ُالمغربي ُتراثنا ُبها ُيتمتع ُالتي ية

ُ ُفيهللسياقات ُوجد ُالذي ُالعامة ُعلىُ، ُنعرجّ ُأن ُبد ُلا ُالتصور ُلها ُالتعرض ُفي ُنشرع ُأن وقبل
ُالنمساويُ ُالفيلسوف ُفترة ُعلى ُوسنركز ُالغربي، ُاللغوي ُالدرس ُبها ُمرّ ُالتي ُاللغوية المنعطفات

ُتأث ُمنُأكثرُالمحطاتُالمعرفية ُ كُونها ُالتلاقيُفيتغنشتاين ُالدّرسُاللغوي،ُثمُنتبعهُبوجوه ُفيُمسار يرا
ُ.ومخرجاتُالدرسُاللغويُفيُالنقدُالمغربيُالقديم

 المنعطقات الَك ي  عند فتغنمتاين1.5  

لقدُحظيتُاللغةُتاريخياُباهتمامُالفلاسفةُوالباحثين،ُإلاُأنهاُلمُتلقُتلكُالحفاوةُالتيُألفتهاُ
للغةُموضوعاُللدراسةُبلُموضوعاُللتفلسفُفتجاوزتُبذلكُفيُمطلعُالقرنُالعشرين،ُإذُأضحتُا

ُمعرفيةُ ُسياقات ُأفرزته ُالذي ُالأجناسي ُوالتصنيف ُالبشرية ُاللغات ُأصل ُحول ُالتاريخي الجدل
كُرونولوجيةُ زمنية،ُليغدوُبذلكُالطرحُاللغويُموضوعُالدراساتُالفلسفيةُوهوُماُعرفُ/ُوتراكمات

جديداُباتخاذهاُمنُاللغةُموضوعاُللبحثُبلُُسفةُبذلكُمنحًُفأخذتُالفلُُبَلمنعط  اللغويتاريخياُ
ُ.مبحثاُمنُمباحثُالفلسفةُُ-أيُاللغةُُ-أصبحتُ

يكادُيخرجُعنُدائرةُاللغة،ُلتؤسسُالفلسفةُمنُخلالُهذهُلاُذُإفأضحىُالتفكيرُلغوياُبامتيازُ
والتيُنحاولُأنُتقدمُلناُأوصافاُوتخريجاتُُفلسفيةُُ،فل َ  اللغ ُ:ـالطروحاتُمفهوماُجديداُع رفُب

فيُاللغةُمنُقبيلُالإشارةُوُالصدقُوُالمعنىُوالضرورةُالمنطقية،ُولاُتتعلقُبعناصرُمحددةُُُلملامحَُعامةٍُ
فيُلغةُبعينهاُإلاُبصورةُعارضةُوهيُبذلكُاسمُلمبحثُأوُفرعُمنُمباحثُالفلسفةُوُفروعهاُُشأنهاُ
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ُالنحوُفإنُفلسفةُاللغةُليستُفيُذلكُشأنُفلسفةُال تاريخُوفلسفةُالعلمُوفلسفةُالعقلُوعلىُهذا
ُ.1ُ"دراسةُللغةُبلُهيُحديثُفلسفيُعنُاللغةُأوُقلُإنهاُتفلسفُحولُاللغة

فالنقاشُفيُفلسفةُاللغةُيتجاوزُمستوىُالتوصيفُالعلميُللغةُأوُدراسةُمستوياتُُُوعليه،ُ
كُالمستوىُالصوتي وماُهوُمطروحُفيُعلمُاللغة،ُويتجاوزُالطرحُُ،والدلاليُ،يوالنحوُُ،والصرفيُ،اللغة

وإنماُينصبُعلىُُ،التاريخيُللغةُُالذيُأثقلُالمسارُاللسانيُعبرُالتاريخُُالتأثيلُالذيُينصبُحول
ُ.إعادةُُموضعةُاللغةُُضمنُُمسارُالدراساتُالفلسفيةُالمعاصرةُ

المرحلةُالحاسمةُمنُتاريخُالفلسفةُوهوُالفيلسوفُالنمساويُُهوسنقفُعندُأبرزُالممثلينُُلهذ
ُانعطاف0885-0590ُُ(Ludwig Wittgenstein)لودفينجُفتغنشتاينُ والذيُي عدُنقطة

ُالرياضيُ- ُجديدُ-بالمفهوم ُطرحا ُبذلك ُالعالم ُليشهد ُالفلسفة، ُطروحاتُُافيُمسار ُ ُخلال من
كُتابةُرسالةُُ،اُلمنطقُلغتنافتغنشتاينُالذيُربطُالمشكلاتُالفلسفيةُبسوءُفهمن فقدُجاءُفيُمقدمة

كُتابُيعالجُمشكلاتُالفلسفةُويوضحُفيماُأعتقدُأنُالذيُدعاُإلىُ:ُ"يليُمنطفيةُفلسفيةُما إنه
شكاليةُجوهريةُإفقدُانطلقُُفتغنشتاينُمنُُ،2"إثارةُهذهُالمشكلاتُهوُأنُمنطقُلغتناُيساءُفهمةُ

نسانُالتعاملُفلماُأساءُالإُ،فيُنظرهُمعضلةُالفهمُالتيُتعدُّوُُ،الفلسفةُوهيُاللغةُمركزيةُفيُتاريخوُ
ُ.الفلسفيةُُليهُالكثيرُمنُالطروحاتعُتمعهاُاستشكل

ُ ُفتصورنا ُو ُالفلسفية ُللمنطقُُالميتافيزيقيةللمشكلات ُالسيئ ُالفهم ُعن ُناتج ُالأصل ُفي هو
ُالمشكلاتُُ،اللغوي ُاللغويُأيُُ–حسبُفتغنشتاينُُ–فهذه ُالنظام ُ ُاستخدام ُطريقة تحلُبمعرفة

ُاللغة ُبها ُالتيُتعمل ُعلىُالقواعد ُبالبحث ,ُ ُيقول ُحيث ُفيُ" ُبالبحث ل ُتح  ُالميتافيزيقية المشكلات
اُأيُبالتعرفُعلىُطريقةُعملُاللغةُواستعمالهاُفالمشكلاتُلاُيتمُحله,ُالطريقةُالتيُتعملُبهاُلغتنا

كُناُنعرفهُبالفعل غةُبشكلُاللُّمعُُنسانُالتعاملفلوُأجادُالإُ،3"بذكرُمعلوماتُجديدةُبلُبترتيبُما

                                                           

9ُص0552ُ،ُلبنان،0ُ،ُدارُالتنويرُللطباعةُوالنشر،ُطالتحليلُاللفويُ،صلاحُإسماعيلُُ:رينظ0ُ
95ُص0528ُاسلامُعزمي،ُمكتبةُالآنجلوُالمصرية،ُدط،ُالقاهرة،ُ:ُفغنتشتاينُرسالةُمنطقيةُفلسفية،ُترُ 2
كُنوزُالمعرفةُللنشرُوالتوزيع،ُطالتداوليةُأصولهاُومفاهيمهاجوادُختام،ُُ 3 22ُص3102ُُ،ُعمان،0ُ،
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كُلُالتوهماتُ والتيُفيُأصلهاُليستُمشكلاتُبقدرُُ،لمشكلاتُالميتافيزيقيةوُاصحيحُودقيقُلزالت
ُ.ُالفكرُالبشريهيُدعوةُُلترتيبُللم نجزُالمعرفيُالذيُحصّلهُُما

ُ،هاُعبارةُعنُتحليلُللغةكلُُُّهيف،ُمنهجاُفيُدراسةُالفلسفةُالتحليلتاينُمنُوقدُاتخذُفتغنش
ُالفلسفة،ُفكانُالتحليلُهوُالمنهجُ كُلُأنواعُالخلطُالذيُتمتلئُبه وغايةُالتحليلُهوُالتخلصُمن

ُ ُوذلك ُالتفكير، ُلعملية ُفتغنشتاينُفيُممارسات ُعليه ُاتكأ ُخلالُُالذي ُمن ُالأولى ُفيُفلسفتة سواء
ُ ُيؤثث ُأن ُحاول ُالذي ُفلسفية ُمنطقية ُرسالة ُماللغ  الكامل  منطقيا كتابة ع    بَلنظ ي   أو

زُيكالترُكانُُوالذيُ،بحوثُفلسفيةأوُفيُالمرحلةُالثانيةُمنُفلسفتهُعبركُتابهُأبحاثُأوُ الت وي ي  للغ 
فلسفةُفتغنشتاينُُالمتأخرُلتهدمُهذاُالصرحُُفجاءتُلغ  الاستعماء اليوميفيهُعلىُاللغةُالجاريةُأوُ

ُفتغنشتاينُ ُمنُالزمنُنفسهالمعرفيُالذيُدافعُعليه ُالوضعيةُوالذيُوجدُقبولاُُ،ردحا لدىُفلاسفة
ُ.اللغةُفيُنظرهُتصويراُللعالمُأوُالواقعُالخارجيُ،ُلتصبحُيةُقالمنط

ُأنُُُ المتأخرُلمفهومُجديدُع رفُُفلسفتهقدُأسسُفيُ لودفينجُفتغنشتاينومنُالملاحظُأيضا
مركزياُعليهُ/عرّضُفيهُالىُدراسةُالمعنىُوطبيعته،ُوطرحُاشكالاُجوهرياُوالذيُتَُُاللغ  العا ي  باسمُ

سؤالُالمعنىُينبنيُفمدارُالدراساتُالفلسفيةُالحديثةُوالمعاصرة،ُبلُهوُأصلُالتفلسفُُقديماُوحديثا،ُ
ُوُُالإشكالاتعليهُعديدُ ُفأنُتعرفُالتمشكلاتُإنه سؤالُالمعرفةُوُسؤالُالكينونةُوسؤالُالفهم،

ُ.الماهيةُوُلذلكُفهوُسؤالُالوجودُ،معنىُشيءُماُمعناهُأنُتعرفُموقعكُمنهُ
ُ ُمنحًُُالمعنىلقدُأخذُتصور ُالأولىُعندُفيلسوفنا ُبهُفيُفلسفته ُعنُالطرحُالذيُجاء ُ،مغايرا

ُمعيا ُالمعنىُهو ُإلىُأنُالضابطُفيُتحديد ُالتحققُوالتيُذهبُفيها ُر ُالتحققأو حيثُيقولُُ،مبدأ
كُلُالُإبذلكُلتتمُ،1ُ"ُمعنىُالقضيةُهوُمنهجُالتحققُمنها" كراهاتُالمنطقيةُالصارمةُالقطيعةُمعُ

سميُباللغةُالكاملةُُمستحدثالرؤيةُالمنطقيةُلفتغنشتاينُالذيُحاولُأنُيؤسسُلمفهومُُالتيُأفرزتها
ُ.منطقياُ
ُ

                                                           
21ُ،ُصُسفيةفلبحوثُُفيتغشتاين،ُ 1
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ُ ُالنقلة ُُ-لتتم ُفتغنشاين ُُ–مع ُمبدأُمن ُأو ُمعيار ُعلى ُينبني ُالذي ُاللغوي ُالنموذج التصور
ُوالاستعمال ُالتواصل ُعلى ُقائم ُجديد ُنموذج ُمكانه ُويحل ُُ،التحقق ُإلى ُأساسا ُراجع ُممااهتوهذا

وهوُجانبُالتداولُاليوميُأوُالاستعمالُاللغويُفيُالعالمُُ،فلسفةُاللغةُعلىُالجانبُالعاديُفيُاللغة
1ُالمعيشيُُ

 عند فتغنمتاين الاستعماءنظ ي    3.9
ُنتعرض ُأن ُُ-سنحاول ُالتشريح ُمن ُفتغنشتاينُ-بشيء ُالمعنىُعند كُتابهُ.لنظرية ُاستهل فقد

كُانُيسميُ"ُبحوثُفلسفيةُباقتباسُنصُلأوغسطينُفيُاعترافاتهُحيثُيقولُ منُهمُأكبرُ)حينما
كُنتُأرىُذلكُوأدركُأنُالشيءُ(ُمنيُسنا إنماُيسمىُبذلكُموضوعاُما،ُويتجهونُتبعاُلذلكُنحوه

كُانواُُيقصدونُالإشارةُإليه ُ.ُالصوتُالذيُينطقونُبه،ُعندما
كُنتُاستنتجُذلكُمنُحركاتهمُالجسدية،ُالتيُهيُاللغةُالطبيعيةُلجميعُالشعوبُ مثلُ:ُوقد

تعبيرُالوجه،ُوحركةُالعينينُوباقيُأجزاءُالجسمُونبرةُالصوتُالتيُتعبرُعنُحالتناُالذهنيةُأثناءُالبحثُ
ُ.ُشيءُأوُالحصولُعليه،ُأوُرفضة،ُأوُتجنبهعنُأيُ

ُمواضعهاُ ُفي ُمتكررة ُبطريقة ُتستخدم ُوهي ُللكلمات ُسماعي ُعند ُبالتدريج ُتعلمت هكذا
ُ.الصحيحةُفيُمختلفُالجملُ،ُأنُأفهمُالأشياءُالتيُيعنونهاُأوُيشيرونُإليهاُ

لتعبيرُعنُوبعدُأنُدربّتُفميُعلىُتكوينُهذهُالعلاماتُالصوتيةُأخذتُاستخدامهاُفيُاُُ
ُ.2"رغباتيُُ

ُشاملاُُ حولُطريقةُتلقيُاللغةُانطلاقاُمنُُ–حسبُنظرهُُ–لقدُقدّمُلناُأوغسطينُتصورا
ُأولى كُمرحلة ُالقدوة ُأو ُالنموذج ُ ُبمحاكاة ُ ُيسمى ُما ُأو ُالمحاكاة ُعبّرُُ،فكرة ُبقولهُوقد ُذلك ُعن

كُانُيسمىُ"  ا ان  أوُُا ان  الإشاريوأماُعنُالمرحلةُالثانيةُفهيُ("ُمنُهوُأكبرُمنيُسنا)حينما

                                                           
01ُص3102ُُ،ُالجزائر،0ُ،ُدارُالروافدُالثقفية،ُطاليامينُبنُتوميُفلسفةُاللغةُقراءةُفيُالمنعطفاتُوالحدثياتُالكبرىُ:ينظرُ 1
18ُصُ،ُبحوثُفلسفيةُفيتغشتاين،ُ 2
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كُنتُأرىُذلكُوأدركُأنُ"ُ...ُمنُاللغةُويتجلىُذلكُفيُقولهُُالميئي ويتجهونُتبعاُلذلكُنحوه
ُُيقصدونُالإشارةُإليهُُ كُانوا ،ُوأما1ُُ"الشيءُإنماُيسمىُبذلكُالصوتُالذيُينطقونُبه،ُعندما

ُوالم ُالدربة ُبمرحلة ُعليها ُنصطلح ُأن ُفيمكن ُالثالثة ُالمرحلة ُعن ُتلقي ُبعد ُمباشرة ُوتأتى سماعُوُيران
ُ.الاستخداماتُالمتكررةُللكلماتُفيُالمواطنُالصحيحةُبالنسبةُللجملُ

الذيُاعترضُعلىُهذاُالطرحُُُ،فتغنشتاينُلدنُلقدُلقيتُأطروحةُأوغسطينُنقداُلاذعاُمن
كُلُماُنسميهُلغةُهوُ"ُحيثُيقولُ هذاُيمكنُالقولُبأنُأوغسطينُيصفُنظاماُللتفاهم،ُلكنُليس

كُثيرةُيثارُفيهاُالسؤالُالتاليُهلُهذاُوصفُمناسبُ النظامُوعلىُالانسانُأنُيقولُذلكُفيُحالات
ولكنُبالنسبةُلهذاُالمجالُالمحددُفقطُلاُُللغةُأمُلاُ؟ُوالإجابةُعندئذُهيُأجلُإنهُوصفُمناسب،

كُنتُتريدُوصفه 2ُُ"بالنسبةُلكلُما
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

وظيفةُاللغةُينبنيُعلىُشيءُمحوريُأوُجوهريُوهوُماُاصط لحُوُيُتلقوُُفتصورُأوغسطينُلتعلم
ُ:3ويمكنُأنُنوجزُمقولاتُهذهُالنظريةُفيُنقاطُثلاثُبالنظريةُالاسميةُفيُالمعنىعليهُ

كُيُتكونُدقيقةُمحددة، - تجهُنوحينُنسميُشيئاُنُيجبُأنُتتألفُاللغةُالصحيحةُمنُأسماء
وُيتضمنُهذاُالموقفُأنناُندركُُالأشياءُأولاُُالاسم،لنراهُوندركُأنُهذاُالشيءُهوُالمسمىُبذلكُ

 .مستقلةُعنُاستخدامُاللغةُثمُبعدُذلكُنربطكُلاُمنهاُباسمُ
كُلمةُمعنىُثابتُمحددُويظلُهذاُالمعنىُمرتبطاُبالكلمةُوحينُلاُيكونُمحدداُتقولُإنُ - لكل

 .المعنىُغامضُيلزمُتحديده
- ُ ُالواقعُتصويرا ُتصّور ُالتيُنؤلفها ُهيُتقريرُإنُالقضايا ُللغة ُالوحيدة ُعلىُأنُالوظيفة دقيقا

 .وقائعُأوُوصفُخبراتُفعليةُ

                                                           
 84 ،ُصُبحوثُفلسفيةُفيتغشتاين،  1

18ُصُ،ُالمرجعُنفسهُ 2
ُ.95ص0589ُ،ُالعربية،ُدط،ُبيروتُلبنانُفهميُزيدان،ُفيُفلسفةُاللغة،ُدارُالنهظةُ 3
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ُ

النظريةُالاسميةُفيُالمعنىُوالتيُقدُعكفُفتغنشتاينُفيُفلسفتهُالمتأخرُعلىُدحضُمقولاتُُثّمُ
ُ ُأوغسطين ُتعريف ُفي ُنراها ُأن ُوفلاسفةُُإذنكاد ُالأولى ُفلسفته ُفي ُفتغنشتاين ُتوجه ُبالأساس هي

ُُ.الوضعيةُالمنطقيةُ

ُ ُاعترضُعليها ُنقطة ُهيُالجانبُتتغنشفإنُأبرز ُ ُاللغة ُلوظيفة اينُعلىُأوغسطينُفيُتعريفه
ُعلىُأوغسطينُفقطالإ ُليسُاعتراضا ُوهذا ُفلسفةُُ،شاريُللغة ُجاءتُبه بلُهوُاعتراضُعلىُما

إلاُأنُفتغنشاينُلاُينكرُالدورُالفعّالُلماُسماهُُ،ءُفيُُالنظريةُالاسميةُفيُالمعنىالوضعيةُالمنطقيةُوماُجا
ُالإ ُللألفاظالتعليم ُيقول حيث شاري ُالإ:" ُالتعليم ُالطريقةُسأسميه ُهذة ُإنّ ُأقول ُللألفاظ شاري

ُهاما ُهوُالحالُبالنسبةُللبشر،منُالتدريبُعلىُ ستشكلُجزءا وليسُلأنناُلاُُتعلمُاللغةُلأنُهذا
ولكنُجهةُالاعتراضُتتجلىُفيُالقولُبوجوبُوجودُمقابلُُ،1"نستطيعُتخيلُالوضعُعلىُنحوُآخرُ

للاسمُفيُالعالمُالخارجي؛ُفقبلُأنُندركُالمسمىُبالكرسيُمثلاُلابدُأنُنراهُوندركهُحقيقةُفيُالواقعُ
ُيوجدُفيُاللغةُداخلُ كُلُما ُالطرحُلاُيستقيمُفيُالعقلُلأنناُلاُيمكنُُأنُنتحسس الحسي،ُوهذا

علىُوجودُمقابلُلأساليبُالطلبُُُ-مثلا-لمُفريدُمنُالأنظمةُفكيفُندللالعالمُالخارجي،ُفاللغةُعا
ُالما ُصفة ُالتيُتحمل ُللألفاظ ُبالنسبة ُنفسه ُوالحال ُالمعيش ُ ُالواقع ُفي ُوالنداء ُوالتعجب ُوالاستفهام

كُلمةُالروحُمثلاُهلُتجدُلهاُسمياُفيُالواقعُالحسيُ؟ُُ ُورائيةُفخذ

ُفتغنشتاينُ ُوالتيُتعدُُّبعدُالانتقاداتُالتيُوجهها ُ ُالاسمية ُالانتقادلاتُُ-للنظرية ُُ-أيُهذه
هوُيردُعلىُزعمُهذهُُشاريُللكلماتُُهاجزءاُمنُنظريتهُالجديدةُفيُالمعنىُفيماُُيتعلقُبالتلقيُالإ

ُ،النظريةُحولُوظيفةُاللغة؛ُفالقولُإنُّوظيفةُاللغةُالوحيدةُهيُتقريرُالوقائعُاجحافُفيُحقُاللغة
الأوامرُأوُالتعبيرُعنُشعورُماُأوُتقديمُُكإعطاءىُالىُجانبُتقريرُالوقائعُُبلُإنُللغةُوظائفُأخرُ

ُأيُنستطيعُ:ُإنناُنسميُالأشياءُثمُنستطيعُالكلامُعنها:)"ُشكرُأوُتهنئة،ُيقولُفتغنشتاينُمعللاُ
                                                           

 50ص،ُبحوثُفلسفيةُفيتغشتاين،ُ 1
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كُماُلوإالإشارةُ كُمُليهاُأثناءُالكلام اُكانُنفعلهُبعدُالتسميةُقائماُوُمتضمناُفيُمجردُفعلُالتسمية،
كُانُ كُثيرةُبالجملُُدفقُاواحدُشيئالو كُلاماُعنُالأشياء،ُفيُحينُأنناُفيُالواقعُنفعلُأشياء يسمى

ُماء ُ كُاملا ُاختلافا ُالمختلفة ُبوظائفها ُالتعجب ُصيحات ُفي ُفقط ُفكر ُنقولها، ُُ،بعيداُ،التي ُ،أوه
ُ.1"(ُأسماءُلموضوعاتُ؟"النجدةُُرائعُُلاُهلُمازلتُتميلُبالقولُبأنُهذهُالكلماتُُ

ُ ُوالمعنى ُواللفظ ُوالفكر ُاللغة ُأن ُالمتأخر ُفتغنشتاين ُفلسفة ُفي ُالمعرفية ُالمحطات والسلوكُومن
ُمحاولةُللفضلُبينُهذةُالثنائياتُهوُ كُلهاُشيءُواحدُلاُيمكنُالفصلُبينهماُوُأيُّ اللغويُوالفهم

التيُتهبُالحياةُُليسُالتفكيرُبالعمليةُالجسمية"ُمحاولةُللفصلُبينُالإنسانُوظله،ُيقولُفتغنشتاينُ
والمعنىُللكلامُُوالتيُيمكنُفصلهاُعنُالكلام،ُعلىُنحوُماُفعلُالشيطانُحينُأخذُظلُشليميلُمنُ

وهناُيريدُفتغنشتاينُأنُيوضحُ"ُويعلقُالباحثُعزميُاسلامُعلىُهذاُالطرحُبقوله2ُُ"ُعلىُالأرضُ
عدمُإمكانُفصلُاللغةُعنُالفكرُبالقصةُالتيُمؤداهاُأنُالشيطانُاستطاعُأنُيحرمُشليميلُمنُظلهُ
ُبينُ ُانفصال ُلا ُأنه ُوكما ُبظله، ُالإنسان ُبعلاقة ُوالكلام ُالفكر ُبين ُالعلاقة ُيشبه ُهنا ،وفتغنشتاين

فلاُيمكنُللمعنىُأنُيؤسسُوجودهُ.3ُُ"نسانُوظلهُإلاُفيُالحكاياتُُبينُالفكرُوالكلامُأوُاللغةُالإ
كُماُقالُفتغنشتاينُهوُالجوُالمحيطُأوُالمصاحبُللكلمةُ،وهيُبدورهاُ خارجُاللفظُأوُالكلمةُفهوُ

ُ.تحملُمعهاُالمعنىُفيكُلُأنواعُالاستخدامُ

ُالعتب ُأبرر ُوالتيُُوالآنُسنحاولُأنُنرسوُأمام اتُالمعرفيةُفيُطروحاتُالفيلسوفُفتغنشتاينُ
كانتُمنُالعلاماتُالفارقةُفيُتاريخُالدراساتُاللغويةُالمعاصرة،ُفقدُاشتغلُُفتغنشتاينُفيُمؤلفاتهُ
كُيفُ ُمفاده ُوالذي ُوالفلسفية ُوالنقدية ُاللغوية ُالدراسات ُفي ُمحوريا ُسؤلا ُوطرح ُالمعنى ُفكرة على

ُ.حرىكُيفُنفهمُمعنىكُلمةُماُ؟السبيلُإلىُالمعنىُ؟ُأوُبالأ

                                                           
23ُصُ،ُبحوثُفلسفيةُفيتغشتاين، 1
082ُصُ،ُالمرجعُنفسه 2
 91المعنى،ُصُمفهومعزميُإسلام،ُ 3
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ُاصطلحُ ُوالتي ُالمتقدمة ُفيُفلسفته ُعلىُمنهجُالتحققُمنها ُينبني ُالقضية كُانُمعنى ُأن فبعد
ُلاستعماءعليهاُبمبدأُالتحققُهاُهوُفتغنشتاينُيقدمُلناُالبديلُحولُقضيةُالمعنى،ُوالذيُعبرُعنهُُبا

بشكلُم ستفيض،ُ(ُتحقيقاتُفلسفية)مؤلفهُُأوالاستخدامُاللغوي،ُونجدُهذاُالطرحُمبثوثاُفيُاللغوي
ُ ُنظريات ُإليه ُوصلت ُالذي ُالمسدود ُبنظريتهُُالمع  الثاب فالطريق ُ ُلفتغنشتاين ُأوحى ُالذي هو

بالاستعمالُفيُالمعنىُأيُأنُمعنىُالكلمةُيتحددُباستعمالهاُالسياقيُُوالتيُتقول،1ُالجديدةُفيُالمعنى
كأنُالمعنىُهوُ)ُقيلتُفيهُهذهُالكلمةُ،يقولُفتغنشتاينُوطريقةُاستخدامهاُفيُالكلامُوالظروفُالتي

كُلُأنواعُُالاستخدامُ إنُالسؤالُعنُالمعنىُ...الجوُالمحيطُأوُالمصاحبُللكلمةُالتيُتحملهُمعهاُفي
ُالعبارةُبالفعل ُفيهُهذه ُالتيُتستخدم ُهوُالسؤالُعنُالظروفُالمعينة ُ لاُتبحثُعنُ)ويقولُأيضا(

ُالاستخدام ُعن ُابحث ُ(ُالمعنى ُبقوله ُذلك كُيفيةُ)ويؤكد ُبإظهار ُيكون ُالكلمة ُمعنى ُشرح إن
كُلُاستخدامها)ويقولُُ(استخدامها والكلمةُتبدوُفيُحدُُ(فأنتُتعرفُمعنىُالكلمةُلأنكُتعرف

كُانتُشيئاُميتاُوماُالذيُيعطيهاُالحياةُ؟ُإنهاُتكونُشيئاُحياُأثناءُاستخدامهاُفهلُ كُماُلو ذاتها
ُ.لُأمُأنُالاستخدامُنفسهُهوُحياتهاُدبتُفيهاُالحياةُبهذاُالشك

ُقمناُبشرحُنظريتهُحولُألعابُاللغةُُُ ُما فماُ)ُويزدادُوضوحُنظريةُفتغنشاينُفيُالمعنىُُإذا
كُلعبةُالشطرنجُوألعابُغالمقصودُبهذهُالألعابُ؟يرىُفتغنشاينُأنُالل ةُلعبةُمثلهاُمثلُباقيُالألعاب

ُأنُ ُوكما ُ ُوبالتاليُلاُيجوزُالكراتُوالورقُوالألعابُالأولمبية ُاللعبُ ُطريقة ُقواعدُتحدد لكلُلعبة
مخالفتهاُ،فكذلكُللغةُقواعدُولابدُمنُمراعاتهاُوعلىُذلكُفإنناُإداُماُخالفناُهذهُالقواعدُفإنُاللغةُ

ُ(تفسدُولاُيعودُلهاُمعنىُوهذاُماُيسميهُُفتغنشتاينُبسوءُاستخدامُاللغةُ

يكونُفتغنشتاينُقدُأحدثُثورةُفيُمسارُالبحوثُُوبهذاُالتصورُالجديدُفيُالدراساتُاللغويةُُ
كُانتُترتكزُعلىُمبدأُالتحققُ خلصُالعالمُمنُالصرامةُالمنطقيةُُالتيُأنُُبعدوالدراساتُاللغويةُالتي

ُ.أرقّتُالدارسينُوُأهلُالدرايةُبالفلسفةُاللغويةُ
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ُو ُالفلاسفة ُمقولات ُعلى ُفتغنشتاين ُردّ ُالطرح ُُوبهذا كُانت ُالتي ُمحدوديةُالمناطقة ُإلى تدعوا
فالقولُبإلزاميةُوجودُمعنىُواحدُمحددُيميزهُعنُمعانيُالكلماتُُالأخرىُللتعبيرُعنُ،ُالمعنىُودقته

ُالواحدةُُلاُيمكُ؛الفكرُُقولُيجانبُالصواب حصرهاُفيُُ–حسبُُفتغنشتاينُُ–ُنلأنُالكلمة
لكلمةُالواحدةُعندماُتدرجُمعنىُواحدُُوللكلمةُالواحدةُأكثرُمنُمعنىُواحدُوالدليلُعلىُذلكُأنُا

ُهذهُ ُفيها ُنستعمل ُالتي ُالسياقات ُبتجدد ُيتجدد ُالمعاني، ُمن كُبيرا ُعددا ُلنا ُتنتج ُالعادية ُاللغة في
ُ.الكلمة

ُالاستخداماتُالتيُتردُُُ ُباختلافُالسياقاتُأو ُمعانيُمختلفة ُالواحدة ُللكلمة ُقلنا لكنُإذا
ُيجيبُفتغنشتا ُالنموذجيُ؟ ُالمعنى ُفأيها ُالكلمة ُمعنىُيفيها ُلاُيوجد ُإنه ُبالقول ُالطرح ُعلىُهذا ن

كُلهاُمعانيُصوُنموذجيُ شتاينُأنُـدُفتغنيحيحة،ُوبهذاُيرُـلاُمعنىُأفضلُأوُأحقُأوُأصدقُُمنُغيره
ُعلي ُدافع ُالتي ُ ُالفكرة ُإلى ُتسـيلمح ُالمعاني ُأن ُوهي ُالاستعـها ُمسار ُاللغةُـلك ُفي ُ ُالفعلية مالات

1ُ.العاديةُ

ُالواحدةُشارةُإلىُأنهُلاتجدرُالإُُ ُتوجدُُعناصرُمشتركةُبينُالاستخداماتُالمتنوعةُللكلمة
ُالمختلفة، ُالاستخدامات ُهذه ُبين ُأسرية ُتشابهات ُفقط ُيوجد ُوثابتُُوإنما ُواحد ُشيء ُبينها ليس
زمُبوجودُصفةُتجمعُجميعُأفرادُنجومشتركُومثلهاُفيُدلكُمثلُأفرادُالأسرةُالواحدةُالتيُلاُيمكنُأنُ

ُ.الأسرةُالواحدةُ

وُ(ُُوُالسجلماسيُابنُرشيقُالقيروانيُ)بينُالرؤيةُالنقديةُللنقادُالمغاربةُلكنُقبلُأنُنقاربُوُ
ُالتحليلُ ُنتتبعُتجليات ُأن ُابتداء ُفتغنشتاينُلابد ُلودفيغ كُتاباتُالفيلسوفُالنمساوي ُفي ُجاء وما

المحطاتُاللغويةُفيُرشيقُُالقيروانيُ،ُوسنحاولُأنُنقفُعندُأهمُاللغويُأوُالدرسُاللغويُعندُابنُ
ُ.نقودُابنُرشيقُللإنتاجُالأدبيُوبالأخصُالنصوصُالإبداعيةُالشعريةُ

ُ
                                                           

012صُُ،ونظريةُالمعنىُعندُفتغنشتينلحاجُرشيدُُالتحليلُاللغويُاُ:ينظرُ 1 
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ُبشكل ُالمغاربة ُوالنقاد ُعام ُبشكل ُالعرب ُالنقاد ُلدن ُمن ُواسع ُباهتمام ُاللغة ُحظيت  لقد
ُلماُللغةُمنُدورُبارزُفيُممارسةُالنشاطُالتواصليُوالإبداعي،ُإنهاُالوسيطُالذيُيربطُ خاص،ُوهذا

ُالشعريُفإليهاُُبين ُالرئيسُفيُالتشكيل ُفهيُالمكون ُوإحساساتُالشاعر، ُومشاعر ُوأفكاره الناقد
كُذلكُدأبُالنقادُإلىُالولوجُللنظريةُ كُانُذلك يركنُالشاعرُليوصلُرسالتةُإلىُجمهورُالمتلقين،ُولما

الأدبية،ُفإذاُالأدبيةُمنُجهةُاللغة،ُفالظاهرةُاللغويةُُمدخلُلامناصُمنهُفيُالتعاطيُمعُالإنتاجاتُ
أخذناُالشعرُعلىُسبيلُالمثالُفإنناُنجدُأنهُيكتسيُصفةُالشعريةُُمنُذلكُالنسيجُالمكونُمنُنظامُ
لغويُمترابطُومتماسك،ُفالظاهرةُالشعريةُإذُهيُطاهرةُلغويةُبالدرجةُالأولى،ُوالخطُالفاصلُبينُماُ

ُذهبُإليُ كُما ُالتعرجُوالتداخل ُلغويُخطُدائم ُهو ُنقديُوبينُما ُالعزيزُذلكُهو الباحثُعبد
ُ.1ُحمودةُ

ُمنُ ُغير ُأو ُالخطابُالأدبي ُفيُفهم ُاللغة ُدور ُالعربُفي ُالنقاد ُتشكلُعند ُالوعيُالذي إن
ُالزمن،ُُُ ُعبر ُتشكلت ُمعرفية ُلتراكمات ُنتيجة ُهو ُبل ُبعينها، ُلحظة ُوليد ُليس ُالأخرى الخطابات

ُالوعيُ جراءُالالتفافُحولُالدراساتُُهيُماُظهرُُ-التحليلُاللغوي-ولعلُالعلامةُالمشكلةُلهذا
منُأثرُمباشرُفيُتوجهُالنقادُهذاُالمنحىُاللغويُفيُُ-كماُأشرناُإليهُسابقاُُ–القرآنيةُلماُلهذهُالأخيرةُ

كُانُالقرآنُبلغتهُهوُالنسقُالأكبرُالذيُتتحركُمنهُالأنساقُ التعاطيُمعُالنصوصُالإبداعية،ُفلقد
هُالنقادُمنُالتكوينُالعلميُوالذيُيتأسسُمنُبداياتهُ،ُُأضفُإلىُذلكُماُيحظىُب2اللغويةُالأخرى

ُيقولُالباحثُعبدُالمالكُ كُما علىُتلقيُعلومُالآلةُمنُنحوُوصرفُوبلاغة،ُلأنُالنسيجُاللغوي
صناعةُواحتراف،ُويضافُإلىُخاصيةُالاحترافيةُضرورةُالالمامُالواسعُبمتنُاللغةُودقائقهاُوُ"ُمرتاضُ

3ُ"رجهاُونحوهاُوصرفهاُوبلاغتهاُالتمكنُالتامُمنُموالجهاُومخا
وإذاُتحدثناُعلىُالنقدُالعربيُوُعلاقتهُبالتحليلُاللغويُفإنهُمنُالمجحفُعزلُالنقدُالمغربيُعنُ
هذاُالطرح،ُلأنناُنتحدثُعنُتشابهُبينهُوبينُماُجاءُفيُالمدوناتُالمشرقية،ُأوُلنقلُهوُامتدادُللنقدُ

                                                           
233ُُُصُ،ُالكويت،ُدت0ُ،ُالمجلسُالوطنيُللثقافةُوالفنونُوالأدب،ُطالمراياُالمقعرةُعبدُالعزيزُعبدُالعزيزُحمودة،ُُ 1
335ُصُالمرجعُنفسه،ُ:ُُينظرُ 2
029ُص3101ُُُ،ُدارُهومهُللطباعةُوالنشرُوالتوزبع،ُدط،ُالجزائر،ُفيُنظريةُالنقدعبدُالملكُمرتاض،ُُ 3
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ُأ ُدون ُالأولى ُبداياته ُفي ُوبالأخص ُجليُالمشرقي، ُبشكل ُبرزت ُالتي ُالمغربية ُاللمسات ُنقصي ن
ُشقيقتهاُ ُالتيُظهرتُعند ُالكبرى ُالمعرفية ُالطفرة ُتزاحم ُأضحت ُوالتي ُفيُمؤلفاتُالمغاربة، وواضح

 .ُفيُهذاُالفصل-إنُشاءُاللهُُ–المشرقية،ُوذلكُمنُخلالُالممارساتُالنقديةُوالتيُسنكشفُعليهاُ

 :غ بي نظ ي  الاستخدا  في المدونَت الم 2.5 

وبعدُأنُاستعرضناُالنشاطُاللغويُلكلُمنُالناقدينُفيُجانبهُالإجرائي،ُوبسطناُالحديثُعنُ
أبرزُالمحطاتُالفكريةُللفيلسوفُالنمساويُفتغنشتاين،ُسنحاولُأنُنقاربُونقارنُبينُالمنجزُاللغويُ

ُأوُماُسماهُأهلُ ُالثانيةُمنُفكره ُالمرحلة الدرايةُبفلسفةُالذيُأفرزتهُطروحاتُالفيلسوفُوخصصنا
رجاتُالدرسُالنقديُالمغربيُفيُجانبهُالتنظيريُوُالاجرائي ُ.اللغةُبفتغنشتاينُالمتأخرُُوبينُومخ 

ُلهذاُ ُالمفهومي ُالجانب ُعلى ُالدالة ُالنصوص ُاستجلاب ُمنا ُيطلب ُالمعنى ُعن ُالحديث إنًّ
ُ ُهو ُالمعنى ُأن ُللجرجاني ُالتعريفات كُتاب ُفي ُجاء ُفقد ُبشيء)المصطلح، ُيقصد ُما ُبأنُ( ويضيف

الصورةُالذهنيةُمنُحيثُإنهُوضعُبإزائهاُالألفاظُوالصورُالحاصلةُفيُالعقل،ُفمنُحيثُ"ُالمعانيُهي
ُالتعريفُبقوله1ُُُ"إنهاُتقصدُباللفظُسميتُمعنى كُانُ:"ُوعلًّقُالباحثُعزميُاسلامُعلىُهذا فإذا

ُوُ ُبمعنىُاللفظ، ُالحالة ُاللفظُسميتُفيُهذه ُهو ُالذهنية ُبالصورة ُماُالمقصود ُيكونُالمعنىُهو هكذا
كُانتُالصورةُالذهنيةُبمعنىُاللفظ،ُفإنهاُتسمىُ يقصدُأيُالصورةُالذهنيةُبشيءُأيُاللفظ،ُأماُإذا
كُانتُالصورةُ ُبلفظُيناظرها، ُالذهنية،ُوثبتناها ُلوُبدأناُمنُالصورة فيُهذهُالحالةُبالمفهوم،ُوهكذا

كُانتُالصورةُهيُالمفهومُهيُمعنىُاللفظ،ُأماُلوُبدأناُبلفظكُيُنفهمُمنهُصورةُ 2ُذهنية،
"ُومماُتجدرُالإشارةُإليهُفيُهذاُالسياقُهوُالإشكالُالذيُيقعُفيُالتفريقُبينُالمعنىُوالدلالة

كُلمتاُالمعنىُوالدلالةُبمفهومُواحدُعلىُأنهماُومترادفتانُوخاصةُحينماُيكونُالمعنىُ فكثيراُماُتستخدم
ُ ُعادة ُولذلك ُالمفردة، ُالألفاظ ُعلى ُ مامقصورا كُلمة ُالذيُُ-ُ semantucsتترجم ُالعلم وهي

                                                           

308ُالجرجاني،ُالتعريفات،ُصُُ 1  
92ُ،ُالكوبت،ُدت،ُص2،ُدارُحولياتكُليةُالآدب،ُالعددُينظرُعزميُاسلامُ،ُمفهومُالمعنىُ 2  
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ُعام ُبشكل ُالمفردات ُُ-يدرس ُالدلالة ُبعلم ُمفهومُ،1"تترجم ُمن ُوأشمل ُأعم ُالمعنى ُمفهوم ُأن ُإلا
الدلاله،ُطالماُأنُّالمعنىُيكونُللفظكُماُيمكنُأنُيكونُللعبارةُأوُالجملة،ُولاُيكونُمقصوراُبالضرورةُ

2ُ"علىُالألفاظُوحدهاُ

ُ:باحثُعزميُإسلامُتصورهُحولُالمعنىُفيُالخطاطةُالتاليةوقدُجمعُال

 

 
ُ

ُ:ُويظهرُبناءُعلىُهذهُالخطاطةُأنهُيمكنُتقسيمُالمعنىُإلىُقسمينُ

ُ:المعنىُالخاصُُبالألفاظُوالذيُبدورهُينقسمُإلىُقسمينُ-0

                                                           
98ُ،ُصُسلامُ،ُمفهومُالمعنىإعزميُُ:ُ 1
95،ُصالمرجعُنفسهُ:ينظرُ 2  
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فالمعنىُُماُيفهمُمنهاُوماُتدلُعليه،ُوهكذا:ُالمعنىُاللفظيُويتعلقُبالمعانيُالألفاظُالمفردةُ-أ
ُ.هوُالمفهومُأوُهوُالدلالةُ-طبقاُلرأيُالجرجانيُ–اللفظيُيمكنُأنُتكونُفيهُ

ويتعلقُبمعانيُالألفاظُحينُتردُوتنتظمُفيُسياقاتُهيُالجملُوالعباراتُ:ُالمعنىُالسياقيُ-ب
ُ.المختلفةُ

ُ.ُوالمعنىُالخاصُبالعباراتُبوصفهاُمركباتُأوُسياقاتُذاتُمعنىُُ-3

كُبيراُفيُالإجابةُعلىُسؤالُالمعنىُومماُتجدرُ الإشارةُإليهُُأنُفلاسفةُاللغةُقدُاستنفذواُجهدا
الذيُشكلُمعضلةُأرقتُأهلُالدرايةُبفلسفةُاللغة،ُفانقسمواُجراءُهذاُالطرحُإلىُمذاهبُمختلفة،ُ

كُالنظريةُالسلوكيةُ،ُوالنظريةُالسب بيةُوالنظريةُوالتيُبدورهاُُأفَرَخَتُلناُمجموعةُمنُالنظرياتُوالمدارس
ُمنُالمزاياُقدُاعتراهاُشيءُمنُالنقصُوالعيبُ،ُ...الإشاريةُ ُلها ُالنظرياتُبما الأمرُ"،ُإلاُأنُهذه

ُالمرتبطُ ُالمعنى ُوهو ُللفظ، ُالسياقي ُبالمعنى ُبالأخذ ُالمعاصرين ُاللغة ُفلاسفة ُمن ُبالكثير ُحدا الذي
حسبُالباحثُعزمىُُ–ذيُيندرجُ،ُوال1"بالسياقُاللغويُأوُاللفظيُنفسهُأوُالذيُيتحددُوفقاُلهُ

2ُ:إسلامُتحتهُمفهومان

معنىُاللفظُيتحددُوفقاُللسياقُاللغويُالذيُيردُفيهُاللفظ،ُبحيثُيكونُمعنىُاللفظُجزءاُ:ُأولاُُ-
ُ.ُمنُمعنىُُالسياقكُكل

أنُللسياقُمعنىُيتحددُبناءُعلىُمعانيُالألفاظُالتيُتردُفيهُوالعلاقاتُالتيُتربطُبينهاُفيُ:ُثانيا-
ُ.ُناءُواحدب

وبناءًُعلىُهذاُالطرحُسنحاولُالولوجُإلىُمدوناتُالمغربيةُمعُاستثمارُأبرزُالمقولاتُالتيُاستجلبهاُ
ُُ.المعنىُفتغنشتاينُفيُتصوّراتهُحول

                                                           
23ُمفهومُالمعنى،ُصعزميُاسلامُ،ُ 1
 .29المرجعُنفسه،ُصُ 2



التأويل اللغوي                                                                            الفصل الأول    

 

 
85 

ُ:ابنُرشيقُالقيرواني:ُأولاُُ

كُانُعلىُوعيُبالمعنىُُالتيُحظيتُدراسةُُ إذاُماُأدمناُالنظرُفيُمدونةُابنُرشيقُسنجدُأنُالرجل
كُتابهُ العمدةُفيُمحاسنُالشعرُوآدابهُواسعة،ُونبتدرُالحديثُعنُمدونةُُابنُرشيقُالقيرواني،ُإذُْيعد

بيُالقديمُلماُيحويهُمنُالكتبُالنقديةُفيُبلادُالمغربُالإسلاميُبلُفيُتاريخُالنقدُالعرُُهمونقدهُمنُأ
ُتزدحمُُفيُثناياُُُارمجعلُالأقلامُتتسارعُلاستثمماُزخمُمعرفيُثريُومتنوع،ُ المقولاتُالنقديةُالتىُ

أنُتستفزُهذاُالمقولاتُالنقديةُُوذلكُمنُخلالُطرحُجملةُمنُبدورناُُولاحنسهذاُالسفرُالمهم،ُ
ُ:التساؤلات

علىُضوءُالمعنىُبإشكاليةُُخاصُوابنُرشيقُبوجههلُاهتمُالنقادُالعربُالقدماءُبوجهُعامُ -
 ؟ُنظريةُاللاستعمالُ

 ماُيسمىُبالاستعمالُاللغويُ؟ُالمغاربةهلُعرفُ -

 ماُهيُالمحطاتُالتيُيلتقيُفيهاُفكرُابنُرشيقُمعُطروحاتُُفتغنشاينُ؟ -

 .ضافاتُالتيُقدمهاُابنُرشيقُعلىُماُجاءُُبهُُفتغنشتاينُ؟وماُهيُالإ -

ُالإ ُأكثر ُمن ُالفهم،شكالاإن ُاشكالية ُهي ُالقديمة ُالنقدية ُالمدونات ُفي ُالمطروحة ُأنُُت وبما
إلىُالكتابةُفيُهذاُالضربُمنُالقول،ُُالشعراءالنمطُالقوليُالسائدُفيُالثقافةُالعربيةُهوُالشعرُدرجُ

وبينُالمتلقينُعلىُاختلافُمستوياتهمُُلتسهيلُ(ُالشعراءُ)فتوسطُالنقادُبينُأصحابُالانتاجُالقوليُ
ُ.ةُالفهمُلديهمعملي

ُالقول ُصناعة ُمهنة ُاحترفت ُالعربية ُالحضارة ُأن ُالوافر،ُوبما ُالإبدعي ُالنتاج ُهذا ُلنا ُأفرخ ُما
ُالإوُ ُعلىُهذه ُلتعقبُ ُ ُالإبداعيةنتاجاتُجاءتُالمؤلفاتُالنقدية ُو ُلعلُُ، منُبينُكتابُالعمدة

كُونهُمنُالمؤلفاتُالنقديةُالبارزة ُالوصف ُالمكانُوالزمانُ،النماذجُالتيُُتجسدُفيهاُهذا الذيُُوهذا
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كُانتُفيهُعجلةُالإوُ ُحيثُوجدُفيهُابنُرشيق نتاجُالمعرفيُفيُأوجهاُإضافةُإلىُذلكُأنُُجدُفيُزمن
ُ.كتابهُجمعُبينكُتاباتُالنقادُالمشارقةُوبينُإبداعاتُالمغاربةُفيُالشعرُوفيُالنقدُ

كُتابةُالعمدةُُالمسيليُلقدُاهتمُابنُرشيق الُُالذيُالفعُُّلدوربالإدراكهُوهذاُُبدراسةُالمعنىفي
،ُ(ُشعراُأوُنثرا)بداعيُفهاميةُُللخطابُالإفيُالعمليةُالإفيُتحديدُالمسارُالقوليُمماُينعكسُقومُبهُي

ففيُتعريفهُلحدُالشعرُُ،نتاجُالشعريُبلُهيُعمودهُالذيُتقوىُبهمكونُرئيسُفيُعمليةُالإُلأنها
وهيُاللفظُ:ُومُالشعرُبعدُالنيّةُعلىُأربعةُأشياءيق"ُحيثُيقولُالشعرُعلىُأربعةُأشياءقررُأركانُ

ُ ُوالقافية ُالمعنى ُيم1"والوزن ُفلا ُالشعري ُللخطاب ُمؤسسا ُركنا ُالمعنى ُفجعل ُحالُك، ُيستقيم ُأن ن
ُالبناءُ ُداخل ُالمعنى ُيتصدرها ُالتى ُالعالية ُالمكانة ُإلى ُرشيق ُابن ُويحيلنا ُالمعنى، ُاستقامة ُدون الشعر

لشِعرُبالبيتُمنُالشَعرُوجعلُمنُالمعنىُالساكنةُلهذاُالبيت،ُفيقولُالكلاميُحينُيشبهُالبيتُمنُا
كُالبيتُمنُالأبنية؛ُقرارهُالطبع،ُوسمكهُالرواية،ُودعائمهُالعلم،ُوبابهُ:"ُبهذاُالصددُ البيتُمنُالشعر

ُ.2"الدربةُوساكنهُالمعنى،ُولاُخيرُفيُبيتُغيرُمسكون
درجهُقيهاُالمعنىُفيُالتراثُالنقديُوالبلاغيُماُأأبرزُالمظاهرُالدالةُعلىُالحظوةُالتيُلولعلُمنُ

ويضيف3ُُ"البلاغةُاجاعةُاللفظُوإشباعُالمعنىُ:"ُلبلاغةُحيثُيقولابنُرشيقُفيُذكرهُلتعريفاتُا
ومنُذلكُأيضاُماُذكرهُابنُالمقفعُ"ُقائلاُسئلُأحدهمُماُالبلاغة؟ُفقالُإصابةُالمعنىُوحسنُالايجازُ

ُ ُالبلاغة ُسئلُما ُفأجابُملما ُالبلاغة؟ ُيكونُفيُُا ُما ُفمنها كُثيرة، ففالُاسمُلمعنُتجريُفيُوجوه
ُومنهاُماُ السكوت،ُومنهاُماُيكونُفيُالاستماعُومنهاُماُيكونُفيُالإشارة،ُومنهاُماُيكونُشعرا

ومنهاُوماُيكونُجواباُومنهاُماُيكونُفيُالاحتجاجُومنهاُماُُءاابتديكونُسجعاُومنهاُماُيكونُ
يكونُخطباُومنهاُماُيكونُرسائلا،ُفعامةُهذهُالأبوابُالوحيُفيهاُوالإشارةُإلىُالمعنىُوالإيجازُهوُ

4ُُُ"البلاغةُ

                                                           

28ُصُالعمدة،ُُ،القيروانيُابنُرشيق 1  
035ُصالمصدرُنفسه،ُ 2ُ

 319ُصُالمصدرُنفسه،  3

319،ُصالمصدرُنفسه 4  
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هوُاحضارُالمعنىُللنفسُُبسرعةُإدراك،ُوقيلُذلكُلئلاُيلتبسُ:ُوقالُأبوُالحسنُالرمانيُُفيُالبيانُ
كُانُبإبطاءبا ُالمعنىُللنفسُوإن ُاحضار ُلأنها ُلدلالة .ُ ُحتىُ"وقالُأيضا البيانُالكشفُعنُالمعنىُ

ُقيلُذلكُلأنهُقدُيأتيُالتعقيدُفيُالكلامُالذيُيدلُولاُيستحقُ تدركهُالنفسُمنُغيرُعقله،ُوإنما
1ُُ."اسمُالبيانُ

ُقُ ُالمعنى ُفكرة ُبأن ُنستشف ُأن ُيمكننا ُالطرح ُهذا ُعلى ُفبناءًُ ُفيُوعليه، ُمهمة ُبمساحة ُحظيت د
التفكيرُالنقديُلابنُرشيقُفقدُعدّهاُمنُأصولُالكلامُورأسُالبلاغةُومنُوجوهُالبيان،ُلأنُاقامةُ
المعنىُركنُقويمُفيُإنتاجُالقول،ُفلاُيمكنُأنُتقولُللكلامُقائمةُإذاُأ هملتُالمعانيُوتساهلُفيهاُفهيُُ

ُ.كالأرواحُللجسدكُماُعبّرُعنُذلكُابنُرشيق

اشتغالهُبالجانبُملازماُلهُفيُكانُللمعنىُُُالاهتمامُالواسعُمنُلدنُابنُرشيقُالقيروانيإنُّهذاُومنهُف
ُ:لىُثلاثةُمستوياتُعُوالذيُيمكنُأنُنوّزعهُاللغوي

ُ:المَ    م تو  . أ

يشيرُفنجدهُُ،بنىُعليهُنظامُالنصالأساسُالذيُيُ ُللفظُالمفردُلكونهُعنايةُبارزةلقدُأظهرُابنُرشيقُ
كُتابهُذلكإلىُ وتجدُ...ُ"فقدُجاءُفيُبابُعملُالشعرُوشحذُالقريحةُقولهُُ،فيُمناسباتُعديدةُفي

ُ ُلها ُالمقسومة ُأماكنها ُمن ُوحقها ُقرارها ُالى ُتصل ُولم ُموقعها ُتقع ُلم ُ...)اللفظة ُفيُ( ُقلقة وكانت
ُفابن،2ُُ"...ُ.مكانهاُنافرةُعنُموضعها،ُفلاُتكرههاُعلىُاغتصابُمكانهاُوالنزولُفيُغيرُموطنهاُ

ُُرشيق ُخاصةيولي ُُعناية ُللفظة ُالمفردة، ُبعدم ُالشاعر ُاللفظةاكرُإويوصي ُبالسياقُُه ُيخل أكراها
الخطابُانطلاقاُمنُأصغرُُن،ُفيختلُبذلكُتوازُيرُسياقهاُوموطنُغيرُموطنهاغفيُسياقُفيجعلهاُ

اُقلقةُنابيةُتفسدُعلىُالناظمُنظمهُهتجدعناصرُالجملةُاللفظ،ُفإذاُاكرهتُعلىُذلكُيظهرُالخلل،ُ
ُ.علىُالقائلُقولهُفيأتيهُالعيبُمنُجهةُاللفظوُ

                                                           
392ُصُُالعمدة،ُ،القيروانيُابنُرشيقُ 1
 .038صُالمصدرُنفسه،2ُُُ
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ُ"ويقولُابنُرشيقُمعلقاُعلىُأحدُالأبيات

ـــــــــــــال مين   هــــــــــــــاص ــــــــــــــ  ن ا ع لي  ســــــــــــــياطناظ ـ
 

ـــــــــــل  ف     ط ـــــــــــارت ب  ـــــــــــا أ يـــــــــــدَ ســـــــــــ  اع  وأر  
وقدُمرُّذكرهُفيُبابُالمبالغة،ُفقولهُظالمينُحشوُأقامُبهاُالوزن،ُوبالغُفيُالمعنىُأشدُمبالغةُمنُ 

،ُوهذاُمنُوجوهُالإكراهُالذيُمارسه1ُ"جهته،ُحتىُعلمناُضرورةُإتيانهُبهذهُاللفظةُالتيُهيُحشوُ
ُ،ُماُجعلُالعيُّيأتيهُمنُجهةُاللفظُوهوُم ُنبهُعليهُابنُالمنتجُللخطاب،ُفظهرُالمعنىُمستكرها ا

ُرشيق
داخلُالبناءُالشعري،ُفألحقهاُببابُ" ظالمين"فاستنكرُابنُرشيقُمقالةُالشاعرُحينُأكرهُلفظُ

ُالحشوُوالمبالغة،ُوينبنيُ ُأنُالعّلةُفيُمنُابنُرشيقُالطرحُعلىُهذا جملةُالّأحكامُالنقديةّ،ُمنُبينها
ُللنسيجُ ُينطلقُمنُالمكوناتُاللفظية ُعلىُتفطنُقبولُالشعرُأوُرده ُيحيلُأيضا ُمما الشعري،ُوهذا

ُلأقلُ ُالفعّال ُالدور ُعن ُالعمدة ُصاحب ُيحمله ُالذي ُالتصور ُعلى ُدليل ُوهو ُالجزئية، ُلهذه الناقد
ُ.المكوناتُالتركيبُالنصيُوهوُاللفظ

ُالمنتجُ ُقصده ُالذي ُالنسيج ُوتشكيل ُالمعنى كُشف ُفي ُالسياق ُفاعلية ُإلى ُالإشارة ُتجدر كما
ُمنُا ُأنه كُما ُللخطاب، ُالمقولُالشعري، ُتكشفُعيوب ُالتي ُلوجوه ُبهاُ" ُأقام ُحشو ُظالمين فقوله

،ُ"الوزن،ُوبالغُفيُالمعنىُأشدُمبالغةُمنُجهته،ُحتىُعلمناُضرورةُإتيانهُبهذهُاللفظةُالتيُهيُحشو
ُللسياقُ ُفعلُابنُرشيق–فالنظر ُوهيُمنُُ-كما ُالمعنىُأوُفساده، ُعلىُصحة ُالحكم منُمصادر

ُ.ُُتحديدُالمعنىالوسائلُالقرائيةُفيُ

ذلكُإلىُمستوياتُُجاوزوإنماُتتُ،فقطُىُاللفظةُمنُحيثُهيُلفظةالاهتمامُباللفظةُلاُيتوقفُعلوُ
ُُ:2ةالآتيُالنقاطُُعدةُمعطياتُُفيُاللفظُيمكنُحصرهاُفيُيراعيوابنُرشيقُُ،ُماُجعلُعديدة

ُ

                                                           
 313ابنُرشيقُالعمدة،ُص1ُُ

2
 .310صُُ،3101ُ،ُالجزائرُ،0ُُعندُابنُرشيقُ،ُداركُوكبُالعلومُ،ُطعبدُالقادرُرزوقيُ،ُادبيةُالنصُ 
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ُعلاقتهاُبالمعنىُ-

ُعلاقتهاُبالمتلقيُُ-

ُعلاقتهاُبالسياقُ-

1ُالايقاعيةصلاحيتهاُُ-

ُاللغويُ ُبالطرح ُالمغربي ُالنقد ُعناية ُيستلمح ُذكرها ُعلى ُاتينا ُالتي ُالأمثلة ُفي ُفالمتبصر وعليه،
ُالنشاطُليسُبالغريبُعنُالنقادُالمغاربة،ُوصنيعُابنُرشيقُمعُالشواهدُالتيُأتىُعلىُ ابتداء،ُفهذا

ُا ُمنُالمؤشراتُعلىُجودة ُاللغوية ُالتركيبيُللعبارة ُالبناء ُفكان ُأبينُدليل، لمقولُالشعريُمنُذكرها
ُفيُ ُالفاعلة ُالمكونات ُومن ُالإبداعي، ُللنص ُالتعرض ُفي ُالمهمة ُالمداخل ُمن ُاللفظة ُفتكون عدمه،

ُ.ُُالخطابُالنقديُ

 :ال ريبيالم تو  . ب

بهُيفهمُالقصدُويتضحُالمعنىُوُيسموُوينزلُُ،التركيبُمنُالعواملُالمشكلةُلمنظومةُالقولُعدُّيُ 
ُخصصُلهُوتمجهُالأسماعُإنُتعثرُوُأعجم،ُولقدُ،إنُأًصابُوأحسنويصيبُويخطأُتتلذذهُالقرائحُ

ُمه ُجانبا ُرشيق ُالدراسةمابن ُمن ُأُ،ا ُوُإذ ُله ُبقولُباباُُرد ُاستهله ُوالذي ُالنظم ُبباب ُسماه كاملا
ُقالُأبوُعثمانُالجاحظُ"حيثُيقولُابنُرشيقُُ،الجاحظ ُمتلاحمُالأجزاءُ: ُرأيته ُما ُالشعر أجود

ُبذلكُ ُفتعلم ُفهوُيجريُعلىُاللسانُ،سهلُالمخارج، ُواحدا، ُوسبكُسبكا ُواحدا، ُأفرغُإفراغا أنه
ُ.هانُمجرىُالدُّ

كُماُذكرُالجاحظُلذُسماعهُوخفُمحتملة، كُانُالكلامُعلىُهذاُالأسلوب وقربُفهمهُوعذبُُوإذا
كُانُمتنافراُمتباعداُعسرُحفظه،ُوثقلُعلىُاللسانُالنطقُبه،ُُفيُفمُسامعه،ُوحلاُالنطقُبه، فإن

ُ.1"ومجتهُالمسامعُفلمُيستقرُفيهاُشيء
                                                           

 .310ُ،،ُصدبيةُالنصُعندُابنُرشيقأ،ُعبدُالقادرُرزوقيُ:ينظر1ُ
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ُحسب ُوكينونته ُنصيّته ُللنص ُي عطي ُرشيق-فما ُبنياتهُُ-ابن ُبين ُالعلائقية ُالمنظومة ُتلك هو
كُأنمُّ كُماُعبّرُعنهُالجاحظُمتلاحمُالأجزاء أفرغُإفراغاُ"اُالنصيةُالمتلاحمة،ُفتشكلُالخطابُالإبداعي

،ُيكتسيُقيمتهُعندُالمتلقيُويسهلُحفظ،ُوالاضطرابُداخلُالبنياتُ"واحدا،ُوسبكُسبكاُواحدا
النصيةُبمستوياتهاُالصوتيةُوالتركيبيةُلاُيحققُالتأثيرُولاُيتركُالأثرُبحيثُلاُيستقرُفيُالأذهان،ُفتنتفيُ

 .بذلكُالوظيفةُالتأثيريةُالمتعلقةُبالخطابُالإبداعي
ظم،ُوبتركيبُالألفاظُوسبكهاُيحققُصُالأدبيُفيُالتركيبُأوُالسبكُوالنُّجماليةُالنُّ،ُفإنُّوعليه

ُالخطاب،ُلدىُالمتلقيُ تتبعهُُدليلُعلىُأن(ُقربُفهمهُ)فقولُابنُرشيقُالغايةُالتيُتأسسُعليها
ُ ُالسياقُ،لمعنىاُلمسارات ُعبر ُبذلكُيحدد ُويكون ُالتركيبيُطبعا، ُمستوي ُعلى ُالنصيُّخلل ُُللبناء

ُُُ.ُسببُفيُعدمُتحققُالغايةُالكبرىُُمنُالخطابُوهيُالفهمُ

 :ُاللَظ والمع م تو  .ج

مادةُُفرادُالدراسةُللفظُوالمعنى،ُفقدُشكلتُقصيةُاللفظُوالمعنىإإنُمنُأشكالُالاهتمامُباللغةُهوُ
نتصرُللفظُعلىُيظهرُفريقُُ،ُإذدسمةُفيُدراساتُالنقادُالعربُالقدماءُوانقسمواُفيهاُإلىُطرائقُقددا

حاولُُثالثوبرزُفريقُُ،نتصرُللمعنىُعلىُحسابُاللفظآخرُيخالفهُالطرحُُويُوفريقُ،حسابُالمعنى
ُأنُيوافقُبينُالطرحين ُالموقف، اللفظُحسمُ"ُموضحاُيقولُ،ولاشكُأنُلابنُرشيقُرأيُفيُهذا

ُالمعنى ُوُوروجه ُبالجسم، ُالروح كُارتباط ُبه ُبقوتهُ،ارتباطه ُويقوى ُبضعفه، ُالمعنىُيضعف ُسلم ُفإذا ،
كُانُنقصاًُللشعرُوهجنةُعليهُ لعرجُوالشللُكماُيعرضُلبعضُالأجسامُمنُا(..)واختلُبعضُاللفظ

كُلهُوفسدُبقيُاللفظُمواتاًُ(ُ...)،ُمنُغيرُأنُتذهبُالروحُُوالعوزُوماُأشبهُذلك فإنُاختلُالمعنى
2ُ."لاُفائدةُفيه

                                                                                                                                                                                     
ُ.398صُالقيرواني،ُالعمدة،ُابنُرشيق1ُُ
 019صُُالمصدرُنفسه2ُ
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هُلاُيمكنُالفصلُبينُلأنُُّ،لموقفُُالمتزنيمكنُوصفُموقفُابنُرشيقُفيُقضيةُاللفظُوالمعنيُبا
ُيتبادلُُُُ،والمعنىُيهبُالروحُللفظُ،لُالمعنىفاللفظُيكمُّعلىُالنحوُالذيُيستنكر،ُالطرفينُ كلاهما

،ُُفالعلاقةُعلاقةُمشاكلةُ،وإنُبرزُأحدهماُأخدُبيدُأخيهُ،التأثيرُفإنُاختلُأحدهماُجنىُعلىُالآخر
ُ ُالتصور ُنجدُتقارباُفيُهذا ُأننا ُفصلُالألفاظُعلىُالمعانيُكما ُباستحالة ُالذيُأقرّ معُفتغنشتاين؛

والكلامُهيُمحاولةُللفصلُوالتيُيشبهاُبعلاقةُالإنسانُبظلّهُ،ُويعتبرُأيُمحاولةُللفصلُبينُالفكرُ
"ُبينُالإنسانُوظلّه،ُوكماُأنهُلاُانفصالُبينُالإنسانُوظلهُإلاُفيُالحكاياتُوالحالُنفسهُبالنسبةُ

كُماُ".ُُأوُاللغةُللفكرُوالكلامُ فلاُيمكنُللمعنىُأنُيؤسسُوجودهُخارجُاللفظُأوُالكلمة،ُفهوُ
ُأنواعُ كُل ُفي ُالمعنى ُمعها ُتحمل ُبدورها ُ،وهي ُللكلمة ُالمصاحب ُأو ُالمحيط ُالجوّ ُفتغنشتاين قال

ُ.الاستخدامُ

ُممثلةُفيُ ُبقضاياُاللغة ُدليلُعلىُاشتغالُالنقدُالعربيُالقديمُوابنُرشيقُبالأخصُ ُأوُوهذا المفردة
ُالنُّ ُمفهوم ُعبر ُالجملي ُوالتركيب ُالسياقي ُالاستعمال ُفي ُووضعها ُبالمعنىُُظم،اللفظ ُالاشتغال وكذا

ُ.فهامُلدىُالمتلقيُودورةُفيُتحقيقُغايةُالإ

 اللغوي عند ابن رشيقالاستعماء  6.5

ههُتعدُفكرةُالاستعمالُمنُالطروحاتُالتيُأسسُعليهاُفتغنشتاينُفكرةُالمتأخر،ُوالذيُيشب
كأنُالمعنىُهوُالجوُالمحيطُأوُالمصاحبُللكلمةُالتيُ"ُحيثُيقولُ،بالجوُالمحيطُأوُالمصاحبُللكلمة

كُلُأنواعُُالاستخدامُ إنُالسؤالُعنُالمعنىُهوُالسؤالُعنُالظروفُالمعينةُالتيُ...تحملهُمعهاُفي
كُتابهُتحقيقات1ُُ"ُتستخدمُفيهُهذهُالعبارةُبالفعل ،ُوقدُأكدُعلىُهذاُالطرحُفيُمناسباتُعديدُفي
ُ.السبيلُللوصولُإلىُمكنوناتُالخطابُوفهمُالرسالةُالتخاطبيةفلسفية،ُليجعلُمنُالاستعمالُ

ُوالذيُوضعتُله،ُ ُالتفتيشُعلىُالمعانىُداخلُالسياقُالمحيطُبها ُفتغنشتاينُإلىُضرورة وينوه
ُأنُتمارُ ُالكلماتُلاُيمكنها ُإلاُداخلُالسياقُالذيُاستعملتُفيه،ُفهيُعلىُحدُلأنّ سُنشاطها
                                                           

28ُفتغنشتاين،ُبحوثُفلسفية،ُص 1
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كُانتُشيئاُميّتا،ُوتوظيفهاُداخلُالخطابُهوُالذيُيعيدُ كُماُلو تعبيرُفتغنشتاينُتبدوُفيُحدُذاتها
ُ.لهاُحياتهاُ

ُالنتاجُالنقديُلانُ ُأفرزه ُالطرحُوما ُالعمدةُُسنحاولُأنُنتحسسُهذا وبالانتقالُإلىُمدونة
منُذلكُماُذكرهُعنُأستاذهُوُالاستعمالُلفكرةُفيُمناسباتُعديدةُُتعرضُالذيوُُرشيقُالقيرواني،

فيُهذاُالنوعُأحسنُمنُفضلُأتىُُلمُأر"حيثُيقولُُُ،تعليقهُعلىُأبياتُلابنُوكيعفيُُعبدُالكريم
قدُتختلفُالمقاماتُوالأزمنةُوالبلادُفيحسنُفيُوقتُمالاُيحسنُ:ُبهُعبدُالكريمُبنُإبراهيمُفإنهُقال

كُلُفيُآ خر،ُويستحسنُعندُأهلُبلدُمالاُيستحسنُعندُأهلُغيره،ُونجدُالشعراءُالحذاقُتقابل
زمانُبماُاستجيدُفيهُوكثرُاستعمالهُعندُأهله،ُبعدُأنُلاُتخرجُمنُحسنُالاستواء،ُوحدُالاعتدال،ُ

كُثيراًُفيُغيره بعضُكاستعمالُأهلُالبصرةُ:ُوجودةُالصنعة،ُوربماُاستعملتُفيُبلدُألفاظُلاُتستعمل
1ُُ"مفارسُفيُأشعارهم،ُونوادرُحكاياتهكلامُأهلُ

ُابنُرشيقُالقيرواني،ُإذُنبهُفيهُعلىُ ُالطرحُالذيُقدمه ُعلىُهذا ُبناءً ومماُيمكنُأنُنستشفه
ُالاستعمالُفيُإنتاحُالخطاب،ُ ُالتامُبدورمراعاة ُلوعيه ُالدلالة،باُالمنوطُوهذا فماُُلسياقُفيُتوجيه

يحسنُعندُقومُقدُيستقبحُعندُغيره،ُفقدُتستعملُاللفظةُفيُسياقُمعيّنُفنتالُمنُالحسنُالنصيبُ
الأوفر،ُإلاُأنهاُقدُتستكرهُعندُقومُآخرين،ُوهذاُالطرحُيتقاطعُمعُماُقدمهُفتغنشتاينُفيُحديثُ

كُيفيةُاست)ويؤكدُذلكُبقولهُعنُالاستعمالُالذيُ فيُوُُ(خدامهاإنُشرحُمعنىُالكلمةُيكونُبإظهار
ُ(فأنتُتعرفُمعنىُالكلمةُلأنكُتعرفكُلُاستخدامها)ُهقول

وللشعراءُألفاظُمعروفة،ُوأمثلةُ"ُويتعرضُابنُرشيقُلفكرةُالاستعمالُفيُسياقُآخرُيقولُفيه
كُماُأنُالكتابُقدُاصطلحواُعلىُألفاظُبعينهاُ مألوفةُلاُينبغيُللشاعرُأنُيعدوهاُويستعملُغيرها،

ُ ُلا ُالكتابية ُأعجميُسموها ُلفظ ُباستعمال ُيتظرف ُأن ُشاعر ُيريد ُأن ُإلا ُسواها، ُإلى يتجاوزونها
2ُ."يستعملهُفيُالندرة،ُوعلىُسبيلُالخطرة

                                                           
52ُ،صُُابنُرشيقُالقيرواني،ُالعمدة،ُ 1
ُ.029صالمصدرُنفسه،ُُ 2
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ُ ُنظرية ُبين ُالتقارب ُملامح ُمن ُآخر ُملمح ُلابنُُالاستعمالوهذا ُالنقدية ُوالطروحات لفتغنشتاين
ُالمقولُالشعري،ُفجعلُمنُالكتابي   رشيق،ُفقدُرسمُابنُرشيقُالأطر للشاعر،ُوالتيُينضويُتحتها

قولُالشعريُعاملاُمهماُفيُالتجانسُالسياقيُللخطاب،ُفالعنايةُلالألفاظُوحسنُتوظيفهاُفيُاتخيّرُ
ُ ُداخلُُصاحبُالعمدةالتيُأبداها ُالتيُتؤديها للألفاظُالتيُتختصُبنظمُالشعرُدليلُعلىُالوظيفية

ُ ُأكُُّي،الشعرُالنظام ُما ُداخلُدُعوهذا ُاللفظة ُالتيُتؤديها ُالفضلُللفاعلية ُفتغنشتاينُالذيُعزا ليه
ُ.السياقيُالآداءالسياقُلاُمنُحيثُهيُلفظةُمستلقةُبلُمنُحيثُ

ُ

 :أو ه التمابه بين فتغنمتاين وابن رشيق 1.6.5

ُ:ابنُرشيقُالقيروانيُفيُالنقاطُالآتيةُُفكرفتغنشتاينُُمعُُرؤيةُالتقيُفيهتيمكنُحصرُالمحطاتُالتيُ

اهتمامُفتغنشتاينُالكبيرُباللغةُأثرهاُفيُتغييرُالمسارُالفلسفيُواللسانيُفيُالدراساتُالغربيةُقابلهُ-
لُالممارساتُالنقديةُعبداعيةُفجرُاللغةُفيُالتعاطيُمعُالنصوصُالإقُبدوُيوعيكُاملُمنُابنُرش

كُوسيلةُلل ُ.فهمُلابنُرشيقُتنطلقُمنُاللغة

والســـلوكُاللغـــويُُ،واللفـــظُوالمعـــنىُ،اللغـــةُوالفكـــرُالةُالفصـــلُبـــينُحاســـتتأكيـــدُفتغنشـــتاينُُعلـــىُُ-
لاُيــردُإلاُفيُالحكــاياتُنســانُعــنُظلــه،ُوهــذاُ،ُومحاولــةُالفصــلُبينهــاُهــيُمحاولــةُلفصــلُالإُ،والفهــم
والمعنىُوالذيُشـبهُاللفـظُ،ُويقابلُهذاُالطرحُُماُجاءُبهُابنُرشيقُُأثناءُعرضهُلقضيةُاللفظُالخرافية

ُ.بالجسدُُوالمعنىُبالروحُ،ُإذُلاُيمكنُالفصلُبينهماُ
ُالمُالتيُطرحهارُافكالأإنُدراسةُالمعنىُفيُالاستعمالُهيُأبرزُُ- فقدُُ،تأخرةفتغنشتاينُفيُمرحلته

ابنُعليهُُنوّهُوهذاُماُ،أكدُعلىُأنُمعنىُالكلمةُيظهرُمنُخلالُاستخداماتهاُُفيُسياقاتهاُالمختلفة
ُالنظمُوالتركيب وإذاُُ)ففيُتعليقهُعلىُنصُالجاحظُالذيُقالُفيهُُ،رشيقُمنُخلالُعرضةُلفكرة
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كُماُذكرُالجاحظُلذُسماعهُوخفُمحتملةُوقربُفهمه تأكيدُعلىُ(ُكانُالكلامُعلىُهذاُالأسلوب
ُ.حسنُالنظمُسبيلُفيُقربُالفهمأنُ

فتغنشاينُهوُالتأكيدُعلىُأنُأنهُيمكنُُومنُبينُالأفكارُالتيُتقاطعُفيهاُرأيُابنُرشيقُمعُطرحُ-
ابنُُ،ُوهذاُمنُنقاطُالتلامسُبينُالطرحينُأيضا،ُفنجدُاستعمالُاللفظُالواحدُبمعنيينُمختلفين

علىُأنّاُنجدُأيضاُاللفظةُالواحدةُيعبرُبهاُعنُمعانكُثيرةُ)...بابُالتجنيسُلُيشيرُسياقُذكرهرشيقُ
ُ.فيكُلامُالناسُوجرتُعليهُالعادةُفيُلسانُالعربُ،ُوهذاُمماُجرىُاستعماله1...ُ(نحوُالعينُ

 :جلماسيعند ال الن ع  ال ياقي   5.5ُ

ُوماُ ُالفعّالُللسياقُفيُتحديدُالمعنىُوخلقُالدلالة، ُالاستعمالُعلىُالدور لقدُأكدّتُنظرية
ُالمبحثُهوُالتصورُالذيُ ُالطرح،ُلكنُماُنرومهُفيُهذا كُلامُفتغنشتاينُُيعضدُهذا ذ كرُآنفاُمن

ُداخلُيح ُاللفظ ُتعايش ُوكيفية ُالخطاب، ُبمقاصد ُالمعرفة ُفي ُالسياقي ُالأثر ُحول ُالسجلماسي مله
ُ.النسيجُالنصيُوتأثيراتهُعلىُالفهمُلديُالمتلقيُ

كُثيراُُبدورُالسياقُمنُجهةُالتنظير،ُلكنُيتمظهرُلناُحرصُ فقدُلاُنجدُالسجلماسيُيحتفي
عبارةُالنصية،ُفكثيراُماُنجدهُفيُتأوّلُلمعنىُالّآياتُالرجلُعلىُالالتفاتُللسياقُفيُتحديدُمقصديةُّال

ُ ُيستعملُعبارة ُالتيُيسوقها ُالشاهد ُأو ُالقرآنية ُالسياق" ُعليه ُدلّ ُما ُ"وهذا ُأوُفيُعيارة سياقُ"،
ُ.فيكُتاباتُصاحبُالمنزعُوبجلاءُ-بهذاُالتصوّرُ-فالتفكيرُالسياقيُخاضر"ُالآية

ننوهُعلىُنوعينُمنُالسياق؛ُالسياقُالداخليُوالسياقُوقبلُالولوجُلهذاُالتصورُلابدُابتداءُأنُّ
ُ ُوتراكيبهاالخارجي؛ ُباللغة ُتعلّق ُما ُُفكل ُأخواتها ُبين ُالكلمة ُالسياقُيوموقع ُمسمى ُفي دخل

ُُ،الداخلي ُما ُهو ُالكلمةُر وعِيًُأي ُمع ُالكلمة ُتتسق ُبحيث ُالكلمات ُائتلاف ُُ،فيه معُوالكلمة
ُ.لإطارُالكليُللنصوالجملةُمعُاُ،لجملةمعُاوالجملةُُ،الجملة
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كُانُالالتزامُبالبنيةُاللغويةُوعدمُالخروجُعنها جازُلناُ-بحيثُلاُيخرجُعنُهذاُالإطارُُ-فكلّما
كُماُفيُالطرحُ ُالنوعُفيُتحديدُمعانيُالكلمات تسميتهُبالسياقُالداخلي،ُويستندُالمتلقيُعلىُهذا

ُتتباين إلىُحينُتنتظمُفيُالسياقُالذيُُالمعجمي،ُفنجدُالكلمةُحمالةُمعانيُوتختلفُوجوهُدلالتها
فالعينُمثلاُُ-وسنوردُالشواهدُعلىُهذا-يبثُفيهاُالمعنىُالذيُرامةُالشاعرُأوُالمتلفظُللخطاب،ُ

ُ.تأخذُمعانيَُّوأشكالاُداخلُالبنيةُاللغويةُوتتجردُمنهاُإذاُخرجتُعنُالسياقُ

ُا حتُ  ُفإذا ُالمعاني، ُعن ُاللبس ُوإزالة ُالترجيح ُدلالة ُللسياق ُأن ُالغموضُكما ُرفع ُإليه كم
ُتأخذُبعضُالأساليبُمعنىُالاحتماليةُ ُإذ ُسيأتيُذكره، كُما ُوترجّحُالـم حتمل، وانكشفتُالدلالة

ُ.لغموضُالعبارةُواختلافُالفهمُولكنُالسياقُيوضحُذلكُ
ُيستندُ ُلأنه ُالنوعُالأول، ُأشكالاُغيرُأشكالُالصنفُالأولُأو ُالسياقُالخارجيُفيأخذا أما

كُسياقُالتلفظُوالحالُوسياقُالموقف،ُوهيُجملةُالأحوالُوالهيئاتُالمصاحبةُعلىُعناصرُغيرُلغوُ ية
ُهاليدا ُيسميها كُما ُأو ُُالنص الم اح ُ(Michael Hallidayُ)ُيللنص، ، النص الآخ أو

  .فقطُبلُمنهُماُتعلقُبالمخاطبكُماُمنهُماُيتعلقُبالمخاطِبلاُيقصرُعلىُالخ اطبُُوالبعدُالخارجي
كُلامُالسجلماسيُستتضحُ ُالنظرُفي ُأدمنّا ُما ُوإذا فيُمواطنًُعديدة،ُففيُُظرتهُللسياقنلنا

منُالكلامُوبناءُالمعنى،ُإذُُلاكتشافُماُقطعحديثهُعنُالاكتفاءُإشارةُواضحةُعلىُل ز ومُالسياقُ
ُ ُالاكتفاء ُعن ُوأ"...يقول ُمعنى، ُأجزل ُالحذف ُحيث ُالمتر وك ُال مختـَزَلِ ُعن ُالدلالة ُقطع شرفُهو

سياقُوإضافةُوالسياقُهوُربطُالقولُ:ُوالدلالةُالقاطعةُفيُهذاُالنحوُمنُالنظمُضربان)...(ُمقطعا
كُلُواحدُمنهماُ بغرضُمقصودُعلىُالقصدُالأول،ُوالإضافةُهيُنسبةُبينُشيئينُإذاُو صفُبهما

1ُُ."ُوإماُدلالةُإضافةفالدليلُالمسوغُللاختزالُهوُإماُدلالةُسياقُ...ت ص وّرَِتُذاتهُبالقياسُإلىُالثاني
ُالإ ُالجانب ُعُ اجرُومن ُئي ُالمنزع ُصاحب ُالسياقني ُالتأويل،ُبدلالة ُلعملّيات ُممارسته ومنُُفي

ودلالةُالسياقُقاطعةُبهذهُالمحذوفاتُويبرزهاُالتقديرُ"ُحينُذكرالكريمةُلآيةُلُهلماُذكرهُفيُتأوُّذلكُ
ُالتقديرُبحسبُالم ُيعتضدُالقولُبالمنعُمنُمنُالقوةُإلىُالفعلُبحسبُدلالةُمعيّنةِ وادُالجزئية،ُوبهدا

                                                           
088ُالمنزعُالبديعُصالسجلماسي،ُُ 1



التأويل اللغوي                                                                            الفصل الأول    

 

 
96 

فاست عيَنُبالمعنىُالسياقيُلي علمُبذلكُتقديرُالمحذوقاتُفيُ.1ُ"وطءُالحائضُإلاُبعدُالطهرُوالتطهرُمعا
،ُفقطعُهذاُالتقدير2ُ"حتىُيطهرنُويتطهرن،ُفإذاُطهرنَُوتطهرنُّفاتوهن"الآيةُالكريةُفكانُالتقديرُ
السياقيةُبذلكُدلالةُترجيحُالمعنى،ُلأنهُقدُيحتملُمعنىُآخرُللآيةُالكريمةُبهذاُالوجه،ُلتأخذُالدلالةُ
ُ.علىُالدلالةُالسياقيةُ-الموصوفُبالقطعي-لكنُاعتضدُهذاُالتفديرُُ

كُأنهُقالُ"ُويقولُأيضا لأنُّسياقُ"ُعاقبةُأمركمُ"ُفدلالةُالسياقُقاطعةُأنُّالواقعُعليهُالعلمُمتروك
3ُ..."معطُشخصيةُالتقديرُبالفعلُمنُالقوةُالقولُالتهديدُالوعيدُوهوُ

وكماُأنُللسياقُحضورهُفيُفتحُالدلالةُوتوجيهُمساراتُالمعانيُأمامُالمتلقي،ُإلاُأنهُلاُي غفلُ
ُالسياقُعلىُفسادُ ُفـي ستدلُبدلالة ُللخطاب، ُالفاعلةُفيُالكشفُعنُالثغراتُالتعبيرية عنُالقيمة

ُا ُالتركيب،ُلأنُإصابة ُاستقام ُلمُالتعبيرُولو ُما ُوهذا ُالتركيبـيُللجمل، ُعنُالبناء لمعنىُلاُتقلُأهمية
ُعنُ ُاعتمادا ُمعناه ُالسجلماسي ُاستهجن ُسنعرضه ُالذي ُالشاهد ُففي ُالمنزع، ُصاحب ُعنه يغفل

ُل ُالتأسيس ُفي ُالداخل ُعنُُلمعنيالاضطراب كُلامه ُمعرض ُللبيت،ففي ُالسياقية ُالدلالة ُ نتيجة
ُالذيُيقولُفيه ُ...المقايضة :ُ ُالمدعو ُعلىُوهو ُالنوع ُبهذا ُي توفر ُالشريطة ُبهذه ُفإنّ ُالسياق، بدلالة

صحةُالمعنىُوسلامةُالنظمُوحسنُالبيان،ُوذلكُبينِّ ُمنُمعقولُاسمُالعكسُوالتبديل،ُوللإخلالُبهاُ
ُ:ُخرجُقوله

ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــيّر وقــــــــــــــــــتي ب عــــــــــــــــــد ر  ف ك أ     تغ
 

ـــــــــــــ  احي م ـــــــــــــا   والم ـــــــــــــا   صـــــــــــــ اا     ص 
      

ُ ُالقول ُأردف ُلعدمُ:"...ثم ُوذلك ُيخفى، ُلا ُبحيث ُالنظم ُوفساد ُالمعنى ُاختلاف ُمن وكان
تساويُطرفيُالقضيتينُوهماُالمساءُوالصباحُفيُانعكاسُأحدهماُعلىُالآخر،ُوفيُحملُأحدهماُعلىُ
الآخرُأوُوضعهُلهُبحسبُالسياق،ُوذلكُهوُقَـب ول هُوصفَه ُوموضعَه،ُوذلكُأنُّدلالةُالسياقُفيهُهيُ
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فاستدلُبدلالةُالسياقُفيُفهمُالمقولُالشعريُليؤسس1ُُ"الإخبارُبشدةُالحزنُالموجبُفيهُتغيّرُوقته
فصارُالصباحُمساءًُأيُأظلمُالصّبح ُفهذاُصحيحُ"ُعلىُهذاُالفهمُقاعدةُيحكمُعليهاُبخللُالمعنى،ُ

نهماُموضعُمناسب،ُفأمّاُعكسُهذاُوهوُوضعُالمساءُللصباحُوحملُالصباحُعليهُوقبولكُلُواحدُم
،ُفطلبُالمنعىُالذيُرامهُالشاعرُف هم2ُ"صاحبهُوهوُأنُالمساءُصباحُفبمعزلُعنُالحزنُمناقضُله

ُ ُالمعنى ُتحديد ُفي ُتقص ر ُلا ُالسياقية ُفالوظيفة ُبهذا، ُص رحّ ُوقد ُللسياق ُهذا–استنادا بلُُ-ويكفيها
ُ ُالصبح ُحال ُتغيير ُتوجد ُالحزن ُفدلالة ُالألفاظ، ُتناسب ُعلى ُبها ُوانشراحُبإشرُ-يستدل ُونوره اقه

ُفيه ُعلىُُ-الصدر ُالمساء ُحمل ُأما ُمناسب، ُمليح ُفهذا ُدلالة، ُمن ُالظلمة ُلتحمله ُبما ُالظلمة إلى
الصبحُبمعانيهُفهذاُيستندُعلىُتصورُللحالُصحيح،ُلأنُّتجلّيُالظلّمةُللصبحُتوجدُدلالةُالانفراجُ

ُ.والانشراحُوهذاُماُيتعارضُمعُدلالةُالحزنُويناقضها
كُالفاعلُفيهُغيرُماُ"ُنوعُُالتعميمُُويقولُفيُُُ كُالموطئُفيُالنوعُقبله،ُوالفاعل والموطئُفيه

كُليّا،ُولنقلُ:ُلابدُمنُتغييرهُبحسبُتضادُالنوعيينُالقسيمينُأبدا،ُفلنقلُهنا أتىُأمراُيَـع م ُُأيُذكر
زيدُمزيّةُُكليُّلغرضُفيُالسياقُيفيدُفيهُالجزئيُم:ُأولهماُجزئي،ُوالآخر:ُهوُقولُمركبُمنُجزئيين

3ُُُ"لاُيفيدهاُالكليُّبمطلقهُومجرده
 جماع القوء

ُعنُ ُتعبير ُهي ُاللغوية ُالدراسات ُباب ُفي ُالمغاربة ُالنقاد ُقدّمها ُالتي ُالجهود ُإنّ ُالقول يمكن
الإضافةُالتيُقدّمهاُالنقدُالمغربيُللتراكميةُالمعرفيةُداخلُالمنظومةُالنقديةُعندُالعرب،ُومنُجهةُثانيةُ

مرونةُالدرسُاللغويُالعربيُوالمغربيُفيُالتحاورُمعُالنظرياتُالتيُأفرخهاُالعقلُالغربي،ُهيُتعبيرُعنُ
والمتبصرُللفوارقُالزمنيينُللدرسينُاللغويينُالعربيُوالغربيُقدُيحكمُباستحالةُوجودُنقاطُتماسُبينُ

ُ.الدرسينُإلاُأنُّالواقعُيخالفُهذاُالزعمُويفنّده
ُ
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  التأويل البلاغي.1
في  وبالأخص  ،نظرية تأويلية متكاملة الأركان قي باب البلاغةعن ليس من اليسير الحديث 

 المدونات المغربية، لكن الشيء المؤكد هو أنه توجد مداخل عديدة تمكننا من تلمس مواطن التأويل
ق الفهم التي يتُوصل ئالعربية كونه من طرا الثقافةوذلك لما للتأويل من أبعاد في  داخل الدرس البلاغي،

إصابة دلالات الخطاب، والدرس البلاغي يحفل بهذه المعنى بل من أصول تأسيس هذا العلم  إلى بها
   .عي ابتداء  الخطاب الشر عين على فهم كون من الأدوات التي تُ تل فهم الخطابات الإبداعية

يرجع " إذ  ،محظا التأويلية للخطاب القرآني ما كان بلاغيا وجوه من أنودليلنا في هذا الزعم  
عجاز الذين احتضنوا البلاغية وعمّقوا اصطلاحاتها لتوظيفها في دراسة جليل الفضل إلى علماء الإ

هذا من جهة  هاهتمت بهذا الوج التي  سيراتفالعديد من اللذلك نجد   ،1"القرآن الكريم دراسة بلاغية
وهذا ليس ببعيد عن العمل  وتبحث عن الدلالة روم بلوغ المعنىتأخرى فعلوم البلاغة ومن جهة، 

إنّ التأويل الذي يروم ": في هذا النشاط التأويلي، يقول الباحث محمـد مشبال التأويلي، بل هو لب
الأسلوبي، والبلاغيون القدماء يقوم بهما للملفوظ لى تفسير وفهم معنى ما لا يدركه البلاغي إلا بناء  ع

بنو تأويلاتهم على تفسير دقيق للبنية اللغوية والبلاغية الداخلية للملفوظات وعلى مرتكزات خارجية 
      2" تتعلق بالمعرفة التي يختزنها المتلقي، أو بكفاياته التي تؤهله أو ترشده لعملية التأويل

ا الدرس البلاغي في الثقافة العربية جعلته أراا خببة للممارسة المرونة التي يتمتع به إنّ 
التأويلية، هذا النشاط العقلي الذي مافتئ يتملص من السياق الذي أنتجه وهو الدراسات القرآنية، 

بالأخص في  ،فلا يعزب عن أهل النظر التوازي الذي تتحرك فيه  علوم البلاغة مع الخطاب القرآني
التعالق بين و أن نجد أكثر الأساليب تأويلا ما تعّلق بالقرآن الكريم، ونقطة المماس  ، فلا غروبداياته

 .علوم البلاغة والخطاب القرآني 
                                                           

  23، الأردن، ص1عبد الكريم الرحيوي، مرافئ الخطاب فبول في جماليات التراث العربي وتلقيه، دار الخليج للنشر والتوزيع، ط  1
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العربي ليس وليد لحظة بعينها أو رهين فترة زمنية محددة، إنّّا عرف ل الدرس البلاغي تشكُ ف
والسياق المعرفي الذي وجد  ،ه ومداركهكل حسب رؤيت  ،لآخر مؤلفجات ومنعرجات اختلفت من تموّ 

 يالتأويلالعمل جعل ما ، ا كان الدرس البلاغي أكثر المستفيدين منهعرفيم شكل تراكما فيه، هذا ما
 .الثقافية والمعرفية ن المرجعيات يعا لتبايكون أكثر نشاطا وتنوّ 

مواوع  وكأهم -الدراسات البلاغية والتأويل على القرآن كونه الأصل المرجعيالتفت وبعد أن 
لبنيات البلاغية مستوى نبي ل"الذي انحدرت منه شتى العلوم وجميعها، كما أن  -للدرس البلاغي 

دأبت الخطابات العربية القديمة الوقوف عنده، ومنها الخطابات التفسيرية؛ لذلك اشترط علماء القرآن 
:" لقا حين الزركشيكره  وما يعضد هذا الكلام ما ذ  ، 1"التأويل البلاغي تفي المفسر المعرفة بآليا

طلّع على عجائب كلام الله علم بأن معرفة هذه البناعة وأوااعها هي عمدة التفسيراو 
ُ
هي قاعدة  الم

تحكم  ارورة كما حث الزمحشري في مقدمة الكشاف علىو ،2"البلاغة عقدة  الفباحة وواسطة
الحقائق ولا يغوص على  لا يتبدى أحد منهم لسلوك تلك:" سر بآليات علم البلاغة إذ يقولفالم

  3"شيء من تلك الحقائق إلا رجل قد برع في علمين مختبين بالقرآن وهما علم المعاني وعلم البيان
ها من عدّ سهاب في العناية بعلوم البلاغة  ب  أن نرى هذا الإ - والحال تلك -فلا اير    

دراك والفهم، و لا ط في عملية الإكما أنها وسي  ،التفسيري هالآليات التي يستند إليها المفسر في عمل
بيان وعلم ال علم عزل عن علم البلاغة منأن بناء المعنى لا يتم بم  يعزُب عن المشتغلين بعلم التفسير

القرآءة كامنة فيها وليست مُسقَطة عليها أو متعالية عنها، وكل هذه الاجراءات  هأجهز  "المعاني، لأنّ 
ة المعنى وكشفه حتى يتجلى للعام والخاص، وتَظهر الوجوه البلاغية فهام وتجلييستوعبها رهان الفهم والإ

ليات آكونها من   لا تعدو –علوم البلاغة أي   -فهي بذلك  4"ب فيهاأو النحوية أو الجمالية التي ركّ 
                                                           

 .171ص، التأويلية العربية نحو نموذج تساندي في فهم النصوص والخطاباتمحـمد البازي،   1
  122ص ، 1371، دار الكتب العلميو، دط، لبنان،  1جالبرهان في علوم القرآن،  الزركشي   2
  1371، تح رشيد بن عمر أعراي، دار الكتب العلمية، دط،بيروت، أبو الحسن السيد الشريف الجرجاني، الحاشية على الكشاف  للزمخشري 3
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لأن النص لا يخلو من وجود تراكيب بلاغية وأساليب ، بل هي مما يدخل في أدبيات النص ،فهم فقط
 .يكة في بناء المعنىبيانية تكون شر 

 افي الخطابات التفسيرية، يقول السكاكي مشير "للبنيات البلاغية "وهذا ما يفسر الحضور القوي 
إنّ الواقف على تمام مراد الحكيم :" ال لعلوم البلاغة وارورة تمكن المفسر من آلياتهاإلى الدور الفعّ 

فالويل كل الويل لمن تعاطى التفسير وهو وتقدس من كلامه، مفتقر إلى هذين العلمين كل الافتقار، 
بالدور ينم عن وعي الرجل التام  ،هذا التغليظ من السكاكي لمن يفتقر لهذا العلم ،1"فيهما راجل

من  -في النسيج النبي  هة إلى مشاركتفااإ –في فهم خطاب الشارع لأنه  ةمداخل البلاغيالفعال لل
 تظم في جملة العمل القرائيين .نزل وبها يفهمأعلوم العربية التي بها 

منطلقها أجزاء نبية تعُتمد " فإنّ التراكيب البلاغية هي محطة من المحطات التأويلية  ،وعليه  
لد المعنى من فيتوّ ( ...)من طرف المؤول في تخريجاته الدلالية، وهي تنفتح على قنوات سياقية مُتعددة 

ري لمعانيها وإمكانات الدلالة فيها من فضاء تبوّ  ادوإيج ،محاولة المؤول الشارح فهم الظاهرة البلاغية
، وبعد ذلك تقديم  تخريج دلالي، تتناسل ..(مجاز/تشبيه / كناية/استعارة ) خلال تحديد الظاهرة أولا 

مكانية بناء المجهول من المعلوم، إمنه معاني مبنية قبلا لشعراء سابقين، فتظهر التماثلات والتشابهات، و 
  2"على بعضها البعض  بتساند القنوات النصية والسياقية وانفتاحهاناه فوهو ما وص

 بريمكن توزيعها على مستويين؛ مستوى تفسري يتجلى للقارئ الذي يطلبه عوهذه التراكيب  
آلية الشرح والتفسير، ومستوى أكثر تعقيدا وهو الذي يطلبه أهل الحذق بالآليات الـتأويلية فلا يظهر 

 .للمتلقي العادي
التي  والقواعد أن نتعرض للجهود التأويلية في المدونات المغربية لا اير أن نقرر جملة القوانين قبل

الوجه البلاغي لا يتحقق  ، لأنّ لمضمرةالخفية وا النبوصتساعدنا على اكنتاه المعاني المتخفية وراء 
                                                           

 163ص  ،1371، مفتاح العلوم، تح عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، دط، بيروت، السكاكي 1
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ائين ر يه له بإجقتل المكتمل إلا في ذهن المتلقي الذي يقوم في  -والقول لمحمد مشبال– هويأخذ شكل
 :متكاملين

 ( بنيوية مواعية )إدراك هذا الوجه وتعرفّه بناء على جملة من المؤشرات الخطابية  -أ 

 وسنأتي على ذكر هذه)و الاستدلالات أعلى جملة من المرتكزات  ومنحه معنى بناء   هتأويل -ب
 .(المرتكزات

عملية يقوم بها المؤول البلاغي لتعليل  البلاغي التأويلإذا انطلقنا من أن " مد مشبالـيقول مح
 :1الاختيارات البلاغية التي يقُد م عليها المتكلم؛ فإنّ هذا التعليل يقوم على افترااين

تنطوي هذه الاختيارات على فوائد، أي لا يمكن تلقيها باعتبارها اختيارات عارية عن المعنى : أولا
 .طبيعة هذا المعنى علىالمراد توصيله للمتلقي بغض النظر 

 إنّ هذا المعنى ليس ظاهرا، أو صريحا، بل ينبغي استنباطه والاستدلال عليه بجملة من المرتكزات  : ثانيا

 :الاستدلالات الخطابية 1.1

وهي جملة القوانين اللغوية والخطابية التي يلجأ إليها البلاغي في تأويلاته للوجوه الأسلوبية ويطلق 
الدالة التي ينطلق منها الفعل  وهي كل المؤشرات النبية"  غرىـالدوائر الصمد البازي تسمية ـعليها مح

التأويلي الباني للمعنى وهي تمثل دوائر عمل صغرى تتكون في مساحتها المعاني، من خلال تفاعل 
 2" و ما اعتبرناه دوائر كبرى موسعةأ ةاباتها على الموسوعة والذخير المؤول معها وفتح بوّ 

 ،ول موقع الوجه البلاغي وعلاقاته بسياقه النبي، أو إلى بنية الوجه الأسلوبيقد تؤّ  وهي قوانين
 3فترض أن يقوم عليهاأو إلى البنية الحوارية والتواصلية التي يُ  ،أو إلى تعدد الأبعاد التي يتكون منها

                                                           
1
 231ينظرمحـمد مشبال التاويل البلاغي، ص  

  133، ص العربية ويليةأمحمـد البازي، الت  2
  231 البلاغي، صالتأويل  ،مشبال محمـد: ينظر 3



البلاغيالتأويل                                                                              الفصل الثاني  
 

 
103 

ذه النظرية السياقية تحيل إلى فتكون نظرة المؤول إلى النص بعده نبا كلياّ لا بعده أجزاء مترامية، فه
فتحقق بذلك هذه البنيات  ة قد لا تتحقق إذا عُوملت أجزاء الخطاب بشكل متفرق،يوجوه تأويل

منها ويتفاعل مع تراكيبها ليتحقق  ينطلقف ،والمؤول طابالخالخطابية أول أشكال التلامس المباشر بين 
 .له المراد ويطرق أبواب المعنى 

سواء في كليته أو باعتباره موااع جزئية قبلية أو بعدية يرتبط بها الوجه "  السياق النصيويشكل 
كبير في فتح مدارك المؤول الأثر  فللسياق  1" البلاغي، مُرتكزا يستدل به المؤول على تأويلاته للمعنى

 2"  السياق يتحكم في مساق النص"أثناء العملية القرائية، لأنّ 

السياق التواصلي الذي تشكل فيه " تأويلي للوجوه البلاغية كما يستدعى المؤول في نشاطه ال
الملفوظ التبويري، أي تحديد الغرض من هذا الملفوظ وطبيعة التواصل المفترض بين الُمتكلم 

تحمل أغرااا  ،للمتلقي منظومته الإدراكية من خلالها يمرر المؤلف عبر وسيط اللغة التي  3"والُمخاطَب
كشف الجوانب الجمالية من   علىبر مهمة المؤول فيها تتق لان داخل فعل الكتابة، التي ضمّ تُ 

بداعي هو عمل الأساليب البلاغية فقط؛ بل في فك شفرات هذا الخطاب التواصلي لأنّ العمل الإ
شأها نة التي ألالمؤول لا يمكنه أن يتملص من السلسو المقام الأول له جمهوره ومتلقيه، تواصلي في 

والمتلقين ( وه البلاغية فيهجبداعي والو جماليات العمل الإكشف ) والناقد( بداعيالعمل الإ) لمبدع ا
عبر الأحقاب الذي يبعث فيه وجوده  بالنشاط التأويلي  يا، فالعمل الأدبي يح (جمهور المتلقين)

 ،تقادم عليها الزمنومة أشعار ظالمختلفة، فوجود المتنبي كشخبية تشاركنا هذا العالم، ليس في كونه من
 الشخبية هذهعن  الكشف مرة ة تحاول في كل يوإنّا عودة المتنبي بيننا لوجود أعمال تأويل

 .ةشكاليالإ
 

                                                           
 231، ص  البلاغيالتأويل  ،مشبال محمـد  1
 126 ، التلقى والتأويل، صحمد مفتاحـم 2
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 :استدلالات موسوعية  1.1

بداعي  المراد جملة  المعطيات الخارج نبية والتي لا تدخل في البناء التركيبي للعمل الإوهي 
البازي محمـد تأويله، ولكنها تتسلل بشكل من الأشكال لتدعم عملية التأويل والفهم، ويبطلح عليها 

    ، ةمكاناته المعرفيإإذ تتباين من مؤول لآخر كل حسب ، سجلات السياقأو  بدوائر النص الكبرى
 . الملكات التي يستحوذ عليها المتلقي و المعارف داخلة في جملة  وهي

بيااات القراءة وفراغاتها،  تُستدعى لملء"  -مد البازيـبتعبير مح –وهذه الدوائر النبية الكبرى 
كل الجوانب والوصول إلى إشباع   لاستيفاءبل إنّ القرآءة نفسها إذا لم تتسلح بالأدوات الكافية 

المؤول خارج الخطاب  بها حوهي المنافذ التي ينفت 1"لاتتأويلي، فإنّها تظهر ناقبة وتحتاج إلى مكمّ 
وبتعبير آخر هي المحطة التي يلامس فيها المؤول الخطاب،  ،المعرفية ومهاراتهته منظوم ازستفز اليحاول 

 .بالضوابط النبية كي لا يحيد بالمعنى ويفسد الدلالة -طبعا -مع إلتزامه 
ي من معارف أو ما والمقبود بهده الاستدلالات ما يمتلكه المتلق" بالقول مد مشبال ـفها محويعرّ 

المعارف قد تؤول إلى اللغة  وقيميا وهذهسعفه في منح الوجه الأسلوبي تحققا فعليّا، يختزنه من ملكات تُ 
، وتوزع هذه "أو إلى البلاغة أو إلى الذخيرة الشعرية، أو إلى المعرفة بالعالم الذي يحيل إليه الملفوظ

 :على –حسب مشبال –الموسوعية  تالاستدلالا

 :الكفاية اللغوية -أ

في استعمال اللغة، بل تشمل  إالتميز بين البواب والخطفي تنحبر الكفاية اللغوية للمتلقي لا 
تمييزه بين نّطين من استخدام اللغة، النمط الموافق للقواعد الأصيلة والنمط المعدول عن هذه القواعد، 

ذي كفاية  وتعد الوجوه الأسلوبية مظهرا من مظاهر هذا النمط المعدول الذي يلفت انتباه أيّ متلق  
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ادرا على تعينه أو تأويله إلا إذا امتلك كفاية زائدة عن لغوية ببروزه في الملفوظ، بيد أنه لن يكون ق
 .هذه الكفاية اللغوية

 :الكفاية البلاغية -ب

تعد هذه الكفاية من أهم الكفايات التي تواتر ذكرها بشكل لافت في مبنفات البلاغيين،  
بية وتأويل معانيها فإدراك المزية في الكلام أو الوقوف على الأسرار البلاغية الكامنة في الوجوه الأسلو 

، فالوجه الأسلوبي يظل (المؤول البلاغي)  على المقدرة البلاغية التي يتمتع بها المتلقيالخفية، يتوقفان 
ومستورة أو ناقبة، إلى أن يتلقاها متلق  محجوبة،بتعبير آخر تظل بلاغته  كمون وخمول، أو في حال

 .تختزنه من معانحساس بمزاياها ولطائفها وما يمتلك مقومات الإ
في عملية  ارورتهاة الاصلاحية للبلاغة على وليس المقبود بالكفاية البلاغية هنا المعرفة بالعدّ 

راك مواقع البلاغة في الكلام، إدإجراء التأويل البلاغي الدقيق، ولكن المقبود بها القدرة الذاتية على 
 . والإحساس بما ينطوي عليه من صنعة ودلالات خفية

 : عرفة بالعالمالم -ج

وهو الرصيد الذي يختزله المتلقي في ذهنه أو ذاكرته من معارف متنوعة تتعلق بالعالم الذي تحيل إليه 
 .   تعينه على استنباط المعنى المضمر في الوجه البلاغي ف ،الملفوظات التي ينظر فيها

  واعها أهل النظر بالعمل التأويلي لابد أن تُستجمع في شخبية المؤول تيالأطر الو القوانين  هوهذ

  1:مد البازيـعلى حد تعبير محأربع  التي بدورها لا تخلو من كفايات 
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الأخذ " على موالمراد بكفاية التحقيق كما عبر عنها البازي بالقول هي ما يقو  :كفاية التجميع-أ
والحفظ والجمع في علوم وظيفية، في عملية الفهم وبناء المعنى، بحيث تتحبل لديه المعرفة الكافية 

 . 1"لة الكتابجمعراب، والمعاني والبيان ومقدما في بالأخبار والقبص، والنحو، والإ

من إرجاع المادة المحفوظة إلى أسانيدها، والأقول والأشعار إلى أصحابها  وتمكنه :قيقحكفاية الت -ب
تتمثل في القدرة على استبانة المعاني الخفية، إذ تقتضي بلاغة التأويل على هذا  : كفاية التأويل -ج

  .ة المستوى التنبه للإشارات الخفية واشتغال القريح

لأن العمل الموؤل هو خطاب /يحتاج المؤول إلى كفاية تنظيم الكلام وتأليفه    كفاية التنسيق - د
/ موازي للخطاب الأصل أو كما يعبر عليه أصحاب النظرية التأويلية بأنه انتاج خطاب على خطاب

ناقضات، ولا يتأتى ذلك إلا بكثرة في منأى عن المزالق والتفيكون بحيث يتحقق تماسكه وتناسقه، 
 .وطول المراجعات والدراية الواسعة بأساليب النظم والنثرالمطالعات، 

تأويلات صحيحة هو نتاج امتلاك  لالوصول  إنّ إلى  -البازي يشير  محمـد –ذلك إاافة إلى 
وأسنده إلى العقل  ،، فجمع بذلك بين ما يتأتى بالعمل بالحواس"كل هذه الكفايات واشتغال العقل

  التأويلات ينتج من خلاله، فهو ملاكيلي لأن الاختلاف فيبعده المحرك الفاعل في أي نشاط تأو 
 .الأمر والنقطة التي تتقاطع فيها هذه الكفايات
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مد البازي من أقول المفسرين ليست ـيمكن القول إنّ هذه الكفايات التي استنبطها مح ،وعليه
عدة لأن وجه التقاطع بينهما يمكن حبره في  ،النقدي نشاطداخل الما نحن ببدد عراة ببعيدة عّ 

لاستدال بافتجد المفسر يحتكم في تفسير آية  ،، وهي التداخل بين علوم اللغة وعلوم التفسيرأنّاط
وجه  لىلتّدليل علبالعملية عكسيا  ونيقوم -ونخص المغاربة هنا –د قابوجه بلاغي مثلا، كما أن الن

بلاغي أو نحوي من القرآن الكريم، فيعرض لآيات من الذكر الحكيم ويتأولها كما يبنع السجلماسي 
يات لا تنفك عن الناقد الذي يتبدر للعمل اكما أن هذه الكف-فيما سيأتي كما سنعرض لذلك-

  .العلمي تجد ناقد يغيب عليه هذا الحس فقلّما، ابتداء ل من أصول تكوينه العلميصالنقدي بل هي أ
من البنيات النبية والسياقية  تتخذ والتيمد مشبال ـمحاغها صوالملاحظ من القواعد التي 

 و النصألا ينحبر في التعاطي مع البنى التركيبية للخطاب  فعمل المؤولمدخلا لكل نشاط تأويلي، 
 بالعلاقات الإسنادية وياعنها نح عبّر التي يُ ؛ لأن النص عبارة عن نسيج علائقي بين بنياته التركيبية فقط

فهو كذلك شحنات ثقافية يودعها الناص أو غيرها، الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر و بين ب التي تكون
مكنونات  يحفر فيالحاذق هو الذي والقارئ غير قبد،  عن المؤلف داخل الخطاب سواء عن قبد أو

أو على الأقل ما لا  ،النص ما لم يقلهل قوّ ليحاول أن يُ  -بالممارسة التأويلية طبعا–هذا الخطاب 
بين بنية ذهنية  وبنية نبية  امعرفي تفاعلا"يظهر للعامة أو لجمهور المتلقين، ليكون التأويل بهذا المعنى 

 .1التي ينفتح عليها النص" وبنية سياقية مؤطّ رة وبنية من النبوص الغائبة 
( معرفية ومنهجية)فاعل مقومات ذاتية في كونها نتاج ت -حسب البازي -لخص بلاغة المؤ وللتت

مع دوائر النص البغرى التي تتمثل في البنيات الجزئية المؤدية للمعنى كاللغة النسق النحوي والنسق 
وازية،  سياق النص، النبوص الم) على الدوائر الكبرى  -إذا ما استدعى الأمر–تح فالبلاغي، لتن
 2(نص الثقافة
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المتلقي و القوانين التأويلية التي اعتنت بالمؤول والنص و لأصول رير هذه اقبعد أن فرغنا من ت
سنحاول أن نتحسسها في جهود النقاد المغاربة القدماء من خلال  ،السياق الداخلي والخارجيو 

  . في النقد المغربي القديم سنأتي على ذكر من العمل التأويلي
تعاملا مع علم البلاغة كونه مدونة  برازه، فهما اللذانإ السجلماسيو وهذا ما حاول ابن رشيق  

قبل أن يكون علما مستقلا، والدليل على هذا القول هو التبانيف التي  حظيت بها علوم البلاغة 
فقد تفرّد  ،على يد السجلماسي، على الرغم من أن الرجل أتى في زمن متأخر عن ابن رشيق

 بناء على ،غة أو كما يسميه هو علم البيانالسجلماسي عن غيره من النقاد المغاربة في رؤيته لعلم البلا
فلاشك والحال  -وهذا يستدعي منا أن نتأول هذا البنيع -التفريعات  المتباينة لعلوم البلاغة والبديع

البديع في تجنيس  المنزع كتاب  سنركز على وبالتاليتوجيه السجلماسي  ءأنّ نسقا ثقافيا كان ورا -تلك
  . التي عنيت بالنشاط البلاغيب كتمن ال كونه  أساليب البديع

 :التأويل البياني وانفتاح المعنى. 1

كلامهم شعرا ونثرا وتواصلا، فهو   عليهاوجرى  ثقافة تمايز بها اللسان العربي الانشغال بالمجاز
إلى سجال طويل بين أهل النظر من الفقهاء  -تاريخيا - ضتعرّ د قو دليل الفباحة  ورأس البلاغة، 

النص القرآني، فكان مطيّة لأهل الزيغ في بدراسة لأنه تعلّق -وجوده من عدمه حول -والمفسرين 
لهم عليه بالأقاويل التي لم يجر بها اعتقاد البحابة والقرون التي عاصرتهم، فاستنجد المعتزلة بالمجاز تقوّ 

ولا ريب أن ، التي لم تركن إليها عقولهم على محمل المجازحملوا البفات و لتعطيل صفات الله عزوجل، 
ها البحابة كما تلقوها من لسان رسول هذا الطرح يتعارض مع النبوص الشرعية الوااحة التي أمرّ 

باب  رجخاشكالية المجاز في القرآن الكريم إالله صلى الله عليه وسلم، فخلف من بعد ذلك خلف لتنفتح الأمة على 
مل الحقيقة لا المجاز كابن تيمية ومن فذهب قوم إلى حمل آي الذكر الحكيم على مح ؛الأسماء والبفات

لف لفه، وعورض هذا القول برأى مخالف يعتد بكلام العرب وأن العرب جرت في لسانها محرى المجاز  
 .ف على اللغة لا على القرآن الكريمو وقمكما جرت مجرى الحقيقة، ومنهم من رأى بأنه 
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لقيرواني في باب المجاز عن ابن قتيبة فكان للنقاد رأيّ في هذا الباب وهو ما ذكره ابن رشيق ا 
نبت البقل نقول لو كان المجاز كذبا لكان أكثر كلامنا باطلا؛ لأنا " يرد على هذا الطرح بقوله 

وطالت الشجرة، وأينعت الثمرة، وأقام الجبل، ورخص السعر، ونقول كان هذا الفعل منك في وقت  
إلى ساحة  الفقهاء والمفسرينلمفهوم المجاز من كتب  وهذا الارتحال ،1"كذا، والفعل لم يكن إنّّا يكون

وقد يكون  ،فطفق أهل الدراية بالبلاغة في التبنيف للمجاز آخر،النقاد هو ما أعطى المسألة بعدا 
سببه و اب وليس السبب الوحيد، واتخاذنا من المنظور الشرعي مدخلا لفكرة المجاز بهذا من بين الأس

اتساعا في المعنى، وتحمل  العبارة على  يعطبنفس جديّ؛ لأن المجاز يُ هو التعاطي مع مواوع المجاز 
ة للبنيات المجازية بعيدا عن المراد ويفسد يالمحل الذي يرومه صاحبه، فتكون بذلك الممارسة التأويل

 .بذلك التأويل
لي يزيد في حيوية النشاط التأوي -أي المجاز –والقول في المجاز يقضي بطرق باب التأويل لأنه 

مع كل وجه من وجوه التعابير المجازية، وما يعطي هذه الحيوية والنشاط  االذي يكتسي نفسا جديد
نيات المجازية، فلا يتُوصل للمعنى المراد في الأسلوب المجازي إلا من خلال لبوض الذي يحيط بامهو الغ

ا، تهونانلتكشف مع مك استثارة البنى الأسلوبية على بناء  الذهن  وإجهادتحريك الآليات التأويلية 
 .فتقبع المعاني وراء الألفاظ متخفية لا تظهر إلا بفعل التأويل 

اللغة، أنظمة المجاز داخل يفتحها  الثغرات التي  سدّ  هيبالموؤل  الوظيفة المنوطةلذلك كانت 
مدلولات ، التي تجمعها العلاقة الاعتباطية على حد  والألفاظ  فراح يتلاعب  بالعلاقات القائمة بين 

فإنّ المجاز يعبث بهذه العلاقة ويحاول خلخلة أنظمة اللغة فيجمع بين المتناقضات ويفرق  ،تعبير سوسير
هذا البنيع في كل  المجاز بعيدو ترميم تلك الفجوات،  -بعد ذلك  –التأويل  ليحاول  ،عاتبين المجتم  

 . از والتأويللمجليس من الغريب أن نشهد هذه المطاردة بين افي كل مرة، فو  قراءة
ة وقد تكون متعاراة في نياإنّ الاتساع في المعاني التي يقراها المجاز يضع المؤول بين دلالات متب

بل تنتقل إلى الترجيح بين هذه  ،فقط تأول المعنىعلى  تبر وظيفة المؤول هناقبعض الأحيان، ولا ت
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وقد تكون طبيعة هذه  ي،مع مراعاة العلائق بينها وبين البناء التعبير التي أقرزها الخطاب الدلالات 
ستند إلى شرعية لغوية أو حسية أو يلا معن  مؤول  وفي حال تأولأو حسية أو عقلية،  لغوية العلائق

التأويل دائرة عن المراد فيسقط في  ايكون تأويل بذلك بعيدو   ،ضوابط التأويلبأوسياقية أو أحذ  عقلية
 .الشاذ 

من الانتقال من المعنى   ،إنّ هذه العملية العقلية المعقدة التي تتم عبر  الانتقال بين مراحل عدة
تفرق فبالترجيح بين الدلالات التي ينفتح عليها النص،  ي تنتهوالتي ،الخفيالباطن اهر إلى المعى ظال

د قونا هر عن أقرانسّ سلامي يجد تميز مفلتاريخ الإوالذي يستقرأ اوتأويل وتأويل آخر ومؤول بين مؤول 
 .بليغ عن غيره من النقاد

اعتباطا  العمل عليها فلا يتموالمنهجية التأويلية التي تساق في هذا العرض لها اوابط تقوم 
سنحاول أن نكشف عن وجوه التأويل في جنس المجاز هذا من جهة ،وعن القدرات المغربية لذلك 

للمجاز  اتوفيما يلي عرض لأهم التعريف ،بر عن نقاد المشرق فقظتالتي لم تقفي هذه الممارسة 
 .مدعمة بالأمثلة 

 :المــجاز و تشكيل الصور. 3

لازمة من  يعتبره إذ -خاصا أفرد له بابا والذي -ابن رشيق القيرواني حديثه عن المجازيبتدر 
اللسان العربي، بل من وجوه التفرد الذي خالفت به الأمة العربية بقية الأمم،  خص بهاالذي  اللوازم

 يقول ابن ،جعلته دليل الفباحة ورأس البلاغةإذ التي تعده من المفاخر، و فهو كثير في كلام العرب 
وهو مبدر جزت مجازا كما تقول قمت مقاما وقلت مقالا،  ومعنى المجاز طريق القول ومآخذه" رشيق

لو كان المجاز كذبا لكان أكثر كلامنا : وحكى ذلك الحاتمي من كلام مسلم ابن قتيبة في المجاز قال
نبت البقل وطالت الشجرة، وأينعت الثمرة، وأقام الجبل، ورخص السعر، ونقول  : باطلا ؛ لأننا نقول 
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ت كذا، والفعل لم يكن إنّّا يكون، ونقول كان الله، وكان بمعنى حدث، كان هذا الفعل منك في وق
 1..."والله قبل كل شيء 

حول  الحاصل  بالخلافويبدو لنا من خلال الاستدلال الذي ساقه من كلام ابن قتيبة تأثره 
زعم ولو كان هذا ال -وقد أتينا على ذكر ذلك–وما كان من نفيه عن كلام الله عزوجل  ،قضية المجاز

من الوااح كذلك تأثر الرجل كما أنه خلاف ذلك لما كان له أن يبتدر به الحديث عن المجاز،  
أتى على الأدلة العقلية  هبمذهب ابن قتيبة في المجاز، فضمّ صوته إلى صوت ابن قتيبة الذي بدور 

 .والنقلية من كلام العرب والقرآن ليعضد قوله ويقويه
ري من نشاط علمي ومعرفي في تببر النقاد المغاربة بما يجيحيلنا هذا إلى  ،ومن جهة أخرى

حية أخرى المشاركة في القضايا نا ومن ،ؤلفات المشرقية هذا من ناحيةبالم معرفيا بالهموات، *المشرق
التي تدور في كتب الشريعة، فلم يكن الأدب والنقد في تلك الفترة الزمنية ببعيد عن العلوم الشرعية 

 .وفقهتفسير 
 أنّاط خالف عجيب وفي السمع أثر فله في القلب وقع واروبه، ق القولائالمجاز من طر ويعد 

والمجاز في كثير من الكلام أبلغ من الحقيقة،  :"ابن رشيق يقول ، حيثالكلام المبنية على الحقيقة
 وأحسن موقعا في القلوب والأسماع، وما عدا الحقائق من جميع الألفاظ ثم لم يكن محالا محضا فهو

فدائرة المجاز أكثر  ،وهذا الكلام من ابن رشيق يدل على سعة استعمالات المجاز في كلام الناس" مجاز
وهذا " احتماله وجوه التأوبل"اتساعا من الكلام العادي لخاصية تميز بها المجاز عن الحقيقة وهي 

تمل التأويل أي على ، فإذا عبّر المرء عن معن بكلام لا يحهجودو استدلال عقلي له في كلام الناس و 
هذا الكلام من جهة المقبدية التي أراد المنتج أو المتكلم؛ في حين لو عبّر عن  يلقلتُ ، الحقيقةجهة 

                                                           
 367ص ،العمدة القيرواني، ابن رشيق 1
في العرض وهي الإتيان على أقوال العلماء والبلاغين الدين سبقوهم ثم  خاصة باع النقاد المغاربة لمنهجيةويطهر كذلك من خلال التقديم لقضية المجاز اتّ *

رأي ولاشك أن هذا البنيع من ابن رشيق الفي إدلاء  يلاحظ منهم التسرعتأسس آراؤهم على قاعدة علمية رصينة فلا تيتبعهم بالقول والرأي، ل
 .سيتحق التنويه والإشادة امنهجي اوالسجلماسي وابن شرف يبين نضج
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نفتحت له الدلالات انفتاحا، فالاحتمالية منوطة بالمجاز لا الفكرة نفسها بكلام ألبسه رداء المجاز لا
دلالات التي تتناسل عن المجاز أكثر لفا ،كميةالمن الناحية ومن جهة أخرى  ،لحقيقة، هذا من جهةبا

وهذا ما جعل ابن رشيق يحكم على أكثرية كلام الناس بأنه من قبيل المجاز لا من  من الكلام الحقيقين
 .قبيل الحقيقة

كما -تأكيد على مرونة البنيات المجازية للنشاط التأويلي " احتماله وجوه التأويل"وفي عبارة 
الدلالة من خلال المعنى الظاهر، فلو توقف المؤول عندها ما سمي تأويلا وما فلا يحمل  -سلف ذكره

الاستعارة، يقول ابن و ، وقد جعل ابن رشيق من المجاز أصلا يتفرع تحته كل من التشبيه اسمي المجاز مجاز 
به  فبار التشبيه والاستعارة وغيرها من محاسن الكلام داخلة تحت المجاز، إلا أنهم خبوا ...": رشيق

فالمجاز بهذا الوصف من البلاغين له حركية داخل البور الأخرى ونقبد  1"أعني اسم المجار بابا بعينة
وذلك بأن يسمى :"ي يقول ذة العطيّ ن ير بر ببيت جالتشبيه والاستعارة ، ويستشهد ابن رشيق 

 :الشيء بما قاربه أ كان منه سبب، كما قال جرير بن عطيّة

ــــــــــــــــــإذ   ــــــــــــــــــ ط  ق  ا س  ـــــــــــــــــ رض  ب   اء  م  الس   وم  ق ـ
 

ــــــــــــــــــــــــ اه  ن ــــــــــــــــــــــــيـ  ع  ر    ــــــــــــــــــــــــوا غ  ان  وإن ك   اباض 
        

أراد المطر لقربه من السماء، وتجوز أن تريد " ارسة التأويلية فيقول معلقا مليشرع بعد ذلك بالم
السماء السحاب، لأنّ كل ما أظللك هو سماء، وقال سقط يريد سقوط المطر الذي فيه، وقال 

 2"أراد النبت الذي يكون؛ فهذا كله مجازكن لرعيناه، والمطر لا يرعى و 
كفاية لغوية وهو الانطلاق   ؛المتببر لتحليل ابن رشيق يجده توافر على مجموعة من الكفايات

وقال سقط يريد سقوط المطر الذي فيه، وقال رعيناه، والمطر لا يرعى " من البنى الأسلوبية ففي قوله
فعتمدها ابن رشيق ليزيح بها المعنى  ،لية أما اللغويكفاية لغوية وعق" ولكن أراد النبت الذي يكون

ومن جهة  ،يحيل للمذكر والسماء اسم مؤنث  هذا من جهة "سقطف"ل للمعنى الخفي؛ قتنالظاهر وي
                                                           

  161 ، صالعمدةابن رشيق القيرواني،  1
 161 ، صالمبدر نفسه2
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باعتبار ما  وإنّاطر، وقال رعيناه المطر لا ترعى تمنّا إلا تسقط و  "فالسماء"أخرى الكفاية العقلية 
ب هذه العوامل كلها غذى بأشعة الشمس تتستالط المطر الأرض وتيخسيكون وهو النبات، فبعد أن 

 .هذا كله على وجه المجاز لا الحقيقة في ظهور الكلإ
كبير في صياغة التبور العام الذي أسسه ابن رشيق عن بيت الأثر الوالمعرفة  بالسياق لها 

اللفظ في السياق، ولماّ  وواع "قال رعيناه" "ال سقطق"جرير؛ فحاول المزاوجة بين تفكيك العبارة 
ستدعاء باعلم استحالة هذا البناء التركيبي على وجه الحقيقة، انتقل ابن رشيق الى مستوى آخر 

الاحتمال فعلى سبيل المثال احتمالية السحاب والمطر للفظ  آلية التأويل وفتح الباب أمام ميكانزمات
 .السماء، وهذا ما جعل واعية الخطاب تسلك أبعادا تأويلية

 :ومن البنيات المجازية كما ذكر ابن رشيق  قول العتابي

 لي بجـــــــــــــــــــــــواري  ســـــــــــــــــــــــا ر     ليلـــــــــــــــــــــــة  ي  
 

ــــــــــــ  ــــــــــــالع   في الصــــــــــــب    م  ل ــــــــــــك   ت  تَّ ح   افي  ص 
       

فجعل الليلة ساهرة على المجاز، وإنّّا يُسهر فيها، وجعل للعبافير كلاما، والكلام لها على 

قيقة، ومثله قول الله عز وجل إخبارا على سليمان صلى الله على سيدنا محمد وعليه الح       

           وإنّّا الحيوان الناطق الانس والجن والملائكة، فأما الطير  16 الأيةالنمل

أحد، ومثله في كتاب الله عز وجل كثير، من  فلا، ولكنه مجاز مليح واتساع، وهذا أكثر من أن يحبره

" لك قوله تعالى ذ     "  1"23 الأيةيوسف  

يات المجازية غير المسلك الذي في البيت السالف الذكر، نلقد سلك صاحب العمدة في تأوله للب
ليبرر صحة تأوله للمجاز،  -حمد البازيـكما اصطلح عليها م-فاستثمر الدوائر النبية الكبرى 
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 هفي عرا جهداودليلنا في ذلك استرساله في تقديم الشواهد من القرآن الكريم، في حين لم يدخر 
 .، وهذا خلاف صنيعه في الشاهد الأول من بيت جرير"العتابي"للبورة المجازية لبيت 

ولعل  ،الشعري من الخارج واستناده على الجانب الشرعي ساعده في الدخول لتحليل الخطاب
ده يقول مثلا بعد أن أتى على ذكر الآية الكريمة في حق جهذا ما يبرر تركيزه على هذا الجانب؛ فن

نس والجن والملائكة، فأما الطير فلا، ولكنه مجاز مليح الحيوان الناطق الإ" :سيدنا سليمان وإنّّا
الموسوعية الخارجة عن  للثقافةستحضار ريب ا وهذا بلا" واتساع، وهذا أكثر من أن يحبره أحد 

 البنيات اللغوية للقطعة الشعرية

 :ول الفرزدققناشيد هذا الباب كما قال ابن رشيق أومن 

 ه  أن ــــــــــك    في الشــــــــــباب   يــــــــــنه    والشــــــــــي   
 

ـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــه ن ـ انب  بج    صـــــــــــــــــــي   ي   يـــــــــــــــــــل  ل     ار  ه 
      

طال وأنشدوا بأرض بني فلا شجر قد صاح، إذا  :وقال يعقوب بن السكيت العرب تقول
لما تبين الشجر بطوله ودلّ على نفسه جعله  : للعجاج كالكرم إذا نادى من الكافور قال ابن قتيبة

 1"كأنه صائح، لأن البائح يدل على نفسه ببوته
من دوائر النص الكبرى الفعل القرائي للخطاب الشعري الانفتاح على  بناء  علىيتجلى لنا 

لأن " بأرض بني فلا شجر قد صاح "قول بن السكيت ذلك  ومن كلام العربالاستئناس ب خلال
يم مجازا وهذا جار  في كلام العرب؛ قفعل البياح لا تآلف مع الشيب على وجه الخقيقة ، إلا أنه يست

لأن البائح يدل على نفسه  "هور والتجلي ظلأنّ العرب تطلق صاح وتريد الطول، وله دلالة ال
 ".كالكرم إذا نادى من الكافور "العجاجومن ذلك الكرم في قول ". ببوته 
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والثقافة الموسوعية بكلام العرب من الذخائر التي يجب توافرها في كل عمل قرائي تأويلي، وهذه 
ظهر تمكنه وسعة اطلاعه على لسان العرب وما تقوله يُ ة، الجزئية لا تتأخر عند ابن رشيق فهو كل مرّ 

 .لوجدناه يتعثر في كل عمل تأولي في كلامها، فلو غاب هذا التبور عن المؤول
من خلال الخطاب الشعري أن المجاز مساحة الممكن وميدان الاستحالات، فلو أمعنا  والملاحظ

لنا هذا مستحيلا   لغدابجانبيه نهار –صاح الليل  -ينهض -الشيب-صاح النظر في القطعة الشعرية
ستحال في ع بين المتاقضات ، فما يُ إلا أنّ البيت جم..اح لليل والنهوض للشيب يفكيف تسند الب

 . ، بل يكون أكثر تأثيرا على القلوب وتأنس إليه الأسماعزفي المجا يالحقيقة يجر 

فيه دليل على الاتساع الذي يمنحه المجاز للشعراء، بل في كلام العرب عموما، وهذا ما هذا أيضا  و
شيق عين الفباحة تتباين عن باقي الأقوام، ولذلك كان المجاز كما قال ابن  ر  -أي العرب -جعلها

يبث الروح في الجماد ويقتل الأحياء ويرفع السافل ويضع من قدر الشريف،  لأنه ،ورأس البلاغة
 ...ويبور وينسج 

 :1هذا النحو أيضا قول سويد بن كراععلى  الأمثلةومن 

ـــــــــــعـــــــــــ  غ ـــــــــــر    ه  راق ـــــــــــور بهـــــــــــ  ، و  ذع  ي م 
 

ــــــــــــــــل    ــــــــــــــــ اع  ع  ــــــــــــــــد   اه  اد  ت   اعــــــــــــــــد  و   ك  اد  ك  ال
      

يقال نبات واعد، إذا أقبل كأنه قد وعد بالتمام، وكذلك إذا نور أيضا قيل قد وعد، ومن المجاز 
فعلت ذلك والزمان غر، والزمان  -تأكيد أن المجاز لا ينحبر في الشعر –عندهم قول الشاعر وغيره 

غلام، وما أشبه ذلك وهو يريد نفسه ليس الزمان ولا أرى ذلك مستقيما بل عندي البواب ونفس 
كقول .التأويل اغ فيهبما لا ينالاستعارة أن يبقى الكلام على ظاهره مجازا، لأنا نجد هذا النوع 

 :بعضهم
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ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــل  ناس      أ  ني ع ــــــــــــــــــــــــألت  س   واك 
 

ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــد   رب  ش   كــــــــــــــــلأ  لــــــــــــــــيهم و  ع   ر     ال
      

 1"فليس معناه شربت وأكلت عليهم؛ لأنه إنّا يعني  بعد العهد لا السلو وقلة الوفاء

وهي المحطات التي  ،يواح ابن رشيق نقطة لا ينبغي أن تهمل في الفعل القرائي للخطاب 
لبنى الأسلوبية، فيأخذ المعنى من لعملية القرائية الستوقف القارئ أثناء ييتدرج المعنى من خلالها فلا 

بل عليه الغوص داخل مكنونات الخطاب ليتلمس المعنى الخفي الذي يقف وراء  ،الجهة التي اتلف
 .، وهذا هو صلب العمل التأويلي الذي أقره أهل المعرفة بالتأويل "العتبات النبية"

 لإصدار همما أهلّ  ،يجد أن الرجل على كفاية عالية بالمدارك اللغويةوالمشرح لكلام ابن رشيق 
فعلت ذلك والزمان غر، والزمان غلام، وما أشبه ذلك وهو يريد نفسه  "مثلا  ففي قوله ،الأحكام

بين عن التكوين الموسوعي كفاية لغوية تُ ،2"ليس الزمان ولا أرى ذلك مستقيما بل عندي البواب
بتساند القنوات النبية  تأويله للبنيات المجازية بين الدوائر النبية الكبرى و للنقاد، الذي جمع في

 ..بكفاية التجميع  أو ما اصطلح عليه مشبال، والسياقية
جعل المجاز  سمى المجاز، إذلمفي التبنيف  فالتباين وااح بينه وبين ابن رشيق السجلماسيوأما 

اافة إ النوع الرابع -أي المجاز  – العالي وهو التخييل فجعلهتفرع تحت  الجنس ت نوعا من الأنواع التي
اسم المجاز "كل من التشبيه والاستعارة والمماثلة، وجعله داخلا في علم البيان، ويظهر ذلك في قولهإلى  

وقول جوهره هو القول المستفز :"، ويحدده بقوله"مأخوذ بقوله في هذا الواع من علم البيان بخبوص
  3"مخترعة كاذبة تخيّل أمورا وتُحاكي أقوالا  من مقدماتن كذبه، المركب للنفس الُمتيق

يـــــــــــــــــر ا ــاب ــغ ـــــــــــــــــة  غ ــد  ـــــــــــــــــلَ س  َ ـــــــــــــــــم  ك   ت ــو 
 

ـر نـَــــــــــــ   ي ــــــــــــــ  ــــــــــــــالا   الـْحطلف ـ  ل ــــــــــــــ   الـدَ  
ــــــــــــــيز   قبر  ا والــــــــــــــبــــــــــــــذ   ح  ي     كــــــــــــــر ب   ف  ح 

 
ــــــــــــــــــج    ــــــــــــــــــ  د  يش  ــــــــــــــــــ   ح   ونــــــــــــــــــه  ا رحي  ري
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ــــــــــــــــــــــو   حــــــــــــــــــــــتّ إذا و  وأســــــــــــــــــــــلم عن
 

 نيــــــــــ  مــــــــــا شــــــــــ   مــــــــــ  ســــــــــهل وذرو  
          

من كلام السجلماسي توفر المجاز على خاصية التخييل، إلا أنه لم يبسط الحديث عن  والملاحظ
المجاز كما هو الحال في المدونات المغربية كالعمدة مثلا، وربما يرجع هذا الطرح إلى طابع التبنيفي 

وراح يبرر كل جنس من  -ويكفي به من عمل -اهتمامه على التفريعات جلّ  فقد صبّ  ،للكتاب
الأنواع التي تنضوي تحته، لذلك استهلك جهدا في تبرير العلاقة بين التخييل والمجاز، وأنه و الأجناس 

 .عن التخييل في العبارة المجازية  نيستغلا يُ 
لتبنيف الثلاثي للعلوم  البلاغية ومما لابد من التنويه إليه في تعريف السجلماسي كسره لنظام ا

خاصة –التي سبقته، ومن المعروف أن السجلماسي جاء في وقت قد استقرت المدونات البلاغية 
لا يأبه بالتقسيم الثلاثي " على التبنيف المعروف، إلا أن الرجل   -المتأخرة منها كالمفتاح للسكاكي

م عن التكامل العلمي في الشخبية المغربية وهذا ين ، 1"رف على عهده في الشرق للبلاغة الذي عُ 
وهذا له . التي أصبح لها تفرد في الرأي بل أصبحت تزاحم الأراء النقدية لكبار النقاد في المشرق العربي

وتأثره بكتاب المقولات العشر  ،مبرراته للخلفية العلمية التي استند عليها السجلماسي في التبنيف
 عة المنطقية والبلاغةز كار الفلاسفة والبلاغيين الذي جمعوا بين النثمر في أفتكما أنه اس  ،لأرسطو

  .ن شاء اللهإفي الفبل الثالث  هوهذا ما سنواح، ...وابن رشد ءالقرطاجني وابن البناو 
لمجاز في ا مع لأنه يتقاطع ،د ربط السجلماسي المجاز بالشعر أكثر من اروب القول الأخرىقل
 يستند على الكذب أكثر من الحقيقة يستلهم صورة من التخييل اكلامأما الأولى في كونه   :نقطتين

مخترعة كاذبة تخيّل  مقداماتالمستفز للنفس الُمتيقن كذبه، المركب من "المبدر أو المنتج  ةأي من جه
المتلقي في  يترك أثرهمن أثر نتيجة الاستفزاز الذي  يحدثانهوثانيهما وهو ما ن 2"أمورا وتُحاكي أقوالا 
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يتنجها المجاز والأقاويل الشعرية، فكان وجه  التلاقي بينهما من جهة المبدر  تيبالبور اليتلذذ  الذي
 .والمتلقي
من شروحات السجلماسي لأنه اقتبر في تدليله لنوع المجاز  هنشاطنا التأويلي لن نستشف ن  إ

عبر  لأن الرجل مرّ  ،يدخل في العمل التأويلي –حسب زعمنا –على الشواهد الشعرية فقط، وهذا 
وهذا العمل  ،من الأنواع الأخرى بل أن يودع هذه الشواهد في هذا النوع دون غيرهققائية تعملية ان

في السجلماسي    –مد البازي، ولقد تحقق ـالانتقائي يتدخل في عمل المؤول كما تقرر من كلام مح
 .التي يجب توفرها عند كل مؤول وهي الكفاية قي حالتكفاية و  كفاية التجميع -كفايتان
ية، مارس عملا ر عفالسجلماسي قبل أن يخلص لهذا التبنيف مع التدعيم له بالشواهد الش 
على الشواهد الشعرية، فكونها تستقيم وتأتلف في نوع المجاز دون غيره   -بطريقة أو بأخرى – تأويليا

ل كل الأبيات وّ لأنه تأ ،هذا التبنيفدليل وااح على النشاط الذهني الذي بذله قبل  ،من الأنواع
قبل أن يدرجها في مكانها المنوط بها، ولو حاولنا أن نفُعّ ل القوانين التأويلية على النماذج الشعرية 

دلالة ظاهرة بيّنة  ،على نّطين من الدلالة حتوائهاباوذلك  ،سنلاحظ استجابتها للعمل التأويلي
 .*ودلالة خقية تظهر بالممارسة والتأويل،

بق على الخطابات التي ساقها صاحب المنزع لنستظهر مكنونها وطواعيتها طوسنحاول أن ن   
ونفجر المعاني المختزلة مع استثمار المقولات التأويلية التي أتينا على ذكرها سالفا من  ،للعمل التأويلي

تنحبر فيما أقره مشبال ة يويلأالقواعد الت نّ أوهذا لا يعني  ،مشبال دّ ـالبازي و محم مدّ ـكلام مح
، بل كان التركيز على هذين النموذجين بفعل النشاط الذي تغلغل داخل مشروعهما فقط والبازي

واستثمارها داخل المدونات العربية مع  ،جمعا فيه بين المزاوجة في الطرح بين المقولات التأويلية ذيال
 .براز الوجوه التأويلية لدى العلماء الأوائلإ

                                                           
بالتقديم والسبق ويحاول في كل مرة أن ينبه على  هتحظي عند القرآيةالآيات  منكل جنس أو نوع من الأنواع لكثيرا ما نجد السجلماسي يستشهد   *

أقاويل كاذية ،  سقطات المفسرين، إلا أنه في نوع المجاز نجد كلام قبر على الشعر فقظ ، وربما مرد ذلك للتخييل الذي ينبي عليه المجاز وكونه يحوي على
 . وهو الحق وقوله الحق -لأنه كلام الله–كرية على شرفنا   بآية دلا يبلح ولا يليق أن يشتسهإذ  وهذا مما يترفع عليه القرأن الكريم،
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 : 1راس الحمذانييقول أبو ف

ــــــــــيبـ  نســــــــــ     أ   لســــــــــ    لــــــــــة   ليي    ا      ا أبــــــــــد  ه 
 

ــــــــــــ  ــــــــــــك  ــــــــــــأن  ك  ــــــــــــ اضــــــــــــر  رور ح  ل س   افيه 
 ـُ ثا   ت الــــــــــــــزق  وبا   بــــــــــــــ     و  ت ــــــــــــــبا     ان ــــــــــــــل

 
ـــــــــــــ  ـــــــــــــتّ  ح   ايه  ســـــــــــــق  أ  يني و  ســـــــــــــق  باح ت   الص 

ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ أنَ ك   بل يمَتهـــــــــــــــــا ناقيـــــــــــــــــد  ود ع  س 
 

ــــــــــ  ــــــــــلا فتهــــــــــا     يهــــــــــاا إ  ف  ر  أ ــــــــــدت س 
            

منوط بجملة الكفايات التي  –والتي تنسب لأبي فراس -إنّ نجاح العمل القرائي للأبيات السالفة 
ومنها ما هو خارج عن  ،تتضافر لفك العلائق البنيوية للخطاب، فمن هذه الكفايات ما هو نبي

 الكبرى الكبرى، فبين الدوائر النبية البغرى والدوائر النبية يةالدوائر النبأو الدلالات النبية 
يتأسس المعنى أو المراد الذي رامه صاحب الخطاب، الذي يظهر فيه الشاعر في نّط حواري بينه وبين 

ا بالطيبة وأنه قضاها الليل، وهذه استحالة عقلية على جهة الحقيقة لا المجاز، فنعت الشاعر الليلة التي
في مستهل البيت  يهادانما دفعه ليتبث له كل أنواع السرور التي لم يجدها في الليالي الأخُر؛ وهذا 

وإنّا  االشاعر لا يريد الليل بعينهفودتها وحنينا لما كان فيها، وفي حقيقة الأمر عرغبة في " ياليلة" الأول
 .انفردت عن بقية اللياليفيحاول أن يستذكر ما وقع في الليلة التي كانت تجوب في خاطره 

التي تنتجها من خلال الحادثة  والمعانيعانة بمواد النص والقراءة الفاعلة لهذا البيت تستدعي الاست
/ هذا التفاعل، فلما كانت الأوصاف التي في أصلها تطلق على الآدمي و الجماد والمعنوي فالليل 

، جعل الشاعر لنفسه من خلال هذه البُني الأسلوبية مجموعة من الخلان والسرور حاار فيها/ الطيبة
 هذا ينعزل عن وحدته التي كان فيها، ولاشك أن الوقوف علىلارا وهذا وأنشأ لهم حو  ،في ليلة سمر

يأتي دور  ناما أكملنا البيت الثاني، وه اإذ ،المستوى لا يفتح لنا المعاني التي تنساق إلينا انسياقا
 .المعاني أكثر للقارئ ةالسياق العام في تجلي

السردية أو الشخبيات التي لهذا المشهد ببث الروح في العناصر  هويكمل الشاعر تبوير 
والزق السقاء والوعاء الذي يجعل )  قز وهو ال اوأدخل عنبرا ثالث ،أحدثها، بأن جعلها تتفاعل معه
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كفاية   ن ننتقل إليأوهنا يمكننا  ،والسقي لا يكون إلا في الخمر ،وأسند إليها فعل السقي( فيه الشراب
ور الدلالي طبل يتتبع الت ،بالمعنى المعجمي للكلمة فقطخرى وهي الكفاية اللغوية،  فلا يكتفي المؤول أ

 .للفطحب اايبالذي 

على سبيل المجاز لا الحقيقة ملمح لطيف  لليلة "قيالس فعل" ةفنسب( يني وأسقيهاقحتّ الصب  تس)
قبل عليه،  وهذا مما يجري فيه التأويل فيحمل على اشتياق الشاعر يعلو به المعنى وتّأنس له النفس وتُ 

، بل يجالسها ويسقيها بها المعنى فقظتكتف  لمو  ،مما جعله يستأنس بالليلة ويناديها نلمجالسة الخلان
وتسقيه ، يسقيها من حوادث الدهر وهمومه، كما ينفتح المعنى على الاستئنان بالمعشوقة أو بمداعبة 

 .الخمر وما يحدد دائرة التأويل هو السجالات السياقية بتعبير البازي 

از دون غيره من الأنواع الأخرى، ترشيح السجلماسي لهذه الأبيات بأن تكون في باب المجإنّ 
لجهد لقبل أن تدرج قي نوع المجاز، وفيه إشارة إحالة على الفعل القرائي الذي مارسه على الأبيات 

   .الذهني الذي بذله السجلماسي داخل مشروعه البلاغي
السجلماسي  إليها هو فكرة الخيال التي أشار له من التعرضالذي لا مناص  يءإلا أن الش

التشبيه الاستعارة المماثلة والمجاز، و  وجعلها جنس الأجناس ورتب تحتها الأنواع التي أتينا على ذكرها
   .فالخيال هو المفعل لكل نشاط تأويلي

 ني و المعنى البا الاستعار . 4

تاح فمد مـإاافة للثنائيات التي وظفها محه في التعاطى مع الاستعارة مع سنواصل في النهج نفس
 الإمكانعالم /المعنى المجازي ، عالم الواقع /الوجه الباطني، المعنى الحرفي / الوجه الظاهري : في خطاب

 .المشبه به/المواوع الثاني، المشبه /المواوع الأول 
دي التعامل معه خطاب أول يتأتى للقارئ العا ؛لخطابين هؤ احتواوالملاحظ في نوع الاستعارة 

وهو الجزء الظاهر والجلي من العبارة الاستعارية، والخطاب الثاني هو الخطاب الذي يخفيه الباث أو 
ليضفي عليه  وإنّاالمبدع عبر جملة العوائق، فيرسل المعنى خارج دائرة المتلقي، ليس لغاية في نفس الباث 
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مارسة التأويلية، فأنظمة ملل هعراتحين  ةشكلالمالبور  حيويةالجمالي من جهة، ويحافظ على  هطابع
 دادعبر الزمن هي التي تعطي للخطاب فاعليته، أاف إلى ذلك أنه كلما تملص المعنى از  القراءة

 .تهفي جماليت قيمة الخطاب كلما زاد  .المتلقي على القبض عليه وإسرارالالحاح 
عليه مسالك المعنى، ولما كان النقاد يات التأويلية التي يستند عليها القارئ هي التي تيسر اوالكف

انفجرت بين كتاباتهم  ،أصحاب كفايات عالية -المغاربة على وجه الخبوصو  -م اماء بشكل عدالق
للظواهر الاستعارية مثلا لا تتوافر  تهنى انفجارا؛ فنجد الوجه التأويلي لابن رشيق أثناء معايناالمع

تشارك يكون في الخطاب نفسه وسنأتي على ذكر ذلك رغم أن ال  ،من النقاد هعند غير  الشكل نفسه
 .في التحليل

الاستعارة أفضل المجاز وأوّل أبواب البديع، وليس في حلى :" يقول ابن رشيق معرفا بالاستعارة
الشعر أعجب منها، وهي من محاسن الكلام إذا وقعت موقعها، ونزلت مواعها، والناس مختلفون 

 :ليس منه وإليه كقول لبيد فيها فمنهم من يستعير للشيء ما

ــــــــــــ  ق ــــــــــــد  غ ــــــــــــو   ــــــــــــد و  ا  ري ــــــــــــرَ   زع     و ق
 

ــــــــــد  صــــــــــب  ا أ  إذ    ــــــــــ ح  بي  هــــــــــازمام   مال  الشَ
       

وكان أبو عمر بن العلاء لا يرى أن لأحد مثل ...فاستعار للفجر ملاءة، فأخرج لفظة مخرج التشبيه
  1"هذه اللفطة هذه العبارة، فقد صير له ملاءة، ولا ملاءة له، إنّّا استعار له 

 أفضلوهي  ،بالتبنيف الذي تندرج تحت أبواب البديعكلامه عن الاستعارة   قيستهل ابن رشي
 بها، ح بذلك لأنها تخرج من باب الحقيقة، ويأخذ المعنى من خلالها غير الجهة التي يعُبًر المجاز كما صرّ 

فلا  ،"مواعهافي نزل تتقع موقعها، و " عاد تركيبها على نسق منتظم بحيث يفتنفلت الألفاظ والمعاني ل
المبدع ما يطاوعه في النمط الثاني من التعبير،  فيستعيرمنه،  والمستعارالتأتي بين المستعار  عدُ يظهر بُ 

إذا المنية أنشبت "ويتم هذا مع شرطية وجود لازمة تحيل إلى المعنى المراد، ففي قول الشاعر مثلا 
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، فانتقل " المنية" ليحيله على المعنوي( السبع) الحيوان المفترس استعار الشاعر فيها صنيع" أافارها
على لازمة أو لوازم تحيل على المشبه به، وهذا البنيع من المنتج  هبقائإمن المعنوي إلى المحسوس مع 

أو رسم صورة لا  معنً بداعي يأتيه من جهة يتداولها في الخطاب العادي فيطلبه لإصابة للخطاب الإ
ذكر ذلك ابن  على وجه الحقيقة، لذلك كانت من محاسن الكلام  ومن حلى الشعر كما أتى لهتَ ت ـَ

 .رشيق
الوجه الظاهري وما يظهر  ،والاستعارة تتأسس على المزاوجة بين صورتين مختلفتين أو ثنائيتين

الخفي ني وهو الجانب طلا يكون مراد المبدع، ووجه البا جهالو نتيجة التفاعل مع البنيات اللغوية وهذا 
نقطة إلى من الظاهرة الاستعارية، وفيه يروم الشاعر والأديب والمتكلم معناه، إلا أن ابن رشيق أشار 

البور التي يراها  مجموعة، وهي ما جعلته يتعقب نفسهما ذات أهمية بالغة وهي العلاقة بين الثنائيتين
 .معناها وبة الوصول إلىعلى خلاف الوجه الاستعاري لما لها من بعد المأخذ وتعسر طلبها وصع

فاستعار للفجر ملاءة، فأخرج لفظة مخرج  "ب عن البورة التي رسمها لبيد بالقوليعقّ  هنجدو 
التأويلي القائم على  فالنشاطأبين مثلا على تتبعه لمسارات المعاني،  -والحال تلك–وهذا 1" التشبيه

، وهذا الشاعرلهفوات التي وقع فيها جملة القوانين والكفايات جعلت من الناقد القدرة على  تلمس ا
  .التي فتحت له مدارك نحو المعاني العقليةالقدرات  و بلا شك دليل على الكفاية العالية لابن رشيق

وبعض المتعقبين يرى  ما كان من نوع بيت ذي الرمة ناقص " مستنكرا ابن رشيق يقول 
ان من نوع بيت لبيد، وهذا عندي خطأ؛ الاستعارة، إذ كان محمولا على التشبيه، ويفضل عليه ما ك

لأنهم إنّا يستحسنون الاستعارة القريبة، وعلى ذلك مضى جلة العلماء، وبه أتت النبوص عنهم، 
وإذا استعير لشيء ما يقرب ويليق له، كان أولى مما ليس منه في شيء، ولو كان البعيد أحسن استعارة 

 2:من القريب لما استهجنوا قول أبي نواس

ــــــــــــــــــــــال   صــــــــــــــــــــــوت   ب ــــــــــــــــــــــ َ   ممــــــــــــــــــــــا الم
 

ــــــــــــــــــــــــ   م     ...صــــــــــــــــــــــــي   ي  و و  شــــــــــــــــــــــــك  ي   ن
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 371المبدر نفسه، ص  2



البلاغيالتأويل                                                                              الفصل الثاني  
 

 
123 

         

وعة لا بأس بها من الكفايات التي مإذا دققنا النظر في كلام ابن رشيق جاز لنا أن نستنبط مج
ارية  في عوالتحليل، فقد لاحظ صاحب العمدة الهفوات التي تبدر من العملية الاست بالنقاشتناولها 

وهذا عندي خطأ؛ لأنهم إنّا يستحسنون  "عن هذا البنيع حين قالم اعترااه وقدّ  ،بيت لبيد
اقة قمما يوحى بالث( الاستدلالات الموسوعية ) مستندا في رأيه بكلام العلماء "  الاستعارة القريبة

 . باب أراده بالحديث، والاطلاع على أقوال العلماء في  كل الواسعة
" مستفهماويقول ( من  يشكو ويصي  ...صوت المال مما ب   )ثم عطف على تشريح بيت 

حتى بحّ من الشكوى والبياح مع ما أنه له صوتا  يفكففأيّ شيء أبعد استعارة من صوت المال ؟ 
وهذا  1"يواع، ولم يرده أبو نواس فيما اقدر؛ لأنّ معناه لا يتركب على لفظه إلا بعيدا حين يوزن أو

علاقة المشابهة  ،ستعارة بل لا بد من توفر شرطينشارة من ابن رشيق على الشرط الخفي في أي افيه إ
أن لا يخرج عن ما ألفته العادة فيبعد المعنى عن مرمى المتلقي ويفسد  بين المستعار والمستعار منه له

 .البورة الاستعارية كما فعل أبو نواس 
تركيب وبناء خطاب على خطاب مع  ةومن الملاحظ أيضا من كلام ابن رشيق أن الاستعار 

لأنّ معناه لا  "كلام ابن رشيق ف ،قة ناظمة بين الخطاب الأول والثاني، بحيث تتآلف عباراتهاعلا
لاحظ أن معناه لا يتركب  إذ وله للبيت السالف الذكر،بعد تؤّ نتج  2"يتركب على لفظه إلا بعيدا

على أنه كلّما   -بمفهوم المخالفة بتعبير الفقهاء –على لفظه، فكانت الاستعارة بعيدة؛ ودلّ هذا 
 .كب المعنى والعبارة كلما زاد في الاستعارة حسنا وراقتها الأنفسر تجاذب و و قرب 

دل على دقة الملاحظة وتمرس كبير من تها ابن رشيق للاستعارتين السابقتين هإن النقود التي وج
كمه ليؤسس على ذلك حُ  قوانين التأويليةالو صاحب العمدة، فقد اجتمعت لديه القنوات السياقية 
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المتلقي، إذ الأمر يتجاوز حدود المتعة  نفحكم على خطأ البورة لتبوره أن المعنى بعيد ع النقدي،
 .إلى الفهم الذي تتأسس عليه النظريات القرائية، وتفعل الآليات التأويلية قبد تقريب المعنى للمتلقي

من  يشكو ... صاح  صوت المال مما)شيق في قول القائل ام ابن ر هكننا أن نتفهم استفويم
فاستعارة لفظ البياح للمال مبالغة مذمومة، " فأيّ شيء أبعد استعارة من صوت المال ؟"  (ويصي 

بل جمع له البوت والبياح، مع أن المال لا يحدث هذا  ،فالشاعر لم يكتف نسبة البياح فقط
 افة لهذاإاو  الطبائع التي هي في الأصل ملازمة للإنسان، الأمر؛ فجعل الشاعر المال بين جملة من

 .1"كيف حتى بحّ من الشكوى والبياح مع ما أنه له صوتا حين يوزن أويواع"
فهي تنم  -إاافة لكونها من صميم العمل التأويلي -إنّ هذا الملاحظات التي وجهها ابن رشيق

يات اللغوية اعن الاندماج الذي بلغه الناقد مع النص، فالعلاقة التفاعلية مع النبوص إاافة إلى الكف
استعارية كثيرة، جعله يحكم أنها مما  نّاذجعلى  بالإطلاعوالنحوية والبلاغية و الاستدلالات الموسوعية 

 . ائهموآر لا تجري عليها العادة، مع كونه على خبر بأقوال العلماء 

برأي علمه  سرُ نابه ولا يُ  ا، فلا يحفي شعور التي لا تروقه  في النماذج موقفه  يضمر رشيق ولا نجد ابن
 ":فنجده يقول مثلا في قول القائل

ـــــو    نات رقـــــاب الوصـــــل أســـــيا   جـــــر د  ج 
 

ــــــ ين  عل ـــــن   ين  الب ــــــ ل  جـــــدت لر وقـَــــ   يد  مـــــ    
       

هذا  علىولا يتوقف " فما أهجن رجل البين وأقبح استعارتها، ولو كانت الفباحة بأسرها فيها 
الذي أعجبه من  فما"يضيفو "فهذا أردأ من كل رديئ وأمقت من كل مقيت" الحد بل يتعداه بقوله

 2"وأي طائل من هذه الاستعارة التي فيها من الشناعة والبشاعة"، "هذه الاستعارة قبحها الله
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ها دليلا على التفاعل والاندماج الذي عاشه ابن رشيق مع اوحسبنا بالعبارات التي  سقن
 فالخطابلجانب التأثيري في الخطاب، با رُ بُ بيَ النبوص، فالمتببر في ردود الفعل من ابن رشيق 

ج ، بل هو نتا ةالتي تنطوي تحتها معاني محدد الأسلوبيةكونه جملة التراكيب والبنى   يعدو الإبداعي
 .كما في النبوص التي سقناها سابقا  ،أو بالسلب بالإيجابتفاعل مع جمهور المتلقين سواء 

اتساع في الكلام اقتدارا " على أنها   -في الاستعارة..بعد أن يعرض لكلام  –وينتهي بالقول 
 ،لما لها من خاصيّة الاشتقاق العرب كثيرة عند  ألفاظالمعاني التي تنسال من ؛ لأن ودالة، ليس ارورة

الأمم غيرهم، فإنّّا استعاروا مجازا واتساعا، ألا ترى أن للشيء عندهم  لغات من كثير وليس ذلك في  
  1."أشياء كثيرة، وهو يستعيرون له مع ذلك، على أننا نجد اللفظة يعبر بها عن معان كثيرة

 ث، حيةمدلولات واختيارات متباينعلى ة ويحيلنا كلام ابن رشيق على انفتاح العبارة الاستعاري
، وهذا مما يستلزم التأويل لأنّ مراد المتكلم من الأسلوب ةن للشيء عند العرب أشياء  ومعان كثير إ

 الكثيرة التي تنتج عن الخطاب الواحد؛  انىموض، بسبب المعغالمبني على الاستعارة يلتبس ويعتريه ال
ن جارحة، وتكون الماء، وتكون الميزان، وتكون المطر الدائم العين التي تكو " مثلا فدلالات العين

وهنا يتدخل المؤول ليمارس " وذاته، وتكون الدينار وما أشبه ذلك كثير نفسه الغزير، وتكون الشيء
فهي نتيجة  ،عملية الترجيح بين هذه المعاني تعتمد على استدلالات خطابية والانفتاح على السياق

لبلاغي المؤول كما أشرنا با المنوط دورالوهذا هو وانفتاحها صية والسياقية القنوات النتفاعل بين 
 .إليه

"  حيث يقول جعلها النوع الثاني من جنس التخييلفقد  السجلماسي وأما الاستعارة عند
وهو الطلب هاهنا،  عالفستالاستعارة مثال أول من استعار من العارية، مبُوغٌ لأحد مواوعات الا

من التخييل على سبيل  نوعالبيان إلى فهذا هو المعنى الجمهوري، ثم نقلها أهل صناعة البلاغة وعلم 
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نقل الأسامي المشهورة الجمهورية إلى المعاني الناشئة في البنائع والأمور الحادثة فيها، وهو أسهل 
 1"عليهم من اختراع الاسم لها

النظام الاصطلاحي للاستعارة ويتتبع التأصيل العلمي  يقُدم السجلماسي تبورا حول
من -كما جرت عليه عادته في كل الأجناس والأنواع–للمبطلح ، فينطلق من المعنى الجمهوري 

يها لدلالة البرفية استفعل وهي الطلب، ثم يحيل إلى الانتقال إلى ميدان البلاغة ويعبر عالخلال 
ا البنيع من السجلماسي التزم به في كل المبطلحات، بالأمر الحادث و المعنى الناشئ، وهذ

لم أن الرجل في معرض التأسيس لتبور عدل فيه عمّا جاء به البلاغيون ما عُ  هذا الأمر إذا وسيتألف
 * يره من الأجناس التسعة الأخرىغتبنيف لهذا النوع في جنس التخييل دون  زمن قبله، وكذلك ليبر 

 .  
هي أن يكون اسم ما دالّا على  فالاستعارة" الاستعارة بقولهفي الحادثة ثم شرع في بيان  المعاني 

ذات معنى راتبا عليه دائما من أول ما واع، ثّم يلُقبَ به الحيَن بعد الحين  شيء آخر لُمواصلَت ه لأوّل  
واصلة أيّ نحو كان تخييلا لذات المعنى الأول المواوع عليه الاسم في الشيء 

ُ
بنحو ما من أنحاء الم

از، من غير ان يجعل راتبا للثاني دالا على ذاته، وقال قوم الثاني الٌملقب به حين اللقب، واستفز 
، وحاصلها المبالغة في التخييل والتشبيه مع الايجاز "هي أن يستعار للمعنى لفظ غير لفظه الاستعارة"

  2"غير المخل بالمعنى والتوسعة على المتكلم بالعبارة 
عارة الُمتضمن داخل جنس م لنا السجلماسي من خلال التعريف توصيفا لنوع الاستقد  يُ 

المستعار منه والمستعار له أو فين أو ثنائيتي بيعة التي تجمع بينهما، وهي حاصل تضافر طر طّ لالتخييل ل
 ةالثنائية تمتزج بفعل التخييل مع وجود شرطين هما المشابه هالمواوع الأول والمواوع الثاني، وهذ

                                                           
 111، المنزع البديع، ص السجلماسي 1
 طريقـة في العـرص، فهـو يـنهج  الطـابع التعليمـي  بناء على التبورات التي قدمها السجلماسي للأجناس التي أتى على ذكرهـا في كتابـه  كما أننا نتلمس*

 نهجا أقرب ما يكون بالمناهج التعليمية، التي نهج فيها عراه للمبطلحات والمفاهيم  خاصة في عرض هذه الأجناس و
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شريطة فيها وم لاكُ الأمر قرب الشبه بين المستعار وال:" عليه السجلماسي بالقول ديؤك ، إذوالامتزاج
منه والمستعار له، وتحقق النسبة أو النسب على ما قد قيل مرارا شتى وامتزاج اللفظ والمعنى حتى لا 

 ،التناسبعلى جعل من قرب التشبيه بين المستعار منه والمستعار له دليلا ف، 1"توجد بينهما منافرة 
اللازم من جهة التأليف ومن جهة البورة  الانسجاملمعنى كي يتحقق والحال نفسه في اللفظ وا

 .لا تظهر الفجوة بينهما، ثم طفق يُمثل لذلك بنماذج من الشعر العربيث يبحالمسعارة، 
من خلال تناسب طرفي التعبير الاستعاري، ويتضافر مع هذا " فتكتسب الاستعارة إذا جماليتها

ولا يعتد بالاستعارة في غياب مبدأ )...( هما التشابه والامتزاج خرانأ ملمحان جماليانالملمح الجمالي 
يأتي دور المؤول البلاغي للكشف عن الظاهرة   وهنا 2،"التناسب الذي يحكم طرفي التعبير الاستعاري 

للولوج إلى المعنى المراد إيباله من قبل المتكلم، كما أنه يبرر العلاقة بين  والتحليلح الشر  انطلاقا من
 .الفجوات التي تعمد المتكلم اسقاطها عبر وسائط التخييل يطرفي الاستعارة ويحاول أن يغط

 :ويمثل السجلماسي لنوع الاستعارة بقول بن المعتز

 غ لالـــــــــــــــــة   ـــــــــــــــــد ه ص ـــــــــــــــــبغ  بــــــــــــــــــورد  
 

ــــــــــــــــة  ــــــــــــــــال  ــــــــــــــــد  م عج م   ونــــــــــــــــون الص 
      

والشبه والوصلة بين ه غلالة وكأن صدغه نون، لامتزج اللفظ بالمعنى وتحققة النسبة دّ كأن خ
المستعار منه والمستعار له، وبالجملة بين الُمح يًل والُمحيّل فيه، وكان المعنى صحيحا، مهما حلّ 

  3"نظامها وفك تركيبها فلم تتحقق النسبة، كان ذلك مردودا رذلا  لا مُلتفت إليه ولا مُعرجّ عليه
كان ذلك  "لاستعارة في قولوالشاهد من كلام السجلماسي الذي استنكر واسترذل هذه ا

 -الذي أقره في توصيفه لنوع الاستعارة-مردودا رذلا  لا مُلتفت إليه ولا مُعرجّ عليه فخاصية التناسب 
مهما حلّ نظامها وفك " بين المستعار منه والمستعار له، أفرز انسدادا في المعنى عند السجلماسي، 
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سجلماسي على العملية القرائية المنوطة به كمؤول ، وهنا اشارة من ال" تركيبها فلم تتحقق النسبة
نظمة اللغوية وفك التراكيب الأالانطلاق من الاستدلالات الخطابية بحل  لللخطاب، من خلا

" ه غلالة وكأن صدغه نون، لامتزج اللفظ بالمعنىدكأن خ" للنسيج الاستعاري ةالأسلوبية المشكل
وعدم التناسب جعل الوجه الاستعاري بعيد  الاختلاففالتبيان بين اللفظ والمعنى الناتج عن هذا 

 ".لا مُلتفت إليه ولا مُعرجّ عليه"بالقول *المأخذ، فرد السجلماسي

 :قولهوكان "ويعلق على بيت المتنبي 

ــــــــــ لقــــــــــدْ ف   شــــــــــ   إلا ي   ـــــــــا  ش   كبــــــــــد    ه  ب  ل ـ
 

ــــــــــــــلو   ن صــــــــــــــلا  ضَــــــــــــــب ته  س   شــــــــــــــيبا إذا   
          

 :وقوله

 مفرقهـــــــــــــام ســـــــــــــر    في ق لـــــــــــــوب الطـــــــــــــي 
 

ــــــــــي   وال يل ــــــــــ   ــــــــــوب  الب  و ح ســــــــــر    في قل
      

فجعل للكبد شيبا، ولطيب واليلب والبيض قلوبا من غير نسبة ولا شبه؛ مُجمعا على ترذيله، " 
، مُستوخما غَثا،  كما -وإنّا تستحسن الاستعارة " استحسانه للاستعارة في قوله  رويبر  1"مُسْتَمرها رثا 

تمسك السجلماسي بخاصية  2"وجوه المناسبة وطرف من أطراف المقابلة  على وحده من -قيل وقلنا
ة بين يبه الوجوه الاستعار  لالمناسبة التي تنعقد بين طرفي الاستعارة، وجعلها الميزان الذي تكتا

في التعاريف التي سقناها ه وجه تقاطع مع النشاط التأويلي كما الاستحسان والاستنكار، وهذا الأمر ل
                                                           

بن رشيق، والملاحظ بناء على تعاطي السجلماسي مع الوجه الاستعاري  ابتداره بالشواهد الاستعارية المستنكرة والمسترذلة، وهو البنيع نفسه عند ا *
مع  استنكارهما على الشعراء المحدثين لأن الشواهد التي أدرجاها في كتابيهما من شعراء محدثينوربما يكون هذا الطرح بما عمت به البلوى في زمانهما أو 

  .نجزم على ذلك لأنه لا دليل علىيه في وجود فراية تأثر السجلماسي بما أتي به ابن رشيق في باب الاستعارة من استنكار إلا أننا لا 
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ه الخبوص للممارسة التأويلية، فهو جتجاوب الدرس البلاغي والاستعارة على و  هوهذا من وجو  ،آنفا
 .أراية مرنة للعمل والفعل القرائي

  قوله، قم يأتي على ذكر الوجه الذي اراده فيولهذا ما قال الباحب 

 (البي )وقدْ ذ ق   ح لواء  ال بن ين  عل  ال صبا 

 :تمام وما زلنا نتعجب من قول أبي

 (البي )لا تسقني ماء الملام 

فبور الشاعر أنّ للملام شيء يمازج الروح شبيه بالماء، فأطلق خياله لنسج هذا البناء 
إلا أن كل هذا على سبيل الاستعارة، ( السقي)  التبوري، فبنع للملام كأسا أسند إليه فعل

ا الضرب من القول يبعث القارئ بورة التي شكلها الشاعر مع مراده الذي رامه، في هذالفاندماج 
لتكتمل له البورة ويبل للمعنى، ولما توافرت هذه الكفاية في  ، معناهفيوص غلأن يفك تركيبها وي

السجلماسي تأؤل البيت فراقه وأقبل عليه بالثناء، وهذا في رأينا حاصل عمل  تأويلي لأن الكشف 
والوصول للمعنى المراد مع الانسجام  –عبر الكفايات الخطابية  -للخطاب  ةعن البنيات المشكل

ألقى العنان لآليات  نإلا لم ىالسياقي، وكشف الرابط أو وجه المناسبة بين المعنى الأول والثاني لا يتأت
 .التأويلية

فقد خفّ علينا بحلواء البنين فلذلك ما ينبغي :" استحسانه للأبيات بقوله ز صاحب المنزعويُبر 
أن يُجعل القانون فيها الكفيل  بملاك أمرها تخليل تركيبها وفك نوع نظامها إلى نوع تركيب التشبيه، 
 فمهما استقام القول وصحّ المعنى فالاستعارة جارية على القانون البلاغي، ومهما لم يستقم المعنى ولم

يبح فسد النظم خرج المتكلم إلى فساد التعسّف وقبح التكلم، وكان في عداد من شُغل وأوُلع بحمل 
  1"شعره على الإكراه في الت عمُل  لتنقيح المباني دون تبحيح المعاني
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، إذ يبرر ح والتحليليالتشر كانات إمفإنّ هذا الكلام تأكيد على تحكم الرجل في  ،وعليه 
الذي في رأيه يجري مجرى القانون البلاغي، ويمكن أن ندرج هذا الكلام والاستعارة استحسانه للشاهد 

وهي المعاني التي تكون كسوة  أو المعنى الحلي يالمعاني الحلبـالبازي  ـمدعموما فيما اصطلح عليه مح
ؤول البليغ والم" المبدع معاني السقي والماء ويكسوها للملام، كما في نوع الاستعارة بأن يستعير، الغيره

يدرك تمام الادراك أنها وسائط لبلوغ المرد، فالمعنى الثاني هو المقبود عبر المجاز والاتساع، وبالتالي لا 
  1"يقبد من الألفاظ ما وُاعت له في اللغة، إنّا يشار عبرها لمعاني أخر 

 ، فالرجل على تمكن من أدواتالمؤول البليغد غضااة أن نبف السجلماسي بوصف نجلا 
ه الشاعر، وتبريرنا لهذا الزعم مالذي را العدول عن الُمرادمن  في كثير من الأحيان تعبمهالفهم، التي 

لم يستقم المعنى ولم يبح فسد "هو حرصه على عواقب التفريط في المعاني وأثرها على النظم لأنهّ إذا 
في الفعل  نىال للمعالفعّ ، ونحن نعلم الدور 2"النظم خرج المتكلم إلى فساد التعسّف وقبح التكلم

ومن جهة ثانية عملية  ،القرائي والحرص على توصيل البناء التبوري في أذهان المتلقين، هذا من جهة
والاستنكار والاستقباح لا  نفللاستحساالفرز التي قام بها للبور والشواهد التي أتى على ذكرها، 

 .لا بعد التأمل والتأول إيبدر 
انطلاقا لاستعارة عند السجلماسي تتأتى لكن القول إنّ الكفاية التأويلية يم، على ما سبق اء  نوب

سواء  ةجالمنسو م والمعاني ظعايير الكفاية اللغوية التأكيد على النممن و  ه،معايير نستشفها من كلاممن 
التي  ةيالباطنية السطحية والمعاني نبين الب الروابطثم  ،نفسه من التناسب بين البنيات التركيبية للخطاب

  .الدلالة ويستر  يضمر المقاصدأن ل جمن أ ياستعار المتكلم الحلُ
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 :الُنائياتنظام  التشبيه و. 5

يتتآلف فيه صورتان متباينتان يجمع بينهما المنتج للخطاب  التي التشبيه من البنيات البلاغية عدّ يُ 
 نأريد لها، ولا تكشف عن وجهها إلا لم غير ما انىكب المعأو المتكلم على وجه المقاربة والمشاكلة؛ فترُ 

يزَ على معرفة بأنّاط القول واروب الكلام، ونتحدث هنا عن القارئ المثالي  أوتي قدرا من الفهم وَح 
من التشبيه  الذي يتأول المعاني على الجهة التي لا تخطر بألباب المتلقين العاديين، إلا أنه قد نجد اروبا

 .تأتي بها العامة ولا تأبه بها الخاصة، لجريانها على الألسن وابتذال معناها
" وينوه ابن رشيق في مستهل كلامه عن التشبيه إلى طبيعة العلاقة التي تجمع طرفي التشبيه فيقول

لو ناسبه التشبيه صفة بما قاربه وشاكله من جهة واحدة أم من جهات كثيرة لا من جميع جهاته  لأنه 
أبرز الخبائص التي يبُني عليها المعنى في التشبيه بين المشبه والمشبه  هوهذ ،1."مناسبة كليّة لكان إياه

لأنه لو اشترك معه في جميع ، 2"من جهة واحدة أم من جهات كثيرة لا من جميع جهاته "به وقوله 
 .بهذا المعنى نشاطه الذي أقُيم لهالجهات لخرج من دائرة التشبيه إلى دائرة القياس، ويفقد التشبيه 

  ويفُتح لكل طارق، فلا بد مننىشبيه من العناصر البلاغية التي يسهل فيها المعتولا يتُوهم أن ال
ألا ترى أن قولهم خد كالورد  "لتحبيل الوجه الذي انعقد عليه التشبيهالتّأول وإعمال القريحة والذهن 

ا لا ما سوى ذلك من صفرة وسطه وخضرة كمائمه، وكذلك قولهم رادوا حمرة أوراق الورود وطراوتهأإنّّا 
فلان كالبحر أو كالليث، إنّا يريدون كالبحر سماحة وعلما، وكالليث شجاعة وقرما، وليس يريدون 

 3"ملوحة البحر وزعوقته، ولا شتامة الليث وزهوقته
شبيهية يمكن القبض عليها فهم أن العناصر التيورد ابن رشيق هذه الشواهد لتيسير الفهم لا أن يُ 

بسهولة ودون أي تفكير  وجهد، والذي يشغلنا هنا هو تجليات العمل التأويلي في الظواهر التشبيهية؛ 
هم إيرادنا للتشبيه في باب التأويل، فبعملية الفهم، سن -على واوحها–فإذا ما ألحقنا هذا الشواهد 
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الخد  اعلى مسالك مختلفة من المعاني، لماذ جانتا فتشبيه الخد بالورود والإنسان بالبحر أو الليث هو 
فإذا واعنا معرفتنا باستعمال العرب في كلامهم هذا النمط ، ؟أو البحر أو الليث ؟على وجه التعيين

انفتحت مداركنا على وجوه غير الوجه  ،معاملة أول استعمالبيه شهذا التا، وعُومل بمن القول جان
وهذا ما حمل   -نأتي على ذكر أبيات يتجلى فيها هذا الكلاموس–الذي قبدته العرب في كلامها 

ارادوا حمرة أوراق الورود  "الذي قد يتأوله المتلقي يقول معللا الخاطئابن رشيق على سد التأول 
فلان كالبحر أو  " ، وكذلك قولهم"وطراوتها لا ما سوى ذلك من صفرة وسطه وخضرة كمائمه

وعلما، وكالليث شجاعة وقرما، وليس يريدون ملوحة البحر  كالليث، إنّا يريدون كالبحر سماحة
  1"وزعوقته، ولا شتامة الليث وزهوقته

ولكي لا يفُهم من المشابهة عكس ما أرُيد لها احتيج لتأولها من قبل البلاغيين دراية منهم، لأنّ 
غير قبد، قد يقول قائل  مسواء عن قبد أ المعاني للوجوه التي أمكنهله القدرة على قلب  متلق  أيّ 

ة لا يمكنه خرقها يباستحالة هذا البنيع لأن المتلقي لهذه التشبيهات محكومة بأطر بلاغية وسياق
وابن -هذا الزعم من وجهين اثنين؛ من جهة أن البلاغيينعلى يمكننا أن نرد  لكن  ها،نوالخروج ع

لا من  الطراوةبين الخد والورود في  ةأشاروا لهذا الجانب أي تحديده  وجه المشابه -رشيق من بينهم
والإنسان بالبحر لا من جهه ملوحته وإنّا مدحا لعلمه وسماحته، ومع ذكر ابن رشيق لهذا  ،جهة اللون

، ومن الجهة الثانية أن لا يتُعامل مع -يتأويل وجه  حتى هذا  -التفبيل عُلم أنه وجد في أفهام الناس
دناها لأنه قد يرتفع مستوى الخطاب ليشمل القرآن الكريم وما الوجوه التشبيهية بالبساطة التي عه
 . فنقع في تحريف الكام عن مواعهيَـنـْبَني على ذلك من حكم شرعي، 

فتشبيه العين كالمهاة تحتاج السياق لفهم مراد الشاعر فما جمع الوحش بالعين غير التشبيه، 
تشبيه قبيح فالحسن هو الذي خرج وعلم أن التشبيه على اربين تشبيه حسن و :" يقول ابن رشيق

                                                           
1
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الأغمض إلى الأواح فيفيد بيانا، والتشبيه القبيح ما كان على خلاف ذلك، وشرح ذلك، ما تقع 
 1"عليه الحاسة أواح في الجملة مما لا تقع عليه الحاسة، والمشاهد أواح من الغائب

" المتلقي هي ثنائية من خلالها يفهم لدى و المؤشرات التي يقام عليها ارب التشبيه الحسن و 
إذ يمكن أعتبارها من الضوابط التي تقوم عليها البنيات التشبيهية، فكما أن المنتج " الواوح والغموض

للخطاب يتأوّل المعنى ليحيله من الغموض إلى الواوح، فإنّ المؤول البليغ يكشف المعنيين، قبل 
قل من البورة الوااحة ليكشف عن التشبيه وبعد التشبيه، وتكون العملية عكسية لديه فهو ينت

، وهذا من المعايير التي تقاس بها للتشبيه الذي كان يجول في خاطر المنتج،الغموض أو المعنى الغامض 
 حسن التشبيه من قبحه، 

لطيفة إذ  ةشار إليها ابن رشيق إوعملية الانتقال بين هذين الضابطين تحكم بدورها بشرط أشار 
من الغائب؛ فالأول في العقل أواح من الثاني، ح والمشاهد أوا الحاسة أواحما تقع عليه " يقول 

نسان من نفسه أواح مما يسمع  والقريب أواح من البعيد الثالث أواح من الرابع، وما يدركه الإ
 2"في الجملة، وما ألق أواح مما لم يألف 

ره، ما ساقها لتوايح تبوّ  جرائي من خلال الشواهد التيإومما يجعل كلام ابن رشيق على مستوى 
 :عابه على الشاعر قوله

ــــــــ  مــــــــا الوعـــــــــ ده مُــــــــل  صــــــــدغة ضــــــــد   
 

 يـــــــــــــدع  الو   ضـــــــــــــد ت بر  ا اعت ـــــــــــــإذا م ـــــــــــــ د   
      

معناه أو لا يتبور معناه بالشكل الذي  يفخفالوعد أقرب إلى  أفهام الناس من الوعيد الذي 
الغموض وهذا مما لا يستقيم على شروط التشبيه  يحيل عليه الوعيد، فكان التشبيه من الأواح إلى

  لا تقع عليه الحاسة،ومما
                                                           

 323ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ص  1
 331ص المبدر نفسه،   2



البلاغيالتأويل                                                                              الفصل الثاني  
 

 
134 

إلى  احتيجالمعاني التشبيهية على المتلقي أو السامع   التبستوالغموض شقيق التأويل، فأينما 
لغموض من اللفظ تأويلها التأويل البحيح، ورفع الُحجُب  التي فراها المتكلم أو المنتج، وقد يكون ا

الذي يقبد إفهامه  إنّ المعنى" البازي محمـد أو من جهة اللفظ والمعنى معا، يقولهة المعنى، أو من ج
خارج مدارات الغموض والإشكال لابد من حرص منتجه، شاعرا أو ناثرا، على اجتناب الحالات التي 

حوال يقع فيها الغموض من جهة اللفظ أو المعنى أو من جهتهما معا؛ لأنّ المنتج يملك في كل الأ
ظ أن ابن رشيق ينُيط المسؤولية للمبدع حولهذا يلا  ،1"مبادرة تشكيل خطابات وااحة أو غامضة 

لمعانى البحيحة بني عليها تشبيهه، ويأخذ بيده نحو بناء افي التشكيلات والتبورات الذي يَ 
يح والتفبيل بالتشر فكيف مله ابن رشيق عن البنيات البلاغية الوااحة، إذا كان هذا التبور الذي يح

 .لم تتح له أن يحيط بها علما -ربما -الذي يجعل القارئ ينفتح على مدارك

 " فيه والحال تلك في البيت الذي يقول

ــــــــــــــــــــ  وصــــــــــــــــــــــال     كلـــــــــــــــــــــون  غــــــــــــــــــــــرَ  ه  ل ـ
 

ــــــــــــــــــوق ـ ف    ــــــــــــــــــد وده   ا  ــــــــــــــــــر    كلــــــــــــــــــون  ص 
           

ذا النوع من التشبيهات مبرر؛ لأنه يخالف الأطر التي ارتسمها في فاستنكار ابن رشيق له
وهو ما ذهب  إليه وهذه من أبعد التشبيهات  بسواد البدود،الطرةّ التشبيه، فقد شبه الشاعر سواد 

 .  ابن رشيقتابعه الرماني و 
الشاعر أما ما شرط في التشبيه فهو الحق الذي لا يدفع، لا أنه قد حمل على  " ويقول أيضا

ذ عليه؛ إذ كان قبد الشاعر أن يشبه ما يقوم في النفس دليله بأكثر مما هو عليه في الحقيقة،  خفيما أ
إدراك الحاسة، كأنه أراد كأنه أراد المبالغة ولعله يقول له المحتج له معرفة النفس والمعقول أعظم من 

 :2وقال امرئ القيسالمبالغة،
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ـــــــــــــــــــني والمشـــــــــــــــــــر في مضـــــــــــــــــــاج  قت  أي      ي    ع  ل
 

 غــــــــــــــــــوال  أ   اب  أني ــــــــــــــــــك   زرق مســــــــــــــــــنونة  و   
  

 :تمام وفيه عكس وفشبه نبال النبيل بأنياب الأغوال لما في النفس منها، وعلى هذا التأويل قال أب

ــــــــــوأ   ــــــــــور يفتحــــــــــه النَ ــــــــــ  ن  دىحســــــــــ  م
 

ـــــــــــاض  ب    ـــــــــــط ـــــــــــالع   ي ــــــــــط  الم   واد  اي في س      ال ـ
  

إنّ الثنائيات التي اشترطها صاحب العمدة على الشاعر أو المبدع في البناء التشبيهي ثنائية 
وجعلها مدار الفهم  ،قولات والحواسعالم ،البعيد والقريب ،المحسوس والمعقول،الغموض والواوح 

التأويلي، فقبل ومعيارا تقاس بها الظاهرة التشبيهية، تتشكل مع الأفعال القرائية التي تنبني على الفعل 
اللغوية  بالظواهرلابد أن يشرح البورتين المعبر عنهما  الثنائياتهذه أن ينتقل المؤول البليغ بين 

، بالإجادة يحكم عليها ثم، صابة أو الخطأ ويقدمه على طبق للمتلقينلكي يميز وجه الإ ،والتعبيرية
، وبعد أن ينتج الخطاب -ليالتأو عبر -المحطات المذكورة بمرورها على  للقارئفهذه العملية الشاقة 

 ه، وهذا تشبيه أو استهجانالان ساد في استحالنقّ  على الدراسة والتشريح، ويظهر التباين بين ويعرض 
  .فهمالالناتجة عن الاختلاف في   العملية القرائيةلاف فيتدليل على الاخ

ي في قلحديثة تشرك المتلوالنظريات ا ،ابن رشيق من وجوه العمل القرائي منهتمام هذا الاو 
وسبيل التشبيه إذا  "ع على الخطاب يقول ابن رشيقكل مطلّ وعلى   ه في المعنى طيعملية الفهم وتور 

عرفة بأحوال المتلقي الم تكونف ،1"....كانت فائدته التشبيه إنّا هي  تقريب المشبه من فهم السامع
 بالنلقي بالعناية وااحةال الملامح منومراعاة أثر الخطاب عليهم  

اروب  -بذلك - ستقيملت يتكأ عليها القارئ التي الملاحظاتيحيل ابن رشيق المبدع على 
الخرق الذي يحدثه المتكلم أو   عنط المتلقي من سوء الفهم الذي يترتب ي لا يورّ و المشابهة عنده ك

 .التي جرت بها عادة العرب في كلامها  الضوابطالمنتج للخطاب على مستوى 
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ندرج تحت جنس يج على موقفه من نوع التشبيه الذي عرّ نل السجلماسيل إلى اوبالانتقا
التخييل، وما واعه صاحب المنزع في هذا الباب إلا لمشاركته للتخييل في الحكم، يقول شارحا لنوع 

هو القول المخيّل وجود شيء في شيء  إما بأحد الأدوات التشبيهية المواوعة له كالكاف :" التشبيه
 :ومثل وإذا على جهة التبديل والتنزيل كقوله وحرف كأن

 (البي .......)وليل كموج البحر

 التشبيه فالمشاركة لا تختص في جهة من جهات 1( "البيت)وهو البحر من أي النواحي أتيته 
، فهو البحر من جهة السكون والهدوء والكثرة وغيرها من المعاني الكثيرة ،بل تنفتح على معاني عدة

   .اح الدلالات التي تحيل على وجوه التشاركفتتسمح بانالتي تستقر في الأفهام دون كثير تلميح، بل 
التشبيه صفة بما قاربه وشاكله من جهة واحدة أم من جهات كثيرة لا من جميع "  وقال قوم 

ما أتينا على  وهو -وقد استحضر هنا كلام ابن رشيق 2"جهاته  لأنه لو ناسبه مناسبة كليّة لكان إياه
 هو العقد على أن الشيئين يسد مسدّ الآخر في حس أو: وقال قوم:" ويضيف قائلا -ذكره سابقا

عقل، ونوع التشبيه هو جنس متوسط تحت نوعان، أحدهما، التشبيه البسيط والثاني التشبيه المركب، 
والتركيب فبلان  على نوعين أحدهما البساطة، وفبل آخر التركيب، فلأنّ البساطة ئطبتوامقول 

: مقسمان نوع التشبيه إلى نوعين مقوّ مين لهما، انفسم هذا النوع المتوسط، إلى النوعين المذكورين
 3"أحدهما التشبيه البسيط، والثاني التشبيه المركب

ما  لةالمخيّ  كونه من الأقولو واع السجلماسي نوع التشبيه في مقدمة أنواع جنس التخييل، 
من تشكيل جملة التبورات التي يجمعها بين الشيء والشيء، شريطة انعقاد  يسمح للمنتج للخطاب

صابتها من ق بل البَاث  للخطاب شعرا كان أو إالمشابهة بين الطرفين من الجهة أو الجهات التي يرُاد 
 امرئ القيس: وفي قول الشاعر نثرا،

                                                           
 .331ص ، يعالسجلماسي المنزع البد  1
 .331المبدر نفسه، ص  2
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ـــــــــ البحـــــــــر   كمـــــــــوج    وليـــــــــل    دولهأر ـــــــــ  س 
 

 ليبتلـــــــــــــــــي الهمـــــــــــــــــوم   لـــــــــــــــــي  بنـــــــــــــــــواع  ع   
            

متباينتين، وتعُلم البورة الناشئة عن التشبيه حال البورة الأصل قبل تشبيه بين صورتين 
التشبيه، وكثيرا ما يسلك البلاغيون قي تأولهم للبور التشبيهية هذا المسلك، فجعل حال الليل كحال 

الظلمة والسعة الكثرة فتتشارك بذلك البورتان من حيث " وهو البحر من أي النواحي أتيته" البحر 
 ...والتغير الموج

، لنوع التشبيه الذي جعلة -التي عهدنا في كتابه المنزع -ثم أخذ السجلماسي في عملية التفريع
على نوعين كذلك ما جرى مجرى الطبيعي والثاني ما يجرى  ، وجعل البسيطعلى نوعين مركب وبسيط

 .ي الطبيعي ر المج على غير
التشبيه قد شمل عناصر العملية لماسي يجده في معرض حديثة عن نوع والمتببر في كلام السج

بداعي والمتلقي الذي أقحمه في العمل التأويلي للبور ية المنتج أو المبدع و الخطاب الإبداعالإ
 : التشبيهية ومجمل كلام السجلماسي ممثل في الخطاطة التالية

 
 نوع التشبيهل السجلماسي ي لتقسيمرسم توضيح
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ري على المجرى الطبيعي في التخييل والتمثيل هو أن يبدأ بما يُـؤَمُ تخييله وتشبيهه ، ثمّ يرُدف بما والج" 
ومن شواهد هذا النوع   1"يُـؤَمُ تخييله فيه وتشبيهه به إما بالأداة وإما بالتبديل والتنزيل كما قد قيل أولا

 :قول عنترة 

 ببــــــــــارح   بهــــــــــا فلــــــــــي    الــــــــــذباب    ــــــــــلا  و  
 

ـــــــــــــــغـــــــــــــــردا كفعـــــــــــــــل    مـــــــــــــــ مال   ارب  الش 
ـــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــزج   راعـــــــــــــــــه بذراعـــــــــــــــــه  ذ      ا ي 

 
ـــــــــز   عـــــــــل  ف     جـــــــــذم  د الأ  نا  الم كـــــــــ  علـــــــــ  ال

  

ليل كغراب الشباب وحدق الحسان، وذوائب " وقوله من النثر:"  يأتي على الشاهد من المنثور فيقولثم
 2"العذارى

المجرى الطبيعي في التخييل والجري على غير ": "الجري عل  غي المجرى الطبيعي" أما النوع الثاني 
فيُجعل في  ،أمر فيهخذ الشيء الذي يؤُمُ تشبيهه وتخييل ؤ والتشبيه وهو عكس التشبيه، وذلك أن ي

أخيرا من القول، ويوخذ الأمر الذي يُـؤَم تخييله في الشيء، وتشبيه الشيء به  الحمل  فقط جزء  
 3" لو المبالغة في الوصففيجعل في الحمل فقط جزءا أوّل من القول لنوع من قبد الغ

هو أعقد النوعين وأكثرهما احتياجا للتأويل،  الطبيعي وهذا النوع الثاني أي الجري غير مجرى
لا يظهر معناه فول، قفالتشابك في التبوير بين المشاهد أو طرفي التشبيه الذي يبنعه المنتج لل

لا بد فيه من جملة من الكفايات الخطابية  الذي الأول، عبالواوح والشكل الذي يتجلى في النو 
د ات الموسوعية وتضافرها مع القنوات السياقية للخطاب كي يتاح الوصول إلى المر لااللغوية والاستدلا

 .عند المتلقي والإفهاموتحقق الفهم 
ن النوع الأول، هو أن يعمد فيه الناص أو الباث عووجه التميز في هذا النوع من التشبيه 

ع ومن الفرع مكان الأصل وهذا تشبيه، فيجعل من الأصل مكان الفر طرفي ال كزا بمر  فيعبث للتخاطب
                                                           

1
 111 السجلماسي المنزع البديع، ص   

2
 337المبدر نفسه،  ص  
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وذلك أن يوخذ الشيء الذي يؤُمُ تشبيهه وتخييل أمر فيه فيُجعل "  أراده السجلماسي في كلامه ما 
ء به في الحمل  فقط جزءا أخيرا من القول، ويوخذ الأمر الذي يُـؤَم تخييله في الشيء، وتشبيه الشي

، و يبنع هذا 1"فيجعل في الحمل فقط جزءا أوّل من القول لنوع من قبد الغلو المبالغة في الوصف 
 .العمل على وجه محدود فتكون المقبدية وراءه الغلو والمبالغة

يجعل التعاطي مع الظواهر البلاغية  –السجلماسي ك –الأمر  ذاالمؤول البليغ له تفطنإنّ 
 همدخلا مهما يلج من خلال عدُ والتشبيه على الخبوص أكثر يسرا ممن لم يحذق لهذا الأمر، إذ تُ 

 ذكرها السجلماسي تيال الأمثلةنتاج الخطابي، ومع ذكر المؤول لبيان الدلالة التي رامها صاحب الإ
 " لة لهذا الطرح، يقول متك

 رأسكـــــــــــــــــأن  ســـــــــــــــــبي ة مـــــــــــــــــ  بيـــــــــــــــــ  
 

 يكـــــــــــــــــون مزاجهـــــــــــــــــا عســـــــــــــــــل  ومـــــــــــــــــاء   
 و  عـــــــــــــــــم  غـــــــــــــــــ أنيابهـــــــــــــــــا ألـــــــــــــــــ  ع 

 
ــــــــــــــــــاح      ــــــــــــــــــ  التف ــــــــــــــــــم  نــــــــــــــــــاءلج  ا ه  ر  ص 

          

على القبد -فإنّ الغرض  في هذا الشعر "رض في هذا البيت غالسجلماسي عن ال تحدثوي
تشبيه ريق هذا الموصوف بالسبيئة وتخييل السبيئة فيه فعكس الأمر غلوا ومبالغة في الأمر  -الأول
الذي حكم عليه –الملاحظ من خلال هذا أن السجلماسي انطلق في تحديده لمراد الشاعر إذ 2" فقط

 نيعأ" ات التركيبية للظاهرة التشبيهية، ثّم يتبع كلامة مواحا لذلك  فيقولعلى البني -بالغلو والمبالغة
في  دون قلب الأمر فقط أنّ هذا الغرض باق قائم بنفس الشاعر، إلا أنه قلب ذلك في مجرد الحمل

المعاني، التي هي  منوهذا كلام يوحى بأن السجلماسي على دراية بما أقامه الشاعر في نفسه  3" نفسه
جعله يجنح  -المجري غير الطبيعي –للبيت على هذه الشاكلة  وإخراجصل ما رامه الشاعر، في الأ

 .للمبالغة في الوصف
                                                           

 .311، ص البديعالسجلماسي المنزع   1
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، بل من المداخل التأويليةهم المفاتيح أمن  وأنواعهاالمعرفة بالعناصر البلاغية  نّ أهم من هذا كله فوي
  . والخطابات ليها المؤول في تعاطيه مع النبوصإالتي يلجأ 

وهذا أكثر تأوّلا  لأنه يركب بين  ،الثاني وهو النوع المركب تم حديثه عن التشبيه بذكر النوعويخ
صورتين فيجعلهما على انتظام واحد، مما يدفع القارئ إلى استجماع قدراته الذهنية كي يبيب 

لقول التشبيه المركب هو أن يقع التخييل في ا:" القبد ولا يفسد التأويل، ويقول فيه السجلماسي
والتشبيه والتمثيل فيه لشيئين بشيئين، وذانتين بذاتين، والمشبه والممثل والمشبه به ذوات كثيرة وذوات 
المشبه إليه  على نسب ذوات المشبه إليه، وإجراء احدى الجنبتين على نسب إجراء الأخرى، فينتظم 

  1"د التشبيه منهاالتخييل بين المناظرة بين الجنبتين لإشكالهما واشتباكهما في التي قب
بالطرق  فكنيولالا يُحل فالتشابك الناتج عن التداخل بين البور التشبيهية بين شيئين أو ذاتين 

نفسها في تعاملنا مع التشبيه العادي، فلذلك كلّما تضاعفت البور التشبيهية وتداخلت أطراف 
" لملكات التأويل"أطُلق العنان و  التشبيه اتسع التخييل وتأخر المعنى وعسر الفهم على المتلقي العادي،

 .بناء عن التفاعل الحاصل مع الخطاب، مما يدخل المؤول البليغ في دائرة الفهم

 :برد المعروف ،إذ يقول نويمثل السجلماسي لهذا النوع من التشبيه ببيت بشار ب

 ؤوســــــــــهمر   فــــــــــوق   قــــــــــع  وكــــــــــأن  م ُــــــــــار الن  
 

ـــــــــــــــ ســـــــــــــــيافنا ليــــــــــــــــل  وأ     واكبــــــــــــــــهاوى ك  ت 
          

المشبه والممثل فيه هو النقع وأسيافه وقوعها، والمشبه " في  بيه في بيت بشارشوتتجلى أركان الت
به هو الليل وكواكبه وهويتها، وإجراء المشبه إليه على نسبه إجراء المشبه به إليه، وانتظم التشبيه بمناظرة 

  2"ى الجهتين بالأخرىحدإ
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بتحديد العناصر التشبيهية من المشبه والمشبه اكتفى السجلماسي في التعقيب على بيت بشار 
وقلّب نظره  هإلا أن لهذا البيت معاني عجيبة لمن تدبر  ،به، وتوايح العلائق التي انتظم فيها التشبيه

، فنلاحظ أن الشاعر على فقدان ببر -افالتي أتينا على ذكرها آن -فيه، باستخدام الآليات التأويلية 
التي  ، فإاافة  إلى الثنائياتمثله تقدر عدسات الشعراء في أيامنا أن ترصد إلا أنه صورّ لنا مشهدا لا

لط في إي منها، فتلحظها يخدون أن  والمتراكمةجملة البورة المتراكبة  ،شاركت في بناء هذه المعاني
ث لم يقدم مشهد التهاوي على المثار أو يخلط بين البورة المشكلة والبورة يمنتطمة متسلسلة بح

هة، وجمع السيف على أسياف وقال تهاوى ولم يعبر بتهوي، كل هذا ينم عن حس فنى بة أو المشالمتوهم
    .وللجرجاني كلام رائق في هذا البيت  وتمكن من ناصية الشعر عجيب راق

فالمعرفة بحال صاحب البيت  ،كلما زادت معرفة المتلقي بحال المنتج للنص كلما زاد انبهارا
لات الموسوعية يجعلنا نوغل في تأويل هذا البيت لنعطيه الأبعاد التي تجعلنا نقف استنادا على الاستدلا

  .من الخطاب ونحرك كنوزه المتوارية عن المتلقي العاديات على المضمر 
ويتجلى لنا بواوح طريقة التعاطي مع الشواهد، والتي من خلاها يؤول مقاصد المنتج للبناء  

من معضلات المعنى في مستوى إعادة "لمقبدية هي باة فر عالمالشعري، ومما لا يُختلف فيه  أن 
راح يتأول في مقبدية كل شاعر وهذا هو العمل نفسه والأكثر من هذا أن السجلماسي .،1"البناء

من خلال  -على تتبعد مؤشرات القبد عمل صاحب المنزع انببف  ابن رشيقالذي قام به 
الناتجة عن تبور " حالة قبدية وخاصية تعكس الحالة الذهنية " ، لأن المعنى لا يعدو كونه -الشواهد
على الأعراض لا على الجواهر، لأنّ الجواهر في الأصل كلها إحالة ؛ فوقوع التشبيه إنّا هو ودراية 

م واحدة، اختلفت أنواعها أو اتفقت، فقد يشبهون الشيء بسميه و نظيره من غير جنسه، كقوله
  العين كالمهاة
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 :وتعدد الدلالة الاتساع. 5

عه ويَسَعَه وَأَوسَعَه؛ أي صيّره "الاتساع في اللغة  من وسع، والسعة نقيض الضيق، وقد وَس 
واسعا، وجاءت السعة بمعنى الغنى والرفاهية، وتّأتي السعة بمعنى الجدّة واللطافة، كما تأتي بمعنى 

  1"امتد وطال الامتداد والطول، اتّسع النهار أي
ابن  (376)ه ابن قتيبة (322)ويشكل الاتساع ظاهرة نوقشت في كتب المتقدمين كالجاحظ

النقاد واللغويين ظاهرة برزت بين ك، وهذا ما يبرر وجودها   (ه431)ه والمرزوقي (431)جني 
الاتساع، فقد عاشه مبطلح في المدونات المغربية للامتداد الذي  ين، وهذا ما يبرر وجودهار والمفس
 . اه بباب الاتساع، لما له قيمة في رسم المعاني وتأولهاابن رشيق باب كنّ  أفرد له

في تأويله  بشكل يجعل التباينالمعاني،  هالتأويل وميدانه الذي تتناسل في يشكل الاتساع مادة 
فيه التأويل، فيأتي  يتّسع  وذلك أن يقول الشاعر بيتا"في هذا المعنى يقول ابن رشيق معرفا له ا، وشديد

 2". وقوّته، واتساع المعنى اللفظكل واحد بمعنى، وإنّّا يقع ذلك لاحتمال 
في باب الشعر، وقد يكون لكثرة الاتساع  كلام ابن رشيق يلاحظ أن الرجل حبرفي  فالمتببر 

شيق في كلام النقاد، مع أن الاتساع يشمل اروب القول الأخرى، ومن المحتمل من كلام ابن ر  دهورو 
 .ه على الشعر والدليل في ذلك هو ما ذكره لنه لم يفبأ ليقرب مفهومه فقط، أو بليفأنه 

لة  تفاعل   ومن الملاخظ أن من كلام صاحب العمدة في الاتساع أنه تشارك بين و منه مُحبّ 
المعاني التي  هوفأما الخطاب و الخطاب والمتلقي،  أي بين المنتج؛  والخطاب والمتلقيالمنتج للخطاب 

ثّم يعمل على تجسيدها عبر البنيات اللغوية التي  يضمّنها في بيته أو البورة التي يرتسمها في مخيلتة،
ومن جهة المتلقين يختلف في تأويل الخطاب بحسب الأليات التي  ،بدورها تحتمل الفهم والتأول

 .استخدمها 
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تساع في أفهام المتلقين، لابد أن نأتي الادثه يحُ الأثر الحادث الذي عن قبل أن نتحدث فلذلك 
تأول من قبل المتلقي، لأنّ ابن رشيق ركز على قبل أن يُ  المراحل التي ينبهر فيها الخطاب، على ذكر

يتّسع فيه التأويل، فيأتي كل واحد بمعنى،  وذلك أن يقول الشاعر بيتا" هبعد الاتساع  يقول يحدثما 
ولا  ، فينفتح الخطاب على احتمالية الدلالة، 1"ه، واتساع المعنىوقوّت ظوإنّّا يقع ذلك لاحتمال اللف

هذه قد تكون مُبررة  والاحتمالية النشاط التأويلي، بها الاحتمالية من المبطلحات التي عُني   ريب أن
كم للبنيات اللغوية، ومنهم ت، فمنهم من يحالمتلقي منها نظرتي يزاوية اللبا في أحيان كثير، إذا ما بَبُرنا

ستدلالات الخارجة عن نطاق الخطاب ليستثمرها في من يأخذ بالسياق الخطاب، ومنهم من يعمد للا
 .تأويله

شتمل على التركيبية، وما يتبعه من معانى تويبرر ابن رشيق ما يحدثه الاتساع لاحتمالية اللفظ البنيات 
 :رئ القيس إذ يقول ابن رشيقام تسال منها الدلالة انسيالا، ويمثل لظاهرة الاتساع ببينتفالاتساع، 

 :ومن ذلك قول امرئ القيس

 مكــــــــــــــر  مفــــــــــــــر  مقبــــــــــــــل  مــــــــــــــدبر  مع ــــــــــــــا
 

 كجلمــــود  صــــُر  حطــَـــه  الســــيل  مــــ  عـــــل   
         

 وسنوزع الشواهد التي امّنها في باب الاتساع في هذا الجدول، ثمّ نتبعها بالشرح
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 الدلالة البي 
 .... مكر  مفر  مقبل  مدبر  مع ا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 (قني  را وقل لي  ي الخمرألافاس)

، إنّا أراد انه يبلح للكر والفر: القول الأول -
أي جميع " معا"، ثمّ قال ويحسن مقبلا مدبرا

ذلك فيه وشبهه في سرعته وشدة جريه بجلمود 
صخر حطه السيل من أعلى الجبل؛ فإذا انحاط 

أعانته من عال كان شديد السرعة، فكيف إذا 
 .قوّة السيل من ورائه

وذهب قوم ومنهم عبد الكريم  :القول الُاني -
كجلمود صُر حطه السيل )إلا أن معنى قوله 

 (م  عل
كلما كان إنّّا هو البلابة لأن البخر عندهم  

 .أظهر للشمس والريح كلما كان أصلب
 (قول بع  المفسري  المحدثين) القول الُالث-

فرغم أنهّ يرُى مقبلا ومدبرا في  الإفراطإنّاّ أراد 
حال واحدة عند الكر والفرّ لشدة سرعته، 
واعترض على نفسه واحتج بما يوجد عيانا، 

ل، فإنّك بفمثله بالجلمود المنحدر من قمّة الج
ترى طهره في النببة على الحال التي ترى فيها 

ولعل هذا ما مرّ قط، )بطنه، وهو مقبل إليك، 
 خطر في وهمه، ولا وقع في ببال امرء القيس  ولا

 (. خلده ولا روحه
وقل  زعم من فسره أنه إنّّا قال :القول الأول-

ليلتذ السمع بذكرها كما التذت : لي  ي الخمر 
العين برؤيتها، والأنف بشمّها ، واليد بلمسها، 

وأبو نواس ما أظنه ذهب هذا )والفم بذوقها، 
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 (المذهب، ولا سلك هذا الشعب
أراد إلا يقول ابن رشيق ولا أراه  :الُانيالقول -

الخلاعة والعبث الذي بنى عليه القبيدة، ودليل 
ذا إولا تسقني سرا ) ذلك أنه قال في تمام البيت 

فذهب إلى المجاهرة وقلة المبالاة ( أمكن الجهر
بالناس، والمداراة لهم في شرب الخمر بعينها التي 

  .لاختلاف بين المسلمين فيها
 

هر لغير المتببر بالأليات التأويلية أنّ بيت امرئ القيس قد بالغ النقاد في تأوُله، إلا أن قد يظ
هذا لا يتأتى إلا للحذاق بالمعاني التي يحملها الشعر، ولعل الشيء المعاين من الوجوه التأويلية لبيت 

ة وهي الكر والفر المنتج للخطاب بين ثنائيات ادّي هامرئ القيس لطبيعة الخطاب نفسه الذي جمع في
فكيف لفرس أن يجمع بين هذه  ،الإشكالكمن ي، وهنا "معا " ا بلفظه، ثم ختموالإدبار والإقبال

من صورة تشبيهية في عَجز البيت البورة التشكلية التي شبه  هبعت، ثم ما تديات في الوقت نفسه  ضال
 .الدلالي إنفتاح موارد أخرى للفهم فبها فرسه، فنتج عن هذا التكثي

إنّا أراد انه يبلح : -القول الأول -بالنيات التركيبية للخطاب  التزامافالقول الأول كان أكثر  
فلم يخرج أصحاب هذا الموقف "أي جميع ذلك فيه " معا"، ثّم قال ويحسن مقبلا مدبرا، للكر والفر

ه بجلمود صخر شبهه في سرعته وشدة جري: "، وتأول البورة المشبه به فالبغرىعن الدوائر النبيّة 
حطه السيل من أعلى الجبل؛ فإذا انحاط من عال كان شديد السرعة، فكيف إذا أعانته قوّة السيل 

مود بهذا الوصف ناسب أن يلحق لولما عرف الج للجلمود بإلحاقةفركز على صلابة الفرس " من ورائه
نية للخطاب بأن قاس لالة الذهد، ثم استحضر ال(و الجلمود هو أقوى أنواع البخر)بأوصاف الفرس 

اعة وقوته، فمعيار القوة وأاافه للبلابة وأتبعة العلو الذي يهوي منه ثم سلط عليه السيل ليزيد في اند
استثمرت في البنى التركيبية للخطاب، من دلالة اللفظ  -في القول الأول –العملية التأويلية فإنّ وعليه 

ات البلاغية من خلال تحليل الظاهرة التشبيهية، الذي والعلائق فيما بين لفظة وأخرى،مع الأخذ بالبني
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الجلمود السيل،من عل الجبل )كز المنتج للخطاب على تشبيه فرسه بأوصاف محسوسة أو المحسوساتر 
 ) 

كجلمود )أي عجز البيت -أما القول الثاني فخرج في تأوله للشق الثاني من البورة التشبيهة 
إلى خارج البنيات اللغوية على البلابة، يقول أصحاب هذا  –( صُر حطه السيل م  عل

وهذا  1"كلما كان أظهر للشمس والريح كلما كان أصلبإنّّا هو البلابة لأن البخر عندهم  "الرأي
ستثمار في من خلال الاما عرفته العرب، مما لا يوجد داخل البنى الأسلوبية، فكان بناء المعنى 

 .في العمل التأويلي وإشراكهاالدلالات الموسوعية للمتلقى 
هره ظ" قي زعمهم أن -حسب ابن رشيق-في حين سلك أصحاب القول الثالث مسلكا بعيد

ده ض، فعُدّ هذا تأويلا بعيدا، لم يع2"في النببة على الحال التي ترى فيها بطنه، وهو مقبل إليك
لعدم  –ابن رشيق  من -أصحابه بما يدلل على زعمهم، ومن الملاخظ كذلك أو وجه الاستنكار 

ولا مما يحيل إليه السياق الخارجي، وهذا ما جعل ابن رشيق  ،وجود مؤشرات نبية تركيبية وسياقية
القيس  ولا خطر في وهمه، ولا وقع في خلده ولا  امرؤولعل هذا ما مرّ قط، ببال )يجازف في القول  

 (.روحه
 

 فيه التأويل على قولين انفتحفقد  (مرألافاستقني خمرا وقل لي هي الخ) الثانيأما في الشاهد 
ليلتذ السمع بذكرها كما التذت العين برؤيتها، والأنف :  قول زعم أنه إنّا قال وقل لي هي الخمر

إلا أنه ليس يلحظ في البيت أو في تعمّق في  بشمّها والعين برؤيتها، واليد بلمسها، والفم بذوقها،
ما أظنه ذهب هذا المذهب، ولا سلك هذا )ال ابن رشيق ة ، بخلاف هذا قندلالاته الظاهرة والباط

اعتمد على  إنّابالتأويل فقط،  البيت ة السياقية ولم يخبص صدرءلقراباإلا أنه استعان  ،(الشعب
أي الرؤية الشمولية للبيت صدرا  ؛لأجزاء النبية وانفاتاحها على بعضها البعضباتفنيد القول الأول 

                                                           
1
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أراد إلا الخلاعة والعبث الذي بنى عليه القبيدة، ولا أراه "ابن رشيق  بالضبط، وهو ما فعله اوعجز 
فذهب إلى المجاهرة وقلة المبالاة ( ذا أمكن الجهرإولا تسقني سرا ) ودليل ذلك أنه قال في تمام البيت 

فانكشاف المعنى  1"ختلاف بين المسلمين فيهاا بالناس، والمداراة لهم في شرب الخمر بعينها التي لا
 .2"ودليل ذلك أنه قال في تمام البيت"  السياقيتجلى أكثر لمن طلب في 

ووعيه  ،ة للرجليإنّا ينم على القدرات التأويل رشيق  ولا ريب أن هذا الفعل القرائي  من ابن
 ويلة للخطاب، والتي لم يتخلف عن استحضارها إذا ما دعت الحاجة إليها، مما جعلهأبالآليات الت

للمفسرين سواء المحدثيين أو ممن سبقوهم،  -حسب رأيه طبعا–يستدرك على كثير من المزالق التأويلية 
إذا نجده يقول بأن المنتج للخطاب لم يفكر ولم  ،وراء البيت في الكشف عن المقبدية جرأةوكان أكثر 

حيح للمؤشرات يخطر بباله هذا المعنى، وهذا لا ينتج إلا بعد روية وطول تفكر واستخدام الب
 .التأويلية

بالقبة من السياقات الخارجية  ةفالمعر  من خلال التأويلي ما ثبت ومن الشواهد الدالة عن العمل 
 :المفضل الضبي بين يدي الرشيد والكسائي حاار في معنى قول الفرزدق ذكر من خبر ما ،للتأويل 

 والع  الط   جوم  نا قمرا ا والن  اء عليكم    ل  م  الس   ذنا بآفاق     لأ  

فقالا معناه في قوله قمراها، تغليب المستعمل   ؟سأل الأمين والمأمون ما معناه  :وقد قال
عند العرب من الشمس، وكذلك قولهم العمران لما كان عمر أطول  استعمالاكثر أعندهم، لأن القمر 

بل : فقال المفضل أياما وأكثر تأثيرا ، فقال الرشيد هكذا أخبرنا هذا الشيخ، وأشار الى الكسائي
مراده بالقمرين جداك إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما، وبالنجوم الطوالع أنت وآباؤك الطيبون، 

 3"فأعجب الرشيد بذلك ووصله
                                                           

1
 42بن رشيق القيرواني العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، صا  
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احتوائها على جملة القوانين  على ذكرها ومن الوااح من هذه القبة التي أتى ابن رشيق
الدلالة  انفتحتاء به المفضل الضبي، لأنّ الكسائي ويل الكسائي للبيت عمّا جتأ فتليخ، إذ التأويلية

" قمرا ا "في قوله من البناء التركيبي –طاب خمن تأوله لل قفانطل ،الكبرىعنده على الدوائر النبية 
تغليب المستعمل عندهم، لأن القمر أكثر استعاملا عند العرب "على كلام العرب هعاطلافي  هليستثمر 

" ، فتدخل السياق الخارجي للخطاب في التأويل، وتوظيف المعرفة التاريخية في قوله"من الشمس
، فلما عُلم من حال الخلافة على أيام عمر "وكذلك قولهم العمران لما كان عمر أطول أياما وأكثر تأثيرا

 .في نشاطه التأويلي( الكسائي)، وظف المؤول رضيالله عنه
ويلحظ من هذا أن ابن رشيق رجح ما ذهب إليه الكسائي لأنه أكثر التزاما بقانونين العمل 
التأويلي، فقد انفتح على كلام العرب واستعملاتهم للقمر والشمس، وتغليب استعمال العرب للقمر 

برر ابن قد  دلالات الأبيات على غير مراد الشاعر، وعلى الشمس، وعكس المفضل الذي انحرف ب
  .القول رشيق لهذا

والفرزدق ما قبد لشيء من ذلك وما أراده، ولا :" ق ابن رشيق على هذا الطرح بقولهثّم علّ 
لا علم أن الرشيد بعده يكون أمير المؤمنين، وإنّا أراد أن كل مشهور فاال فهو لنا عليكم، ومنا 

" بيتا وأظهر فضلا، وأبعد صوتا إلا ان التي  أتى بها المفضل  ملحة أفادت مالا، فنحن أشرف ممنك
أو لنقل مارس  بعلى خطا بطاالخ انتاج والملاحظ من كلام ابن رشيق أنه مارس ما يسمى  1

مستثمرا في نشاط الذهني  أن قدم تأويل الكسائي، راح يعقب على كلام الضبي، دتأويل التأويل، فبع
أن ابن رشيق استدل في تأويلية للبيت  و الملاحظ-ن الرشيد بعده يكون أمير المؤمنينولا علم أ -

 ت عليها النظريات التأويلة دالوجوه التأويلية التي أك دوهذا من آك معلى دلالى السياق العا
منطلقها أجزاء نبية تعُتمد من طرف المؤول في تخريجاته الدلالية، وهي تنفتح على قنوات " 
فضاء تبوري  وإيجادالمعنى من محاولة المؤول الشارح فهم الظاهرة البلاغية  فيتولدنمُتعددة سياقية 
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، ..(مجاز/تشبيه / كناية/استعارة ) لمعانيها وإمكانات الدلالة فيها من خلال تحديد الظاهرة أولا 
وبعد ذلك تقديم  تخريج دلالي، تتناسل منه معاني مبنية قبلا لشعراء سابقين، فتظهر التماثلات 

لنبية والسياقية والتشابهات، وامكانية بناء المجهول من المعلوم، وهو ما وصغناه بتساند القنوات ا
 1" وانفتاحها على بعضها البعض 

 :الاتساع عند السجلماسي 1.5

مبطلح الاتساع من الأجناس العاليا أو جنس الأجناس، من  بعد أن جعل السجلماسي
هذا من جهة ومن جهة أخرى يدفعنا الفضول  لهذا الجنس كونه جنس تحته أنواع، يؤصّلالمتوقع أن 

بة غمفتاح حول ر م محـمد كلا  يتأكد – الاتساع من الأجناس العُليا للبحث عن السبب وراء واع
 .القران الكريم والتفكر فيه تفسيرتعين على  –الرجل في التأسيس لنظرية تأويلية 

هو اسم مثال أول منقول إلى  الاتساع " يبتدر السجلماسي كلام عن جنس الاتساع بالقول إنّ 
الاحتمالات الكثيرة في اللفظ الواحد،  اماناتوم الاسم على هذا البناعة، ومَقُولٌ بجهة تخبيص عم

من تلك الاحتمالات، ومعنى معنى من   بحيث يذهب كل وهم سامع سامع إلى احتمال احتمال
د بعدد الاحتمالات حالبيان هو صلاحية اللفظ الواو  بديعالتلك المعاني، وقول جوهره في صنعة 

 1."المتعدده من غير ترجيح
السجلماسي لمفهوم الاتساع على مبدأ الاحتمالية، التي يشكلها اللفظ الواحد  ينبتي تبور

بهذه المرونة والت مَطُط اتسعت دائرة الفهم لدى السامع أو  اللفظة، فإذا ما امتاز يالتأويل هالحامل للوجو 
هو ما  -كما يسميها السجلماسي  -بين طواعية اللفظ و وتوهمات المتلقي المتلقي، فتجاذب  المعنى 

 .يجعل صلاحيته للتأويل  بناء  على الاحتمال 
وقيل هو أن يقول المتكلم قولا يتسع فيه التأويل ، وقيل هو "اشترط عدم الترجيخ،ثم يضيف 

توجه اللفظ الواحد إلى معنيين اثنين، وبهذا ترجم عليه أبو الفتح في كتاب الخبائص ، والترجمة للباب  
                                                           

 .312-314 محـمد البازي التأويلية العربية، ،ص 1
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يزُاد فيه قولنا فباعدا لتتم الترجمة رسما ، والأول كأنه أشد والشريطة كالحد للمفرد  لذلك ينبغي أن 
في هذا النوع هو تقادم الاحتمالات وتكاقؤ التأويلات والأدلة العااد للتأويلات، فإذا ترجح أحد 
 الاحتمالين واعتضد أحد التأويلين خرج عن جنس الاتساع، وذلك أنه محبوله محبول الُمجمل

هيته تساوي الاحتمالات من غير ترجيح، وذلك أن اللفظ الدال إما أن  يتحد ومعقول ه الذي ما
 2..."فهو النص مدلولهُمدلوله وأما أن يتعدد، فإن اتحد 

وقيل هو أن يقول "التأويل  بإلزامية السجلماسي ح فيهصرّ  من هذا التبور الذي ظفالملاح
باب الاتساع هو التكافؤ بين الوجوه ويشترط في من يدخل في ، "المتكلم قولا يتسع فيه التأويل

التأويلية فلا يظهر وجه تأويلي على آخر، بحيث يكون وجه من الوجوه التأويلية عار  من التبرير الذي 
يعضد هذا الاحتمال، وهذا التبرير أو الدليل هو الذي ترجح به كفة التأويل، فلا يتُبور أن يسلك 

سب إليه من دون أن يعضد طرحه بالدليل الذي نرد بقول لم يُ لوجه من الوجوه أن ينف هالمؤول في تأويل
، ولو كان ذلك كذلك لأمكن لكل ناعق أن يقول مقالتة دون أن يحتاج لدليل، إليه يبرر ما ذهب

  . وعليه فإن هذا التحديد  من السجلماسي مبرر بل هو من الضوابط التي ينبني عليها العمل التأويلي
: تحت ما يسميه نوع الاتساع الأكثري–جنس عال  -عل السجلماسي تحت جنس الاتساعجو 

وهو أن "والشعر،  ةوعلل صاحب المنزع تسميته بالأكثري لوروده بشكل متكرر في الكتاب والسن
 رتهد، ويقابله النوع الآخر وهو الاتساع الأقلي وإنّّا سميّ بهذا الاسم لن"اللفظ البتة ويختلف في تأويله

 .  وقلة ورود، وهو أن يرد اللفظ في صورة يحتمل أن يكون على غيرها
 

 

 
                                                                                                                                                                                     

 433السجلماسي، المنزع البديع ص  1

2
 912 ص السجلماسي، المنزع البديع  
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 الاحتمالات الشا د
  ذا أمر لا ي نال وليدهقولهم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 واللبد لا أتبع تزواله     الرم  لا أملأ كفي به 
 والدرع لا أبغي به ثرو   كل امرء مستودع ماله

لأي من كل وجه  فاللفظ واحد البتةومن صوره 
 :ولكن اختلف فيه على أربعة أقوال

إنّ الإنسان يذهل " فقال قوم: القول الأول -
 عن ولده لشدّة  به 

وقال قوم هو أمر عظيم فإنّّا ينُادى فيه  -
 الببيان والجلّة لا الأبناء والببية

الببيان إذا ورد الحيّ كاهن أو جَز اءٌ أو رقُاءٌ،  -
وا عليه، أي ليس هذا اليوم يوم حشدوا له واجتمع

 .أنس ولهو ، وإنّّا هو يوم تجرد وجد  
وقال فيه أصحاب المعاني أ لا وليد فيه ينُادى،  -

 /وإنّّا فيه الكفأة والنهضة ومنه قول امرء القيس
غذا )عل  لا ح  ي هتدى بمناره    

 البي (.......سافه
 أي لا منار فيه فيهتدى

يبف ( لا أملأ كفي بهالرمح :)الأول المعنى -
نفسه بالفروسية وأنه يقاتل بالرمح وغيره من 

 .السلاح، وأنهّ لا يتبع الل بْد إذا زال
 آخذ رمحي بأطراف أصابعي:المعنى الُاني -

 .لحذقي واقتداري ولا آخذه بجميع كفي
 :يحتمل( والدرع لا أبغي به ثروة) وقوله  -

 :أي درعي مالي الذي أدخره كقول الآخر
 ومالي درع غي درع  صينة
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 وأبي  م  ماء الحديد صقيل
أي لا أبيعها فآخذ : ويحتمل لا أبغي به ثروة  -

 .العوض عنها فأقرى به
 :مستودع ماله يحتمل  امرؤوقوله كل 

أن يريد احتفاظه بالدرع، وأنّ كل إنسان يخفظ 
ماله، فباحب الإبل يحوطها وكذلك رب الغنم 

عنده كالوديعة التي  وغيرها من المملوكات، فهي
 .لزمه خفظها ومراعاتها

ذ لا مال له ‘والمعنى الثاني أن يريد تعزية نفسه  -
أي سيسترد منه  ( كل امرء مستودع ماله)يقول 

على رواية فتح  هذا كله...  كما تسترد الوديعة
ويرزى مستود ع بكسر الدال،  عالدال من مستودَ 

جاء محتوم  والمعنى أن ما يجمعه المرء ويكسبه، إذا
القضاء تركه لغيره لا محالة فلم أرغب فيه وأزهد 

 في المحامد؟ 
   

على عمل  قرائي يستند على  عة في الجدول يلمح بواوح  احتوائهاالمتفحص للشواهد الموزّ  نّ إ
-فمع أن اللفظ واحد" هذا أمر لا ينادى وليده" عبارة ي، ففة باختلاف مستوياتهايالأليات التأويل

كل قول نزع منزعا يعارض   أقوالإلا أن  دلالات متباينة جُمعت على أربعة  -كما قال السجلماسي
لتميل كفة الدلالة في جهته؛ إلا  ،الأكثر احتمالية هو ما يعضد بالدليل ولقلاو الأخرى  لالأقاويفيه 

اية الذهنية للمؤول ولا يترك التأويل على عواهنه، وفي المثال السالف أن قوة الاستدلال تُسنَدُ بالكف
نسان عن الولد من الذكر الحكيم فَق يسَ مدلول الشاهد الذي يؤول بذهول الإ بآياتالذكر، اعتضد 
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يوم ترونها " ل ما يعرض له من شدة، ق يس هذا المعنى على ما ورد في القرآن الكريم في قوله عزّوجل
 .الأية، فحمل أصحاب هذا الطرح على تلك العبارة" راعت عمّا أراعتتذهل كل م

، يحتاج أيضا إلى كفاية موقفهبه  المؤول يشددلال الذي يلجأ إليه توما يستفاد من هذا أن الاس
ل داخل مكونات الخطاب لتحسن الربط بين ما أراد المتكلم وحسن الاستدلال على هذا غذهنية تتغل

 .  المراد
، ليحمل على المعنى الذي تأويل البيت سباب التي تحيل على الأمن  ختلاف الرواية كما أنّ ا

أن  دبع، فأشعاره يخلد ينقل أخباره و لأن العرب كما عرفنا تجعل لكل شاعر راو  هذا  رامه الشاعر،
يؤدي إلى  ختلافات في الرواية، هذا الاختلافجمعت الأشعار في دواوين واحتيج للضبظ ظهرت ا

 امة كما في كلمة مستودع وهذا من الأمور التي تطرأ على الخطاب ف المعنى كسرة أوانعطا
 جماع القول

لقد شكل الدرس البلاغي مادة خببة للدراسات التأويلية، فقد استثمر البلاغيون العرب، 
أنس بها القوم في توالمغاربة على وجه التحديد هذا المعطى لتقديم قراءات تأويلية للخطابات التي اس

البارز سواء في فهم  حضورهلنشاط التأويلي لتبورهم  لضروب البلاغة من علم المعاني والبيان، فكان 
 . البلاغية  المنظومةداخل  الانخراطالخطاب و في 

 

 



 

 الثالث الفصل
 التأويل الثقافي
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 :التأويل الثقافي.1

بلاد المغرب  -سلامية من البلاد الإلهذه الرقعة الجغرافية  النقدي الطرح إنّ التعاطي مع مخرجات
مما يدفعنا  ،التي أسست لهذا الطرح المعرفي الأنساقو  جملة المقولات منا استدعاء تطلبي -سلامي الإ
، فهو بلا ريب نقداكان أم بداعي شعرا  الإ نجز فيها الخطابداخل اللحظة التاريخية التي أ  ساءلة لم

و بين  ا بينهتماسإنّ للصناعة الثقافية   لنقلأو بالدرجة الأولى  وثقافيةابستمولوجية / صناعة معرفية
  ،من ناحيةالخطاب النقدي 

 
بداعي و نتج للخطاب الإوبين العوالم الثقافية التي تتدفق داخل الذات الم

لحووانن التي ينتمي باو ؤثر بالسياقات تتأثر وت  /دبر قبل وت  ت  ، لأن الذات البشرية ية ثانيةمن ناح النقدي
ا التي له اللحظة بل وليد تلكالفضاء المعرفي والجغرافي ذلك والمبدع هو ابن   .إليها بنو البشر

تدفق منه هذا الزخم المعرفي ممثلا في ذي  ال التاريخي للحدثأو  لعود  للخطةوبا، خصوصيتها
 اءصيحيلنا إلى الاستق دونات النقدية لكل من ابن رشيق لمسيلي  وابن شرف القيرواني والسجلماسيالم

   . تماثلات المعرفية والثقافية داخل المدونات المغربية القديمةوالتقصي للوقوف على ال
في  د التي أسهمتفالرواو طيات عالم جملة أو مجموع  لذلك سنحاول في هذا الفصل أن نتحسس

ها مناللبنات التي انبثق  أو بعملية عكسية سنحاول النبش في بناء الشخصية النقدية للرجل المغربي
الذي  للناقدظاهر الثقافية تتدخل بشكل أو بآخر في صياغة النسيج المعرفي ، لأن المطاب النقديالخ

 .النقديةالمعرفية و ومته دون وعي داخل منظيودعها عن وعي أو من 
      وافتراقا تقاطعا الخطابات النقدية مع كتتشابقد  التيبيئة تلك ال وليد الناقد  فكون ،وعليه

أو  ،أو ثقافية ،سياسية كانت سواء   يجابيةالنواحي الإ كما يكون من  التأثير ؛ إذواختلافا باذتجاو 
الثقافية تؤثر بشكل مغاير  السياقاتنفسها إذا ما كانت  والحوال الفكر،فتحفز القريحة وتلقح  ،علمية

توجد محطات  إلا أنه -التي عاشها جيرانه من المشارقة ال الحوك – يؤثر  إيجابا أو سلبا ذا كذلكهف
مع الخطابات الإبداعية  يبة في التعاطر لمغاالتي سلكها ا بفعل المنهاجيةتتمايز صية و تختلف فيها الشخ

 على تمظهرات الفكر المغربيمن خلال ذلك قف نلوبفعل التأثر والتأثير،  ،أو الممارسة النقدية
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المحطات  دونات النقدية بتتبع أهمداخل الم هذه الأنساق تجليات تحسس ومن ثَمَّة ،والشخصية المغربية
 .ووانحةبدت فيها اللمسة المغربية جلية  المعرفية التي 

 قد تحول بيننا وبين ياتاريخ الخطابات النقدية داخلهات شكلتالتراتبية الزمنية التي لذلك فإنّ 
في التعامل  الوعي النقدي للمغاربة ينساهم في تكو الذي الحودث  المساهمة في تشكيل قيقةالبواعث الحو

بنياته  لاقا منطان يفي الطبقات المعرفية للعمل النقد حفرا دفعنا للم وهذا ،مع النصوص الإبداعية
الخطاب النقدي في للتعرف على النسق الذي يتحرك داخل  – بشيء من التشريح -السطحية 

الطرح الثقافي  أنّ  الثقافية، وبما السياقات جملة الخطاب علىبذلك فينفتح  ،  آنفار و المدونات المذك
 ا الفكرية والسياسيةاتهطاويكشف عن ارتب بل ينقب عن جذورها الظاهر  آنيا" يرتكز على رصد

و النظر  يقف عند حدود المعالجة أ وما إلى ذلك ولا قتصادية والتاريخيةوالاجتماعية والدينية والا
واستخراج كوامنها والكشف عن هر  بل يوغل في تحليل الظاالسطحية التي تمس ظاهر  الأشياء 

بقدر ما يسعى إلى اكتناه دواخلها وسبر أغوارها ، لذا فهو لا يستوقفه جمال الظاهر  ا الخفيةهنساقأ
   1."والوصول إلى ما يستقر فيها

لا  الذيالنقد المشرقي  شهدهة تختلف إلى حد ما مع ما لمغربي ترعرع داخل بيئا النقدوبما أنّ 
فلا يدرس  ،له يد بل اليد الطولىالمدونة المغربية، إذ  ىالأحوال أن نلغي أثره عل حال من بأي يمكننا

شهدت دينامية معرفية  التي لاد المغرب الأقصىبعن الحوركات الثقافية النشيطة ب النقد المغربي بمعزل
ابن رشيق وابن شرف  كل من   أسهمت في تشكيل التصور المعرفي عند ،ودينية ،وسياسية ،وثقافية

 .مشرقي  ما هوكل والسجلماسي، كما لا يمكن أن نلغي تفاعله مع  
  

 

 
                                                           

1
 634، صدت بيروت لبنان،، طدار القلم للطباعة والنشر،د ،دبي السياقية والنسقيةمناهج النقد الأعبد الله خضر حمد،   
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 :ابن رشيق القيرواني والدرس الحديثي.2

والخطابات  السياقاتجملة من  بن رشيق في مؤلفه يجد أنه تتنازعهالمدقق في الخطاب النقدي لا
في البناء التكويني للخطاب العام، فالرجل  عن قصد أو غير قصدوتتدخل  المضمر  التي تدخل

 ءالوافد  سو  ثقافة بين الثقافة المحلية والجمع فيه ع نوّ وحس ثقافي م   مرجعيات معرفية متباينةصاحب 
 الثراء بهذايحظى -العمد   -الثقافة المحلية، مما جعل هذا السفرسلامي أو من من جهة المشرق الإ

 .تنوع المالمعرفي 
لما  وذلك الاحتفاء من لدن الناقدو و  الحوضتلك د لعلوم الشرع نجأن  -لحوال تلكوا – ولا نير

قد جرت العاد   من اطلاع واسع على علوم الشريعة، بل هي من صميم تكوينه العلمي، لأنه للرجل
اتخاذ أديب حاذق، تسند إليه مهمة مجالسة الخليفة، ولا يحظى بهذا الشرف إلا من  في أيام الخلافة،

بن رشيق لنفسه وقد اختص المعز بن باديس ا، اوفير  وقدرا من الفقه.نصيبا من البلاغة عظيماأوتي 
كم من تح، لما علم منه من فصاحة اللسان و ه بصلاته الخطير  وجلبه إلى ديوانه وحفه بجوائزه السنية ورفّ 

 "عند الخليفة فقالمكانته هو وابن رشيق مبيّنا ابن شرف  المكرمة  هذه ، وذكروالنقد ناصية الشعر
 وكنا شاعري حضرته وملازمي استدعاني المعز بن باديس يوما واستدعى أبا علي الحوسن ابن رشيق

   1"ديوانه
 تتلمذ على يد الحوصريإذ  الشرعي، في توجهه كبير  أثر العلمي -ابن رشيق– تكوينهل كما كان

أكسبه نضجا من جهة علوم  ما، الإسلامي المغرب بلاد علم والمعرفة فيلالذي يعد من أعلام ا
حكم البسملة في الشعر مثلا كالشرعية فحديثة في كتابة العمد  في مناسبات كثير عن أحكام فقهية  

دليل على تمازج العلوم الشرعية  ، أو حكم قول الشعر وغيرها من المسائل التي تدخل في دائر  الفقه
 .لغة والأدب وعلوم الشرع علوم اليجمع بين خاص ضع لتكوينيخفالطالب  ،والأدبية في تلك الأيام

                                                           

011.ص  7102محمـد كرد عليّ، رسائل البلغاء، مؤسسة الهنداوي، دط، المملكة المتحد ،   11
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تتبع الآثار  في مدونة ابن رشيق بناء  على ة د الخفيابعي الأأن نجلّ فعلى هذا الأساس سنحاول  
شكّل ملمحا مائزا في  ذيالالرواية  سناد فيالإ سنخص بالذكرو  ،التي تنتمي في أصلها لعلوم الشرع

 . ا بالعر  والدراسةخبار التي تناولهتعامله مع الأثار والأ

 رواية الشعر علم الرواية و  1.2

جملة  ذ يعد مؤلفه منإ ،مسلكا مائزا  الشعر عند صاحب العمد ةذ الاهتمام بروايلقد أخ
هذا النمط  سلكت، التي سلاميالإرب غكرية في المففي البيئة الالتي شاعت القليلة  المؤلفات النقدية

حث داخل السياقات مما يفتح المجال أمام القارئ ليب ،يعر  لهاشواهد التي لمن العر  فيما يخص ا
له  -سب زعمناح-، والذي والأنساق  التي دفعت ابن رشيق لأن يسلك هذا الطريق في العر 

   .خصوصياته المعرفية والثقافية دوافعه و 
 فيما سلكه علماء الشريعة  نقدية  ثارآثر من قصص و نهج ابن رشيق في عرنه لما أ  فلقد 

الذي قدمه  أن هذا الطرح -والحوال تلك – لا ريبف لكلام المصطفى عليه الصلا  والسلام، عرنهم
وعلى علم ودراية بأصول الرواية وطرائق أهل المعرفة بالحوديث  بطرقالرجل  وعيينم عن  ابن رشيق

التي يحاول رواية ال يلحظ وبشكل وانح تعاطي ابن رشيق مع  لكتاب العمد لأنّ المستقرى   الإسناد
دثين بالعنعنة، وهذا جموع الروا  عبر ما يعرف عند المحيلحقها بموفي كل مر  أن يصلها بالإسناد و 

، مما يدفعنا همطرّد مع جميع الروايات التي ساقها في كتاب صاحب العمد  المسلك الذي ذهب إلى
ل أن نأتي على ذكر ذلك وقب ، لكنهذا المسلك الرجل أن ينحو ه المعرفي الذي دفعالموج للتقصي عن

 .والرجالالمتن و الرواية  و اد كالإسن  لا نير أن نعرّف بالمنظومة المصطلحية لبعض مصطلحات الحوديث
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 :سناد بين اللغة والاصطلاحالإ 1.1.2

، ليه ويعتمد إليه من حائط وغيرهإة هو كل ما يسند السند في عرق اللغورد في مقاييس اللغة 
وذ من السند، وهو ما علا وارتفع من سفح الجبل، لأنّ وهو مأخ"  1يقال فلان سند أي معتمد 

 .فلان سند أي معتمد: المسند يرفعه إلى قائله، أو من قولهم 
أسندت الحوديث إلى فلان : سناد فهو مصدر الفعل الثلاثي المزيد أسند، وذلك من قولهمأما الإ

 .أسندته إسنادا إذا رفعته
  :صطلاحاا.أ
الذين نقلوا المتن عن هل الدراية بالحوديث فهو طريق المتن، أي سلسلة الروا  أأما في عرف .

ه أو صدر مإلى نسبة المتن  في مصدره الأول وسمي هدا الطريق سندا إماّ لأنّ المسند يعتمد عليه
 .و نعفهصحة الحوديث ألاعتماد الحوفاظ على المسند في معرفة 

      .أي بيان طريق المتن برواية الحوديث مسندا إلى قائله سناد رفع الحوديثوالإ
سناد فهو حكاية طريق أولئك الناقلون المذكورون قبل متن الحوديث، أما الإ" ويعرف كذلك بأنه

  2.متن الحوديث

 ديث لا نير أن نتقدم بين يدي المونوعبعد أن وقفنا على التوصيف المفاهيمي لمصطلحات الحو
 :سناد عند المسلمينلإتاريخ ال بمقدمات نتعر  فيها 

 

 

 

                                                           
 .011 ، ص0120دط، بيروت، ، ج دار الكتب العلمية ، بن فارس، مقايس اللغةأبو الحوسين أحمد   1
 017، ص0120الكجراتي، شرح نزهة النظر،دار الكتب العلمية، دط، بيروت،  العلوي الدين هيجو   2
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 :سناد في الأدب الإ تاريخ 2.2

عديد السؤالات   مأما نفسه يجدأيام الجاهلية للشخصية العربية   يكوين العقلتّ لح لإنّ المشرّ 
بين  العرب ةفظاح"و بالأخص مونوع  *المشافهةإشكالية على غرار بشكل مستفيض نوقشت  التي 

ياته الفكرية من الموقفين خلف ولكلّ  ،وبين من يشكك فيه ويرغب عنه ،متبني لهذا الطرح ومدافع عنه
وقد رأينا كثيرا من :" قائلا الطرّح علّق مصطفى صادق الرافعي على هذا د، وق" التي تحرّك اختياره

التي في أيديهم كانت ، وأنّ قلة المرافق قوما بادين الباحثين يزعمون أن الأصل في حفظ العرب كونهم
يم على النظر، ولا يصح عند ظ والميران عليه؛ وهو رأي لا يستقهي الباعث لهم على التوسع في الحوف

ؤثر عنهم من نوادر الحوفظ وفنونه ولم ي   ،لأنّ أقواما غير العرب قد تبدو في عصور مختلفةالتحقيق، 
دّمناه في غير هذا المونع، من أنّ ولكن الصحيح ما ق : "ويضيف قائلا 1"ثر عن هؤلاءبعض ما أ  

على أمّة من الأمم ما جرى عليهم، ولهذا كان لابد  العرب قوم معنويون، ولم يجر من الأحكام النفسية
وإلا اختلّ تركيبهم  ،لهم في أصل الخلقة من الحووافظ القوية التي تربط مآثر تلك النفوس ارتباطا

 .2"يقم صلاح القو  الواحد  بفساد الأخرىالطبيعي، وانتفت الموازنة بين قواهم، فلم 
ه أهل التحقيق من قد قدمّ طرحا يناقض ما أقرّ ل تبصر في كلام الرافعي يجد أن الرجالم إلا أنّ 

يحتاج إلى أن يعضده بالدليل، إذ أن الحويا  النفسية التي ن العرب قوم معنويون هل السير، لأنّ القول إأ
 نافة إلى أنإ ،وليست هي كل اهتمامه ،الحويا  الطبيعة للعربيعايشها ساكنة الجاهلية هي جزء من 

    .دينال ةألسن في  كبير  أثر هةففكان لنظام المشا ،السنة الكونية في خلقه ممهدات للرسالة السماوية
    

                                                           
لا يتوقف عند  بالأخص على تناقل المحفوط مشافهة، إذ الأمر ت  العرب تاريخيا في العصر الجاهليامن اللغط حول قدر  اأثارت قضية المشافهة  كثير   *

تشكيك المسلمين في في مقدمها أخرى  اأخذت أبعادالقضية إنما هذه ن لأ -وهي الحوفظ من أول وهلة أم لا-قضية هل العرب كانت تمتاز بهذه الخاصية
 .لذلك كان مبعثها شرعي بالأساس لتشكيك المسلمين في أصول الديانةمن ثم اتحاذ هذا الزعم مطيّة و قدرتهم عن حفظ ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم 

1
 763.ص، 7102 ،المملكة المتحد  ،دط ،مؤسسة هنداوي ،تاريخ آداب العربمصطفى صادق الرافعي  

2
 771المرجع نفسه، ص  
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 الوفود تتراأقبلت اشتد عود الإسلام في شبه جزير  العرب، وطفق يضرب بجيرانه و  أن بعدف
 الزيغأهل  ل عليهفتقوّ له عليه وسلم ـتي المسلمون من جهة كلام النبي صلى الأ  و  اختلط لسان العرب،

لدين من شبه وتأويلات، وما هجن ما دخل على ا " رأى أهل المعرفة لماو  بعض الأقاويل، الأهواءو 
وصحّ  ،به من التزيد والاختلاق صار لابد من حياطة الصحيح منه بأسماء الذين صح نقلهم عنه

الزهري بأمر من علم على رأسهم الفانبرى لهذه المهمة جمع من أهل  ،1"رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلهم عن
وقد أسرع الموت الحوديث متعلق بأفراد الرجال الذي رأى أنّ  ،خليفة المسلمين عمر بن عبد العزيز

وشيوع الكذب  اسـ، وخشي تزيدّ النا هو ماتئفة من الخبر إذفيهم، وأنّ أحدهم قد طويت معه طا
: مما ي تعمد فيه الكذب لغير مصلحة ي تأول عليها، وكانت قد فشت في زمنه أشياء حــيـإذا قلّ الصح

 عبد الله بن عباس وبرد مولى سعيد بن المسيبكالأحاديث التي كان يكذب فيها عكرمة مولى 
وكذبهما على  .القدرغيلان الدمشقي في صاب الأمة من أمر معبد الجهني و وقبل ذلك ما أ ،وغيرهما

 .2كان من أمر الخوارج ما يسوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنف إلى ذلك ما
عمر خليفة المسلمين   استعظمففي ظل هذا الانطراب المنهاجي في طرق تلقي الوحي النبوي، 

والقضاء على بن عبد العزير الأمر وخشي عاقبة ذلك، فكتب إلى أبي بكر بن حزم نائبه في الإمر  
 خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولم يكن المدينة أن انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني

ثر عن ابن عباس بل من الصحابة من نهى عن الكتابة فقد أ   ،يكتب إلا على وجه القلة الحوديث قبل  
إني : ا نل من كان قبلكم بالكتابة وجاءه رجل فقالإنم"رضي الله عنه أنه نهى عن الكتابة نهيا شديدا، وقال 

عليه أخذه منه ومحاه بالماء، ولما سئل في ذلك قال  ، فلما عرنهكتبت كتابا أريد أن أعرنه عليك
 .  3"عتمدوا على الكتابة وتركوا الحوفظ، فيعر  للكتابة عار  فيفوتهم العلمإنهم إذا كتبوا ا
ة المسلمين عمر بن عبد العزيز فليخن الحوديث بأمر من مد بن مسلم الزهري يدوّ ـمح ثّم أخذ

إنّ أوّل من جمع الحوديث في ذلك العهد، الربيع بن " مراعيا في ذلك شروط الرواية الصحيحة، وقيل 
                                                           

1
 771، ص ريخ آداب العربتا، مصطفى صادق الرافعي 

2
 771ينظر المرجع نفسه، ص  
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 اربك  إلى انتهى الأمريصنعون كل باب على حد ، إلى أن  اوكانو صبيح وسعيد بن أبي عروبة وغيرهما، 
وعبد الملك  كتاب الموطأ بالمدينة( ه021-16)الإمام مالك بن أنس الموطأ فصنّف " الطبقة الثالثة 

وسفيان الثوري بالكوفة  (ه012 -27)وعبد الرحمان الأوزاعي بالشام  (ه011ت) بن جريج بمكة 
 (.ه161)وحماد بن سلمة بن دينار بالبصر   (ه040 -12)

النظر إلى تصفح الرجال ونبط ولما فرغ طائفة من المسلمين من تدوين الحوديث انصرف أهل  
اشتهر من التابعين  ممنو  ،نتيجة تفرق الصحابةمن تعدد الطرق الموصلة للحديث  كانما  ل  الأسانيد 

شدّ الرحال لطلب الحوديث من ما كان من القوم ل  توافرت الطرق والأسانيد ف ،في البلاد والأمصار
فطلبوا الإسناد، انصرف جماعة منهم إلى الاتساع في "إذ  ،متشابكةالك الموصلة للمتن سفأنحت الم

فزاد الطلب على الروا  لبيان   1"طريقا بأسانيدها  قد تبلغ إلى العشرينالحوديث الواحد من طرق عد  
النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مرجع  كلامة  قصد حياط الحوديث مسالكلتتبع ودراسة سند كل حديث طرق الرواية 

 .م ومصدر من مصادر التشريع التي ي تعبد بهافي الأحكا
 

ترجع إلى أيام الجاهلية  -أي ما تعلّق برواية الأدب – منابت الروايةالأدب فإنّ  إلى وبالانتقال
" لته في الشعر، ثوتمثلته أكثر ما تم ثرها وتروي أيامها وتحكي أخبارها،آم تخلّد االتي كانت العرب فيه

ص أخبارها المثالب، ويتقصّ ت الحواجة إلى من يتفرغ لرواية المفاخر و المنزلة، مسّ تلك  لشعرلصار  امَّ ولم 
أجذام العرب على نحو من الاستقصاء والاستغراب، كما هو الشأن في الأوناع العلمية؛ فنشأت في 

الإسلام، ومن أشهرهم دغفل  كن أمرهم قبيللو  ،ابين، وهم روا  الجاهلية وعلماؤهاسّ لذلك طبقة النّ 
مري، وبن لسان الحومر ، وغيرهم، وبهذا تميّزت ، وابن الكيس النّ همير حنظلة وعبيد بن شربمة الجبن 

 .2"الرواية بالمعنى العلمي

                                                           
1
 771.770، ص  ريخ آداب العربتا، مصطفى صادق الرافعي 

2
 706المرجع نفسه ،ص ا 
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 علموا أنهم لا"ا لمسلام واستمر هذا النشاط من رواية للشعر والخبر والنسب بعد الإ قدو    
 فإذا هم أغفلوا رواية ذلك والتعلق بهيؤولون من مفاخر العرب وحكمتها إلا إلى ما يحفظونه عنهم؛ 

أن يذهب على من بعدهم، فيفوت الناس علم ظهرت حاجتهم إليه بعد  ايأمنو وارتباط ما بقي منه، لم 
سلامية من رواية لأدب لسيقة بما عرفته الثقافة الإرواية ا ت، فكان 1"ن والحوديثآذلك في تفسير القر 

في الأدب عموما وفي الشعر ثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المحد ّ  بما أقر  للحديث النبوي أو لنقل اقتداء  
  النبوّ  مدارعجاز و ة بحكم أن اللغة هي سر الإتلمس فيه لفهم معاني الكتاب والسنما ي  بوجه خاص 

ت حاجتهم فيفوت الناس علم ظهر " اللاحق خبر الأول وحفظها من حفظ الدين، ومخافة أن يفوت 
  .بالسند والرواية وحياطته بلوا على تدوينه وحفظةأق 2"إليه

وكان قد  ،بن العلاء والراوية وأبي عمر   كحمادرواية  الطبقة من الرجال عليها مدار  ثم نشأت
 .3"إلى أبي الأسود الدؤلي في كتابه الذي ونعه في العربيةنصر بن عاصم الليثي "سبقهم إلى ذلك

يف"بالمغازي فألحوقوها بالإسناد، ولما كما كان لأهل العلم عناية خاصة  على لسان العرب  خ 
عن العرب لصيانة اللغة والاستعانة على فهم القرآن والحوديث  اجة إلى كتابة الحومن الفساد و مسّت 

ماد  وما إلى ذلك نشأت الطبقة التي ابتدأ الإسناد في الأدب إلى رجالها كح ،وتجريد القياس في العربية
ر بن العلاء، وغيرهما وصارت الرواية علمية محضة، وبهذا تحقق معنى الإسناد في الراوية وأبي عم

 .4"الاصطلاح، وكان ذلك بدء تاريخه في الأدب
عية كتفسير ، وهي المقصدية الشر ذ من هذه الطبقة للعلة نفسهاخثم عكف الناس على الأ

ولا  ،المحدث رواية الأدب خصيصةثون أن الإقبال على النبوي، فرأى المحدّ  الحوديثالقرآن و  غريب
لأنّ مونع الحوديث "  لوم الشرع بهذه المكرمة ما لم يصب شيئا من اللغةعينعت طالب الحوديث و 

آراءهم في غريب الأثر ومشتبه الحوديث أن يقيموا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفصح العرب لذلك فلا يمكن 

                                                           
1
 777، ص  ريخ آداب العربتا، مصطفى صادق الرافعي  

2
 771ص المرجع نفسه  

3
 772 المرجع نفسه، ص 

4
 772المرجع نفسه،ص  
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عمن يسنده، انتفاء مما عسى أو مأخوذا  ،بسنده العرب، ومروياّ من الشّعر وكلام ون به إلا بما يحتجّ 
، فجعلوا المهار  في الشريعة والحوذق ذلك بعدنعة، وتابعهم الفقهاء من الونع والصأن يرمون به 

           1"قر  إلى الأصلين الكتاب والسنة، وأقسام اللغةتمف ،والبراعة في الفتيا ،بالفقه
بحيث  سنادز الحوديثي من جهة الإجلمنملازمة ل - منابتها في-ية في الأدب ابذلك الرو  كانتف

لأننا نتحدث  ،اريخية على الأقل في كتابات الفقهاء والمفسرينرعيتها التّ ش تستقيومنه  ،لا تنفك عنه
الأحكام  هواية أو نعفها يوجّ ة الرّ صحّ ف س عليه الوعي،ويتأسّ  عليها الحوكم ي بنى مستوى تراتبيّ  عن

الذوق  تابعه بذلك ما أفرزه العقل و  عننغض الطرف بحيث  أفقيوليس على مستوي والمعارف، 
أزر العمل  شدّ و ، من الأدب في المرويّ ند السّ  إلى طلبقاد النّ  لما كان ذلك كذلك دأبو ، العربي
في - ثيلم الحودالتي سيقت في ع- نفسهاالعلمية فسلكوا المنهاجية بسلسلة الرجال  قديوالنّ  الأدبي

 *.الأدبالتعاطي مع 
غريب ب ع رف ما الأدب انفردوا بعلمنة  أن روا ومما تجدر الإشار  إليه في هذا الصدد هو

(  700ت)ن أول من قام بهذا الصنيع هو أبو عبيد  معمر بن المثنى إ إذبالتدوين،  وهصخو الحوديث 
أوراق معدود ، لبقية من المعرفة كانت من الناس  كتابا صغيرا ذافإنهّ جمع من ألفاظ غريب الحوديث  " 

 وطفقوا يتوسعون في ،ثم تبعه لفيف من أهل الدراية باللغة 2"مثالا جديدا  ئمبتديومئذ، ولأنه 
أبو ، و (714)وقطرب  ،(703)الأصمعيو ، (716)ذلك على شاكلة النضر بن شميلكتاباتهم 

 .( 724)وابن قتيبة ،(776)عبيد  القاسم بن سلام 
 
، فقد شرعي في مجملة رواية الأدب منذ بداياته هو توجه إنّ التوجه الذي عرفتهصفو  القول  

الطبيعة  نساب والأخبار والأدب، إلا أنأكثر من رواية الأبرواية الحوديث النبوي الشريف  نيط
                                                           

1
 772، ص  ريخ آداب العربتا، مصطفى صادق الرافعي 

قدي العلمي في النقد الأدبي يتأثر بصحة الرواية ونعفها، فالمعرفة بمراتب الرواية في الأدب لا يستغني عنه البعد النقدي، لأنّ الحوكم الن التأسيس *
 يتأسس ويتوجه عبر ما صح أو نعف من الرواية كحال الأحكام الفقهية      

2
 222،ص ريخ آداب العربتا، مصطفى صادق الرافعي 
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واية ت العناية بر الصبغة العلمية، فأنح بعلوم الحوديث أكسبته رواية الأدب التي جمعتالتلازمية 
في صلابة الأحكام ومن جهة أخرى تزيد  قواعد التي تعطي للمنقول مشروعيته،جملة ال الأدب من

 .الحوكم عليها النقدية التي تترتب عنها أو تتبع
دب وصلته بعلوم الحوديث بعد أن فرغنا من التدليل على الروابط المعرفية بين علم الرواية في الأ

القارئ للاطلاع على أصول الرّواية  والتأصيل أمام الباب وذكر المحطات المعرفية التي فتحت 
في بلاد  شاط الحوديثيّ ب ذلك أن نتعر  لملامح النّ سناللحوانن الشرعية التي تبنت هذا العلم، 

أو ننوه على الوعي  ،لندلل على الزعم الذي أتينا على ذكرهلإسلامي وبالخصوص القيروان المغرب ا
 .وعلم الحوديثاربة بأصول الرواية المغ

  :المدرسة الحديثية في القيروان  3.7  

، فبعد أن فرغ أهل ة نشيطةيحركة علملقد شهدت القيروان مذ أن دخلها المسلمون الفاتحون 
 وعلوم اللغة  ،والفقه ،العلوم الأخرى من التفسير مدارسةعلى  أقبلوا نرآالقالدراية من تعليم الناس  

في وبالتأمل "م للعلوم الأخرى، إذ ع دّ الناظ ، هذا البابفيبق الحوديث السّ ، وكان لعلم وعلم الحوديث
التي دخلت القيروان،  العلمية نجد أن الحوديث في القيروان كان يمثل معظم ماد  الفقه الأولىركة سير الحو

 الفقه المحض المبني على المسائل، ومن سائر العلوم شأنه في ذلك شأن الحوديث من وهو أسبق وجودا
، ذلك أنّ عامة العلوم الشرعية كانت تستمد أدلتها، بعد القرآن، من في سائر حوانر العالم الإسلامي

نقل  بالرواية، فكان التفسير بابا من أبواب وكلّ ذلك كان ي  وفتاوى الصحابة والتابعين،  ةالسنّ 
   1"كما يظهر من تبويب الموطأ ومادته  الحوديث، وكذا الفقه بأبوابه المختلفة

                                                           

الدار العلمية للكتاب الاسلامي، الهجري، ،  القرن الخامس إلىالفتح الاسلامي  من، مدرسة الحديث في القيروان مد شواطـالحوسين بن مح  1 
 026،ص 0111، الريا ، 0ط1ج



 التأويل الثقافي                                                                           الفصل الثالث
 

 166 

النشاط العلمي إلى القرن الثالث، حيث ظهرت المصنفات المستقلة في أبواب  واستمر هذا
مع نقلها لأدلتها من الكتاب والسنة، ثّم التفريع عليها، كما هو الحوال في تصنيف الفنون المختلقة 

 *.لسحنونالمدونة 
بعين الذين كان عن الصحابة، وكثيرا منه عن التاعلم الحوديث  وقد تلقى أهل القيروان بعض"

الذين هم من الروا ، وكثير منهم من رجال الكتب الستة وخاصة رجال بعثة عمر بن عبد العزيز جلّ 
الأحاديث التي  دخولهم دخول صحبقد و ، 1"جاءوا خصيصا لنشر العلم ورواية الحوديث بالقيروان

، كما رواه بن عبد بأمر من الخليقة عمر بن عبد العزيز  (076ت)حمد بن شهاب الزهري ـنها مدوّ 
إلى  مرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها دفترا دفترا، فبعث أ" البر بسنده إلى بن شهاب قال 

ولا ريب أن القيروان من جملة البلاد التي وصلها كتاب خليفة  2"كل أر  له عليها سلطان دفترا
الحواجة إلى ذلك، نظرا لبعدها عن مواطن العلم، ولاهتمام عمر  لمسيس" المسلمين عمر بن عبد العزيز

  3"بن عبد العزيز لأمرها
علوم الكتاب والسنة المنقولة بالرواية إسماعيل بن  بمدارسةكان ممن دخل الديار المغربية واشتهر و 

 (072ت) وبكر بن سواد  الجذامي (030ت )عبيد الله بن أبي المهاجر
عامة والصناعة الحوديتية في بلاد المغرب الإسلامي  ودرايته رواية الحوديثوهكذا يمكن القول إنّ 

 الهال دخولهم البلاد، لي كتب حرفت منذ أيام الصحابة ، قد ع  وبلاد القيروان على وجه الخصوص
هذا العلم من  اأهل إفريقية قد تلقو " الذيوع والانتشار على أيدي جمع من التابعين، فيكون بذلك

                                                           
علم ثم رحل إلى العرق ولقي جماعة من أصل المدونة أن أسد ابن الفرات، وهو من علماء الديار بالقيروان رحل إلى المدينة إلى الإمام مالك ليأخذ عنه ال *

التي قد أتى بها أهل العلم كالحوسن الشيباني ولما رجع إلى المدينة وجد أنّ مالكا قد مات فعمد إلى أبي القاسم وهو من تلامذ  مالك يعر  عليه المسائل 
ريج ابن القاسم على قول مالك حتى استوت عنده المدونة في طلبا للفتوى فأخذ أبو القاسم يحدثه مر  من قول مالك في المسألة ومر  برأيه ومر  بتخ

فلما رحل بها إلى القيروان واجتمع الناس إليه رأى بعض اهل العلم أن فيها خلطا بين كلام ( المختلطة) صيغتها الأولى وهي ما عرفت تاريخيا بالأسدية أو
عيد فيها النظر فرحل إلى ابن القاسم بعد أن نسخها يراجعه في كل مسألة حتى مالك وابن القاسم والعراقيين من كلام أهل الرأي فرأى سحنون أن ي

  .خرجت المدونة في نسختها المعروفة والتي بني عليها المذهب المالكي
1
  67ص 0120عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير، جامع المسانيد والسنن، دار الكتب العلمية، دط، بيروت،   

2
 026، ص الهجري القرن الخامس إلىالفتح الاسلامي  من، مدرسة الحديث في القيروان شواطمد ـالحوسين بن مح  

3
 021المرجع نفسه، ص   
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رغم على ال اس القرويين نفسا سنيفالأسباب التي جعلت من ن أبرز، ولعله كان من 1"يمصدره الطبيع
 .الطوائف التي نهجت غير سبيل المؤمنينمن الدوائر التي شهدتها البلاد على يد الخوارج وغيرهم من 

نحو ديار  –استقام المعنى إذا  –وبعدما استحكم هذا النهج في القروين نشأت حركة مضاد  
عرف القرويون طريقهم "ـــــفرسول الله صلى الله عليه وسلم وباقي الحووانر العلمية طلبا للحديث من معينه الأصيل،

فازدادت رواية المحضة ر المذاهب الفقهية و المشرق، قبل ظهللرحلة واتصل سندهم بكبار محدثي 
، الذي نقل (040ت)ن بن زيد الإفريقي، وممن يمثّل هذه المرحلة عبد الرحماالحوديث عندهم انتشارا

 2"إلى القيروان كثيرا من حديث المشارقة، بالإنافة إلى روايته عن جل من دخل القيروان من التابعين
    

ب العلم لحافزا لط –واية من اتباع الرّ -طلاب العلم بالقيروان  عليها نشأالتنشأ  التي فكانت 
ا  لطلب العلم من معينه، ولمّ نشطة نحو بلاد الرسول صلى الله عليه وسلممن حواننه التي خرج منها، فبرزت حركة 

بزرت المذاهب الفقهية كان تخيّر المذهب الفقهي عند القروين سلسا بحكم الروابط التي كانت تربطهم 
فمال القرويون إلى المذهب "ية التي عرفها الموطأ شرحا وتدريسا، ينة المنوّر ، أنف إلى ذلك العنابالمد

الذي سبق إلى الاعتماد على الآثار، والذي يتلاءم مع اهتمامهم بالحوديث، ذلكم هو مذهب مالك 
 على باب جديدلينفتح أهل إفريفية ، 3"على حديث أهل مدينة الرسول صلى الله عليه وسلمرجة الأولى بالدّ  المبنيّ 

اء الذين جمعوا بين العلمين، أجيال من العلم وتخرّج بها"زاوجوا فيه بين الطرح الفقهي وعلم الحوديث،
مثل غير أنّ تسمية الفقيه كانت اغلب عليهم، رغم أنه كان منهم من برع في الحوديث أكثر من الفقه 

 حمد بن سحنون، وأبي العرب التميمي، وأبي الحوسن القابسيـم
صناعة في اختيارات القرويين الفقهية، والتي تعرف بين أهل ال بيّنن فكان للمدرسة الحوجازية أثر 

وإنماّ سموا أصحاب الحوديث لأنّ عنايتهم كانت بتحصيل الأحاديث ونقل " حاب الحوديث،بطريقة أص

                                                           
 021..، ص، مدرسة الحديث في القيروان مد شواطـالحوسين بن مح  1
 024.  021 المرجع نفسه، ص 2
 .671 ص المرجع نفسه،  3
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الأخبار، وبناء الأحكام على النصوص، ولا يرجعون إلى القياس الجلي والخفي ما وجدوا خبرا  أو 
اب الشرعي وعليها فكان تقديم الأثر على الرأي منهاجية بارز  عند القروين بها ي تلقى الخط  1"أثرا

 بن الفرات أسدما ثبت عن أهل القيروان لما أقبل عليهم وما يعضد هذا ي بنى الحوكم الفقهي 
يا أبا " ا من الأحاديث وجنوحها إلى الرأي، وقالوا له أنكروا عليه خلوهالمسائل الأسدية بالأسدية 

 .2"وما كان عليه السلف ،عبد الله جئتنا بالرأي وتركت الأثر
قد مسّ و  ،النشاط الحوديثي كان رائجا بشكل م توافر في بلاد القيروانأنَّ وبناء  عليه، يتبين لنا  

وآكد  الفقهيةالعقدية و  مبم عديدٍ  من ملامح الحويا  العلمية لأهل  إفريقية، إذ أثر في توجهاتهنجوا
الفقه لة الوثيقة بين لصا يوحي بامم، -كما ذكرنا آنفا  -مذهب دار الهجر  هماعتمادبيان على ذلك 

 .الفرعيةتعلق بالأدلةّ والمسائل  فيما والحوديث
 ثّم عرجنا على الرواية في الأدب ظهورب ال متصل التاريخياستعرا  الجانب  ولما فرغنا من  

 كبير   صلة لتصورنا أن له -سنحاول استثمار هذا المعطىفي بلاد إفريقية  روايةلل يةتأسيسالمنابت ال
جملة الأنساق التي وجهت خطاب ابن رشيق لتقفي هذه المنهاجية س تحسّ لنرشيق، و دونة ابن بم

  .العلمية لما أتي على ذكر الأخبار والأثار
اية الرجل يفكر بآليات علم الرواية أو لنقل أن لعلم الرو لكتابات ابن رشيق يحد أن  فلمستقرئ

هل الدراية بعلم الحوديث بالعنعنة، عن أ أو ما يعرف ستنادالأثر الوانح في كتاباته، إذ ركن إلى الإ
وذلك في سرد ،يبعث الدارس إلى أن يراعي بصر  وبصيرتة لهذا الصنيع  يورده بشكل مستفيضوجعل 

لى المتن ، فكما هو معلوم عن أهل وصلة إمستعينا بسلسلة الرجال المالأشعار والقصص والأخبار 
السند والمتن، ولا ريب لتي يعرف بها أحوال والقواعد اصول هو العلم بالأ والذي ،المعرفة بعلم المصطلح

وأكابر القوم في صنعة  راء العلماءأ صاحب العمد  في سرد واستحضار من لدنأن هذا الصنيع 

                                                           
 024ص، مدرسة الحديث في القيروان مد شواطـالحوسين بن مح  1
 744، ص0123، بيروت، 0،ط0جدار العرب اللإسلامي، ،تح البشير بكوش  ،النفوس ريا  أبو بكر محمـد المالكي،  2
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نبني عليه أحكام نقدية عديد  سنعر  لها بعد أن نعضد هذا الرأي بجملة الشواهد الشعر ونقده ي
  .المثخن بأنواع الرواية وصنوف الأخبار هابن رشيق في سفر  والأمثلة التي ونعها

 أن  والتي حاول فيها ابن رشيق  ،بالشرح والتفسير نلحقهاتباعا و  دلذلك سندرج هذه الشواه
 :، فلقد جاء في العمد  ما نصهليات الدرس الحوديثيكر بآفي  

بالكدية وقد مررنا بمونع بها يعرف  ،حدثني بعض أصحابنا من أهل المهدية"يقول اين رشيق
قال جئت هذا المونع مر  فإذا عبد الكريم على سطح برج هنالك قد كشف  ،هو أشرفها أرنا وهواء

قال ألقح خاطري، وأجلو ناظري، قلت فهل  ،مد فقال نعم قلت ما تصنع ههناـالدنيا، فقلت أبا مح
  . 1"قلوب رقةيدخل مسام ال تقر به عيني وعينك إن شاء الله، وأنشدني شعرا ما: نتج لك شيء قال

 
إنما سمي الأعشي صناجة العرب لأنه أول من : وسمعت أبا عبد الله غير مر  يقول "ويقول أيضا

وحيلة شعره يخيل لك إذا أنشدته أن ذكر الصنج في شعره، قال ويقال بل سمي صناجة لقو  طبعه 
كلاما فتجد في   له من المولدين بشار بن برد، تنشد أقصر شعره عرونا وألينهومثخر ينشد معك آ

  2" انقضى كلام أبي عبد الله...نفسك حيلة وجلبة من قو  الطبع 
كان مسلم بن الوليد نظير أبي نواس، وفوقه عند : جماعة من العلماء يقولون "ع سمثم يذكر أنه 

، مع تقبض كان في مسلم قوم من أهل زمانه في أشياء، إلا أن أبا نواس قهره بالبديهة والارتجال 
 .3" وإظهار توفر وتصنع، وكان صاحب رويةّ وفكر لا يبتده ولا يرتجل

 

  :سمعته قول أبي العميد ومن أملح ما"ثم يضيف 

إإإإإ  اتإإإإإ قإإإإإل شإإإإإعر    ا ف  ان مسإإإإإ     فإإإإإ ن   
 

إإإإإإإإ   اتإإإإإإإإ      ا فقإإإإإإإإل شإإإإإإإإعر  مرضإإإإإإإإي   ان  وإن   
 
 

                                                           
 076 القيرواني، العمد ، ص ا ابن رشيق  1
 24 المصدر نفسه، ص  2
 .006المصدر نفسه، ص   3
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إما هو أن ، ار  على شعر الأحياءغالاصطراف في شعر الأموات كالإ: وسمعت بعض المشايخ يقول...
 1."يرى الشاعر نفسه أولى بذلك الكلام من قائله

وحدثنا أبو عبد الله بن جعفر قال هجا الأعور بن البراء بني كعب ومدح "ثم يذكر في مونع آخر
قومه بني كلاب فأتت بنو كعب تميم بن أبي بن مقبل ينتصرون عليه به، فقال لا أهجوهم به ولكني 

 : قال و أقول فارووا فقد جاءكم الشعر، 

إإإإإإإإسإإإإإإإإ  وإ  ل  و    تيشإإإإإإإإير  ع   عإإإإإإإإ   احن  ب  ن ش 
 

 ا إإإإإإإإإإرالكإإإإإإإإإإلابي ذ   هإإإإإإإإإإل  ا الك  لأذ إإإإإإإإإإر م إإإإإإإإإإ 
إإإإإإإإإإإإإإف     اديه  بث إإإإإإإإإإإإإإإ عبإإإإإإإإإإإإإإ   م لي مإإإإإإإإإإإإإإإن أ  ل  ك 

 
 2اصإإإإإإإإإإإإرو  ليهإإإإإإإإإإإإا الأ  ادت ع  لابيإإإإإإإإإإإإة ع إإإإإإإإإإإإ    

                  

حدثنا الشيخ أبو عبد الله عبد العزيز بن أبي سهل رجمه الله  "القطع والطولباب وجاء في  
نعم لم يسمع منها، قيل فهل   سئل أبو عمر بن العلاء هل كانت العرب تطيل ؟ قال: تعالى قال 

  3"عنها كانت توجز؟ قال نعم ليحفظ
والمتبصر لطرح ابن رشيق يجد أن الرجل لا يكاد يعر  لقصة أو خبر أو موقف من المواقف إلا 

شكل  وهذا ماذكر، ال بهذا فلا يخلو فصل من فصول الكتاب إلا ،تجده يعضده بالسند أو العنعنة
  .الدراسةلدينا ملمحا يستدعي النظر و 

روى أبو علي إسماعيل بن القاسم عن ابن الدريد عن أي حاتم عن الأصمعي  "ويذكر أيضا 
كنت مع جرير وهو يريد الشام فطرب وقال وأنشدني لأخي : عن عمر بن العلاء عن رواية كثير قال

 :بني مليح يعني كثيرا فأنشدته حتى انتهيت إلى قوله 

إإإإإإإإإإإإإإإإأدن  و   إإإإإإإإإإإإإإإإا م إإإإإإإإإإإإإإإإذ  تى إ  يإإإإإإإإإإإإإإإإ  ح   ني ا س 
     

إإإإإإإإإ  إإإإإإإإإبقإإإإإإإإإ      إإإإإإإإإبا  هل الأ  ل العمإإإإإإإإإم س   ح   
 
                                                            

1
 312، ص  القيرواني، العمد  ابن رشيق 

2
  41المرجع نفسه، ص  

3
 000المرجع نفسه، ص   
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 يلإإإإإإإإإإإإإإة     لا لي ح    حإإإإإإإإإإإإإإين  نّ فيإإإإإإإإإإإإإإ  ع إإإإإإإإإإإإإإا  ت  
 

إإإإإإإإإإإ ين  اخلفإإإإإإإإإإإ  ب إإإإإإإإإإإلفإإإإإإإإإإإ  م  خ  و     1حن اال 
  

أمدح بيت : قال سمعت ابن الأعرابي يقول  بن عبد الواحد عن أحمد بن يحيروى الحواتمي عن محمدو "
 :قاله مولد قول أبي نواس

 ناحإإإإإإإإإ   ج   ي بظإإإإإإإإإل  هإإإإإإإإإر  غطيإإإإإإإإإ  مإإإإإإإإإن د  ت  
 

 راني  ي إإإإإإإإإإإ لإإإإإإإإإإإيس  ي و  هإإإإإإإإإإر  رى د   ت إإإإإإإإإإإيإإإإإإإإإإن  فع   
إإإإإإنى ف  اث ع إإإإإإحإإإإإإد  سإإإإإإأ  الأ  لإإإإإإ  ت  ف     رتا د  م 

 
إإإإإإإإإإإإم  أيإإإإإإإإإإإإن   و     كإإإإإإإإإإإإاني  م   فن  ر  ا ع إإإإإإإإإإإإاني م إإإإإإإإإإإإك 

أسلم قوم في الجاهلية على إبل اذانها، : وحكى ابن قتيبة عن عبد الرحمان عن عمه قال "         
وزعم أنه لا يكون مخضرما حتى يكون إسلامه بعد  مخضرمافسميّ كل من أدرك الجاهلية والإسلام 
  2" وفا  النبي صلى الله عليه وسلم  وقد أدركه كبيرا ولم يسلم

وحكي أن رجلا قال لخلف الأحمر ما أبالي إذا سمعت شعرا استحسنته ما قلت أنت و  "       
هل ينفعك إذا أخذت درهما تستحسنه وقال لك الصيرفي إنه رديء : ، فقال أصحابك فيه

  " استحسانك إياه ؟
ليس للجود  في الشعر صفة، إنما هو شيء يقع في : وسمعت بعض الحوذاق يقول"وقال أيضا

  3"كالفرند في السيف والملاحة في الوجه: عند المميزالنفس و 
: رواه ابن الكلبي عن عبد الرحمان المدني قال  ما"ومن شعر معاوية بن أبي سفيان رحمة الله عليه 

 : لما حضر معاوية الوفا  جعل يقول

إإإإإإإإإإإإإإإإإن تن إإإإإإإإإإإإإإإإإإ    ربي   ن نقاشإإإإإإإإإإإإإإإإإ   اقش يك 
 

 ابذ  لي بالع إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  لا إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ    با  ذا  ع إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 
 وف  ء  ر  ب ز فأنإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  ر  او  و ت  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإأ   

  
إإإإإإإإإإإإإإإإن م  ع إإإإإإإإإإإإإإإإ   ترابال  سإإإإإإإإإإإإإإإإيء ذن بإإإإإإإإإإإإإإإإ    

      
                                                           

1
 721ابن رشيق القيرواني، العمد ، ص   

2
 46المصدر نفسه، ص   

3
  42المصدر نفسه، ص   
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 1دحوروي في غير مونع وا

إإإإإإإإإإإإإق إإإإإإإإإإإإإفإ    يإإإإإإإإإإإإإيأزحإإإإإإإإإإإإإ       و  اه  ف  دت س 
 

إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلمإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإي اعتر  لإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ     وفي ع     ياض 
 عتإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإن   ا د  ني أجيإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  إذ  لإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  أ  ع   

 
 اضا الحإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإد  المإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإر  ات إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإاج  لى ح  إ   

      

 : 2ومن قوله أيضا وهو لائق به، دال على صحة ناقله

 م   ن إلإإإإإإإإإإإإإإإيك  م إإإإإإإإإإإإإإإ جإإإإإإإإإإإإإإإد بالحلإإإإإإإإإإإإإإإم   أ  ا ل  إذ  
 

 للحلإإإإإإإإم   ؤمإإإإإإإإل  عإإإإإإإإدي ي  ي ب  ا الإإإإإإإإذّ  مإإإإإإإإن ذ  ف   
إإإإإإإإ   اجإإإإإإإإإدا وأذ إإإإإإإإإري فعإإإإإإإإإل م  نيئ إإإإإإإإإا ه  ذيه  خ 

 
إإحبإإاع ع       لإإ  السإإلمع   داوة  رب الع إإلإإ  ح 

  

حمد بن الجراح ، وذلك أن أبا الشمقمق شخص مع ـما حكى مومن مليح ما وقع في التفاؤل 
خالد بن يزيد بن مريد، وقد تقلد الموصل فلما مر ببعض الدروب اندق اللواء، فاغتم خالد لذلك 

 :3وتطير منه فقال أبو الشمقمق

 اء لطإإإإإإإإإإإإإيرة  اللإإإإإإإإإإإإإ   ا  إإإإإإإإإإإإإان منإإإإإإإإإإإإإد  م إإإإإإإإإإإإإ
 

 تخشإإإإإإإإإإإإإ  ولا سإإإإإإإإإإإإإ ء يكإإإإإإإإإإإإإ ن معجإإإإإإإإإإإإإلا   
إإإإإإإإإإإ   ضإإإإإإإإإإإع  متنإإإإإإإإإإإ  د أ  ذا الع إإإإإإإإإإإلكإإإإإإإإإإإن ه 

 
 الم صإإإإإإإإإإإإإلا   غر ال لايإإإإإإإإإإإإإة فاسإإإإإإإإإإإإإتقلصإإإإإإإإإإإإإ 

       

     

 :قول عمار  بن عقيل بن بلال بن جريرحكى أبو العباس المبرد أن المأمون سمع المنشد ينشد 

                                                           
1
 00، ص  ابن رشيق القيرواني، العمد  

2
 00االمصدر نفسه، ص  

3
 36الصدر نفسه، ص    
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 خالإإإإإإإإإإإإإإإد   راهإإإإإإإإإإإإإإإم  د   لإإإإإإإإإإإإإإإ   أأتإإإإإإإإإإإإإإإرع إن ق  
 

 يمزيرتإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  إني إذا ل ل ئ إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 
       

فدعا خالد بن بعمار  فقال هذا مطر من قال أو قلت دراهم خالد؟ احملوا إليه مائتي ألف درهم 
  1سحابك فدفع إليه عشرين ألفا

لقد وجد ابن رشيق نفسه أمام الظروف نفسها التي عاشها المحدثون في أيام التابعين وتابعي  
قد تجعلها تنحرف بالمسار الفكري الذي أراده الحومولات التي من  فلجأ الى أن يفرغ النصوصالتابعين 

للطرح الذي  ةولتقويّ من القيمة العلمي ،فقيّدها بسلسلة العنعنة التي تخرجه من تهمة التقول من جهة
من  هو بصدد عرنة، وهذا ما جعلنا نقف أمام هذا الصنيع لنقرأ ما وراء الخطاب النقدي لابن رشيق

  .السياقات
ئات به هي والمراد  طر  التحمل وصيغ الأداءب الإسناد عند المحدثينسمى هذا  النوع من ي  

هي جملة العبارات والصيغ التي يستند عليها المحدث خر أو بلفظ آ أخذ الحوديث وتلقيه من الشيوخ،
 .طائه للمتلقي مثل سمعت وأخبرني وحدثني وإع عند رواية الحوديث

على مجموع الصيغ الأدائية التي دونت في كتب  تضمنت هاوالمتبصر للشواهد التي سيقت أنفا يجد
 :صيغ ستإذ  يمكن توزيعها على  ،صطلحالم

 الشاهد دلالتها الصيغة 
  سمع 

 
ليس للجود  : وسمعت بعض الحوذاق يقول دلالة الاتصال

 في الشعر صفة،
 حدّثنا  حدثن

 
 

وحدثنا أبو عبد الله بن جعفر قال هجا  دلالة الاتصال
البراء بني كعب ومدح قومه بني  الأعور بن 

 كلاب
                                                           

1
 31 ، ص ابن رشيق القيرواني، العمد   
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 أخبرني 
 

  دلالة الاتصال

وروى أبو علي " ومثاله يقول ابن رشيق صيغة تمريض  روي 
إسماعيل بن القاسم عن ابن الدريد عن أي 

حاتم عن الأصمعي عن عمر بن العلاء 
 "عن رواية كثير قال

روى الحواتمي عن محمد بن عبد الواحد عن 
ابن الأعرابي  سمع أحمد بن يحى قال 

 أمدح بيت قاله مولد قول أبي نواس: يقول
 

حكى أبو العباس المبرد أن المأمون سمع    (صيغة تمريض) : حك 
المنشد ينشد قول عمار  بن عقيل بن 

 بلال بن جرير
 العنعنة 

 
 عن...عن...عن اتصال السند 

 

وعدم بالصناعة الحوديثية، عرفة أهل المها بيّنه قد أقرّ  افروق والصيغ ريب أنّ لهذه العبارت ولا
 جالس المشايخ والعلماء،، فقد لرجل، فابن رشيق صاحب تكوين قويماالمفانلة بينها اتهام في علم 

هذا ما  ا،يأو جزاف كان اعتباطاتوظيفه لها   أن أو بين هذا الصيغ،  ي تصور أن نجد ابن رشيق لا يميزفلا
وفي  ،فمر  يعبر بسمعت ،تمايزالممن إدراج هذه الصيغ بهذا التفريع العلة يدفعنا للبحث الحوثيث عن 

 .يحكى وروييغة التمريض صب عبروفي مونع آخر ي   ،مر  أخرى يحدث بأخبرني
 فس جديّ، لأن ابن رشيق انتقل بهذهوبناء عليه فيجب التعاطي مع طرق الأداء والتحمل بن

محاولة جاد  من ابن  تعدّ فم إلى عالم الأدب، العبارات من رحاب حديث النبي عليه الصلا  والسلا
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عامة وفي النقد يز  في النقد العربي بادر  مم  وهذه  ضبط أصول الرواية في نقل الخبر والأشعارلرشيق 
فهذه المرونة في تلقي علم الحوديث  ام القرويين بمدرسة الأثر،لتز المغربي على وجه الخصوص، تؤكد على ا

نمـتملمّسها أيضا في  -كما ذكرنا آنفا-هب المالكيي في اختيار المذانعكست على التوجه الفقه
 .مدونات النقد بالأخص عند ابن رشيق

صالحوان لمن  -وهما سمعت وحدثني– داءاللفظان الأولان من صيغ الأف"وبالعود  لصيغ الآداء  
بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحوديث ظ الشيخ وتخصيص التحديث فسمع وحده من ل

 ادعاء الفرق بينهما تكلّف شديد، من حيث اللغة، وفياصطلاحا، ولا فرق بين التحديث والإخبار 
لكن لماّ تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة ع رفية، فتقدّم على الحوقيقة اللغوية، مع أنّ هذا الاصطلاح 

بل الإخبار  ،لاحطصلب المغاربة فلم يستعملوا هذا الام وأما غاإنما شاع عند المشارقة ومن تبعه
  1"والتحديث بمعى واحد

ب الآدائية التي توهذه المرا ،ودلالة الأداء في طريقة أو الكيفية التي يؤدي بها المحدث الحوديث
قي تلاال.، فيعلن عبر دلالة حدثني لم تذكر ق تجعل الخطاب ينفتح على دلالات سياقيةذكرها ابن رشي

ابن رشيق انتقل ن بين طرفي الحوديث مما يجعلنا ندرك أن هذا من مسوغات التي تسمح لنا بالقول إ
، ولولا فشرط السماع هو التلاقي مع المحدثلقى منه مشافهة لسماع الحوديث منه، ليت إلى الشيخ
ي الحوديثي ر في المعطيمكننا أن نستثم وعليه. زم من ابن رشيق أن يقول حدثني وسمعتذلك لما ل

  .علم حال السارد للخبري  ن الدلالات الخفية من الخطاب كأن لنبرهن على ع
، كما يتيح للمتلقي صنع ابن رشيق يزيد في متانة الخبر كما أن ارتباط القصة بالعنعنة مثلما

من نسبة هذه القصة لغيره، وهنا  التأكدمن خلال الخارجة عن الخطاب؛  السياقاتالانفتاح على 
ختلاف مراتب تلقي فكان لا. الذي سار علية الروا  انتقل إلى النقاد إشار  لطيفة إلى أنّ هذا المنحى

  .ومنها ما هو دون ذلك... سمعت " كما في قوله   ،منها ما هو مسموعف مبررا، ابن رشيق للروايات
                                                           

لك أحمد بن على بن حجر العسقلاني،نزهة النظر في تونيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، تح  عبد اللطيف بن نيف الله الرحيلي، مكتبة الم  1
 .061 ص،  7110، الريا ،  0فهد الوطنية، ط
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بآليات الدرس الحوديثي ليشمل العمل الأدبي في  من هذا الطرح أو التفكيرنملك أن نوسع  وعليه
لتحمل كان ، فابن رشيق إنافة إلى استناده على مقولات أو صيغ الأداء وطرق اهوقضايا هعد  جوانب

 تاريخ القضايا النقدية من جهة فيو  ،من جهةة أو مهمة في التاريخ الأدبي له حضور في قضية مفصلي
بشكل مستفيض في كتابات النقاد القدماء، إذ من المعضلات التي نوقشت  ة الانتحالضيّ قفأخرى، 

شكلته هذه القضية لم يأت من فراغ فلها سياقها التاريخي الذي انبثقت منه، كما  الذيالصدى أن 
 .للموروث الحوصاريو  ،أنها من القضايا الهوياتية للشاعر وللقبيلة

للحديث عن المنابت التي جعلت منها أهم أو  وعليه، فإنّ الكلام في قضية الانتحال يسوقنا
 ألسن  ما تفرق بينمن أهم القضايا النقدية، إذ ترتبط باللحظة الزمنية التي ابتدر فيها العرب بجمع 

لرواية أو كما سماهم ابن سلام ، وكان لأهل الدراية باأيام الجاهلية من شعر وخبر وغيرهائل بالق
أن ينسبوا لكل قبيلة و  ن يميزوا الصحيح من الشعر عن المختلقي أهل العلم نشاط بارز في أالجمح

ا ة الانتحال لأنهضيعلم الحوديث لذا ناسب أن ي تعر  لق ، وهذا مما يدخل في بابشعر شعرائها
هي أبرز العوامل التي أدت لظهور الانتحال في  تتقاسم مع الصناعة الحوديثية، فإشكالية الرواية والروا 

 .الشعر
مسار الرواية في الأدب يجدها ترجع في أصولها إلى طبقة من الروا  كأبي عمر بن  والمتبصر في

، وهذه العلاء ويونس بن حبيب وخلفة الأحمر وتليهم طبقة أحذت عنهم الرواية مثلها الأصمعي
الأسماء لها ذكر في كتاب العمد  على تفاوت الاستشهاد بها بين مكثر ومقل، فنجد أن ابن رشيق 

كثر من الاستشهاد بالأصمعي ما تين الطبقتين، فأاده في كل رواية أتبعها بالسند إلى هألحوق أساني
 .عن عشرين مر بن العلاء  عمر، ثم يليه مر  و عن خمسينبر ي

       
أو على الأقل اطلاع لما  يبدو جليا لنا تأثر ابن رشيق بالعمل الذي قدمه ابن سلام الجمحيّ 

 يزيد على ما ذكره جاء قدمن الكتاب، و  العمد  في مواطنم مختلفة   في قدمة الجمحي، فقد تكرر ذكره
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أن بأي حال من الأحوال يمكن في الكتاب، وهذا الطرح لا  الجمحيّ  هاعن ست وعشرين مر  ذكر في
ره   .في محاسن الشعر عمد  في كتاب العمد   فطبقات فحول الشعراءهكذا دون ما تبصر،  نم 

    
، بل التي أدليت في هذا البااقو مستحضرا الأ ضية الانتحالـــــقلقد بسط ابن رشيق الحوديث في 

حال ابن رشيق ه الذي يتقاطع فيه مع الرواية، فقد ذكر  نملك أن نعرنها وسنركز على الوجإلا أننا لا
يقت في قضية الانتحال، وحكم عليها بالضعف أو القو   ي رأي صتق لىبناء ععديد الروايات التي س 

من : وأما الجمحي فقال"...لذلك في معر  كلامه عن السرقات حيث يقول الروا  فيها، إذ ذكر
 :السرقات ما يأتي على سبيل المثل ليس اجتلابا مثل قول أبي الصلت بن أبي ربيعة الثقفي

 ن لبنم   قعبان   لا   ار   ك  الم   تل   
 

 ب الا  عد أ  ب   عاد  ف   ا بماء  يب  ش   
      

والروا  مجمعون أنه لأبي  ، فبنو عامر ترويه للجعديثم قاله بعينه النابغة الجعدي لما أتى مونعة
 1"تالصل

عامر ترويه للجعدي دون أبي الصلت إلا أنه لما  بنيفكما يظهر اختلاف في رواية البيت أن 
طع الطريق أمام ليقن رشيق لقول الروا  ونقل عنهم الإجماع تضاربت الأقوال في هذا البيت استحكم اب

وهي قبيلة بنو عامر، وهذ الصنيع من ابن رشيق  ،زعم الرواية الأولى التي تنسب البيت للنابغة الجعدي
 .يوحي بالمنهاجية العلمية التي تتبعها في نقل الخبر

 :والانتحال عندهم قول جرير" ومما يستحضر في هذا الباب أيضا قول صاحب العمد 
 روااد       يدوا بلإنَّ الذين    

 
 اا  معين  يز   بعين  لا   شلا  و   
  يضن من عبراتن وقلن لي 

 
 اماذا لقي  من اله ى ولقين   
       

  1"السعدي انتحلهما جرير للمعلوطفإنّ الروا  مجمعون على أنّ البيتين 
                                                           

 .314ابن رشيق القيرواني، العمد ، ص    1
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 كما في الرواية الأولي  جماع كما في قوله الشاهد الأولفروى ابن رشيق الإ
  

الذي قدمه صاحب العمد  ينّم عن انخراط الرجل داخل المقولات الكبري للدرس هذا الطرح 
على القاموس  ، إذ يتكشف هذا بناءالحوديثي، فالرجل على وعيّ كبير بمنجزات الدرس الحوديثي

كننا أن نوزع ملامح الدرس الحوديثي ، إذ يمصنوف الروايةأودعه داخل سفره المثخن ب الحوديثي الذي
 : عند ابن رشيق على مستويين

لرواية في الأدب من شعر راعى فيه المنهاجية الحوديثية في التعاطي مع ا: مست ى منهاجي .أ-
ومما يحسن ذكره أيضا في هذا المقام ما قدمه ابن رشيق فيما يسمى بمخارج وحكم نقدي،  وخبر،

قوبل بمخراج الرواية في الأدب كذلك فيمكن أن نحصر الرواية عند  ،الحوديث عند علماء الحوديث
 .ة الأصمعى، وطبقطبقتين رئيستين طبقة عمر ابن العلاء

الذي استعان فيه صاحب العمد  المنظومة المصطلحي و  :العتاد الممطلحي مست ى-.ب
       ..كسمعت أخبرني داء  وصيغ الأ ،كمصطلح الطبقة الروا  الزهريللدرس الحوديثي،  

وهو أصل في صحة الرواية ونعفها وعليه مدار  ،والسند ركن أساس في الصناعة الحوديثية
كم على صحة الرواية ومنه يحية به يعرف صدق الراوي من كذبه الحوديثالصنعة  وأ يةالحوديث  الدراسة  

كما ذكرنا في –يقع الترجيع ما التي تلحق بالراوي والرواية، ك حكامالأو الرواية  ني عليهنبمن عدمها، فت
، هذا من جهة ومن جهة أخرى المنحول عدمفيحكم على البيت المنحول من  –رواية نبي عامر 

   .يقوي الطرح العلمي ويزيد في قيمة الكتاب العلمية  اتصال السند وصحته
في  هذا النوع من الطرح هو طغيان هذه الطريقة في العر  للخبر بر أغوارسلوما يدفعنا 

طرائق بين متين وجود تعالق ب حييو وهذا ما والدراسة ، حيث أصبح ظاهر  تستدعي النظر ، الكتاب
    .عرنه للأخبارما أودعه ابن رشيق في كتابه حال الدرس الحوديثي، و  المحدثيين أو مخرجات

                                                                                                                                                                                     
1
 . 314ابن رشيق القيرواني، العمد ، ص   
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 لماذا الرواية ؟  6.7
سؤال مركزي مفاده لماذا استعمل  إلىلمقام و التي تحيل اشكالات التي ت ساق في هذا من الإهذه 

 مونع مافي سياق استشهاداته في غير  (العنعنة):أو ما يعبر عنه بـ  ؟ابن رشيق هذا النمط من العر 
هذه  غيبتم غيّب أو ت  ذلك، في حين  من مؤلفه، والشواهد والأمثلة السالفة الذكر خير برهان على

 "الأنموذج"و "القرانة" كتابيه  المنهاجية في
 ابم كبير   صلة ح بمقدمة نحسبها ذات الإجابة على هذا الإشكال لابد أن نقدم لهذا الطر  قبل

أن نتعر  لهذه الظاهر  دون أن نستدعي الأحداث التي عصفت بالقيروان أو ما  نكلا يم إذ ،نرومه
لدرجة التي شهدتها القيروان هي نكبة فكرية با -حسب ظننا–، فالنكبة  يعرف تاريخيا بنكبة القيروان

والمفاهيم الفقهية، ( الس نّية)للتصورات العقدية الأولى، فقد عرف القرويون لحوظة استلاب كبرى 
 المغرب الإسلامي في بلاد المسلم لهوّية الرجل أسستتي حاولت زعزعت الثوابت والقيم ال

وروث في حق الم (الرافضية)قد مورست شتى أنواع التنكيل على أيام الدولة العبيدية الشيعية و 
التي  ،الفقهية تلمدرسة الأثر بصلة سواء من جهة الاعتقاد أم من جهة الاختيارا تيم وكل ما الس نّي 

وسبوا أصحاب رسول الله صلى الله في الحوكام  اأحدثوا في الدين وغالو ف يرجع تأسيسها إلى عبيد الله
، ونشر العلم والاجتماع بالطلبةومنعوا العلماء من التدريس في المساجد "ورموهم بالردّ ، عليه وسلم 

، فكان الموطأ وغيره من  فكان من يأخذ عنهم ويتذاكر معهم إنّما يكون سرا أو على حال خوف وريبة
وكان بعض العلماء يخرج )...(كتب السنّة لا تقرأ إلا في البيوت، وكانت السنة تعر  بالقيروان سرا

سجنوا م منعوا من بث العلم، و من بني عبيد؛ لأنهّ  إلى المقبر  فيستتر فيها ويقرأ على الطلبة للخوف
تاء بمذهب الإمام مالك، وكان يطاف بالرجل في الأسواق مقتولا وجرّموا الإف 1"العلماء في دورهم
  2"هذا جزاء من يذهب مذهب مالك" وي نادى في الناس

                                                           
1
 21 ، ص، مدرسة الحديث في القيروانمد شواطـبن محالحوسين   

2
 24المرجع نفسه، ص  
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ارسات مالمهذه فكانت  ،فانفض الناس من المساجد ودور العلم لما لاقوه من صنيع العبيدين
الأحاديث المكذوبة بناء على  لخرافاتهم جمحاولة لاغتيال العقل قبل اغتيال النفوس، وحالوا التروي

بوا عليه بتلقي الدليل ل العلمي الذي ر  يوهذا مما لم يقبله القرويون نتيجة التأص ،والروايات المنقطعة
ك اتباعا سن يسلك هذا المرشيق على أز ابن هذا مما حفّ ولعل واتباع الأثر بالسند الصحيح المتصل، 

وان أعادوا ، فبعدما لقيه المسلمون في بلاد القير لأسلافه،إذ يدخل أيضا في تكوين العلمي للرجل
 .لملمت هذا الشتات

ا أحدثوه في دين الله جعل وعليه فإن النكبات المعرفية التي شهدها القيروان من العبيدين وم
 يات التي لا أصل لهاامن الرو  لقطع الطريق أمام المغلوط نرور  ملحةلصون العلم بالأسانيد  المدعا 

ذا إ –وكان التأثر بهذه الحوركة   الأغاليط والأباطيل،و مما أشاعه العبيديون في هذه البلاد من الخرافات 
  .كان على قدر من هذا الوعي الجمعيفي باب الأدب والنقد وابن رشيق   -صح القول

على المنجز  هاطلاع شيق مع الروايةر ومن بين الفرنيات التي تحاول ربطها بطريقة تعامل ابن   
يف هذا الكتاب وتوظ المعرفي الذي طرحه ابن سلام الجمحي من خلال كتابه طبقات فحول الشعراء،

 .جليّ  بيّن بل تأثر ابن رشيق بنظرية الجمحي   -كما سبق الذكر-وانح في العمد  
دور الرواية في شحذ القرائح كما يقوي الملكة، إذ يقول  منذ كر  إلى جملة ما ضافنومما ي

ليأخذ نفسه بحفظ الشعر والخبر، ومعرفة النسب وأيام العرب، ليستعمل ذلك في "...صاحب العمد  
ويقوى بقو  طباعهم، وليعلق بنفسه بعض أنفاسهم من ذكر الآثار، ونرب الأمثال، بعض ما يريده 

  ، والتلمذيفضل أصحابه برواية الشعر، ومعرفة الأخبارمن المطبوعين المتقدمين الشاعر فقد وجدنا 
طلع الشاعر على خبر وت  قوي الملكة أنّ الرواية تكما ف 1" .ممن فوقه من الشعراء، فيقولون شاعر راوية

 االشعر أن لها دور شيء الخفي في رواية الأول ونسبه وهذا ظاهر وهو مما يتفانل به القوم، إلا أنّ ال
فلرواية  "وليعلق بنفسه بعض أنفاسهم  "وهذا ما أشار إليه ابن رشيق في قوله ة،ا لا يظهر للعامينفس

                                                           
1
 714العمد ، ص القيرواني، ابن رشيق  



 التأويل الثقافي                                                                           الفصل الثالث
 

 181 

عبر -قد لا يعيه الكثير ممن عني بالشعر تأليفا ونظما، لذلك درج الخلفاء  الأثر العجيب في النفس
شعر العرب، لتنمو نفوسهم على معانيه  ظإلى اكتراء المؤدبين ممن يحففي تربية أبنائهم  -التاريخ 

   . وتقوى عزائمهم
في هذا ذكر ابن و  ،ا أن رواية الشعر تلهم الفحولة للشاعر فيظهر على أقرانه من الشعراءمك

أنه إذا روى  هو الراوية يريد" فقال  ،عن الفحل من الشعراءرشيق كلام رؤبة العجاج لما سئل 
لا يصير الشاعر في قريض الشعر فحلا حتى يروي " صمعيلأقال اومثل هذا المعنى  1" استفحل

 2"أشعار العرب 
أو السياقات المعرفية التي جعلت  افعو ص الدلال ما أتينا على ذكره يمكننا أن نلخّ ومن خ

، مواقف نقدية تتضمنفي سرد الأخبار والقصص التي  نهج الحوديثيّ الصاحب العمد  يختط طريقة أو 
  :نقاط أهمهاويمكن أن نجملها في 

 الكتاب موجهه لجمهور القراء في بلاد المشرق الإسلامي -
   في القيمة العلمية للكتابدالزيا -
 نكبة القيروان وما صحبها -
وما تركه المد  ،خبار الكاذبة لا أصل لها والتي شاعت بفعل الأقطع الطريق أمام الروايات التي-
 .الشيعي

  في الرواية والكذب  غلوطة ترتبعلى ذلك من الأخبار الم وما بيديعال ينالفاطميآثار   -
 الحوديثية في القيروانالفقهية و التأثر بالمدرسة  -
 الاطلاع على المنجز المعرفي الذي حاول ابن سلام الجمحي تحقيقه-
 التأثر بطريقة المحدثين في التصنيف ويدخل في تكوين العلمي للرجل -

                                                           
 714ص  ابن رشيق القيرواني،   1
 714المصدر نفسه، ص   2
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تأثر ولقد أتينا على ذكر هذه المقدمات لندلل على  -الرافد ب ابن رشيق من هذاتشرّ ف وعليه،
، فهذا والأخبار ، مما انعكس على منهاجيته العلمية في تلقي القصص-لمدرستينبا فكر ابن رشيق

 ذا مما يجعل استدلاله يتقوى فنسبةهج العلمي في سرده، وهب من ابن رشيق دليل على النالأسلو 
وتأثر به أهل الأدب في التعاطي مع  ،ثين ابتداءبالسند المتصل من منهج المحدّ  القائلهالقصة 

اخل منظومة دسس له ؤ ول أن يابن رشيق حا حين أنالأحداث والأشعار الشعراء والأخبار، في 
والنظر في السند  في مجمله على قواعد ونوابط علمية النقد، لأن العمل النقدي هو عمل يرتكز

 .في النقلالطرق العلمية  دمن آك بالمتن هلحواقوإ
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 فالثقافة المشرقية في مدونة ابن شر . 3
جاريت أبا الريان في  "بالمقامات الهمذانية في قوله هبتأثر  ابن شرف القيرواني في مقدمته إقرار إن

لنفهم الذي اختطه ابن شرف  بابالمن  يدفعنا لأن نلج 1.."ظام ومنازلهم في الجاهلية ذكر أهل الن  
ونتحسس الأنساق  ، انطلاقا من هذا المعطى،نشرح هذا المؤلفو  ،هتفكير  النسق الذي تأسس عليه

معرفة هذه لأنّ ، كتاب مسائل الانتقاد  ا يتحرك فيه، أو بالأحرى الأنساق التيالتي تتحرك داخله
، ل تعد من مكونات عملية الفهمكتناه مكنونات المدونة التي نشتغل عليها، بالأنساق سبيل لا 

 ثرأال على التأح، فكونه الانتظار قأفعلى جملة من  شرف ابتداء بالتأثر يؤسس المتلقي ابن وإفصاح
  . المشرقي والمغربي ،لمجارا  بين التيارين النقديينشرق يوحي بالمبا الذي ظهر الإبداعيبالمشروع 

المقامة،     وهما, بناء على مدخلين رئيسين" نتقادمسائل الا"كتاب سنحاول أن نلج  وعليه  
فية النصية التي تفاعل لعلى الخقف هذا سنحاول أن ن وانطلاقا من, النمر والثعلبو  كليلة ودمنة،

تقاطع ي، مع ملامسة النقاط التي براز المميزات التي تفرد بها هذا النموذج المغربيإمع  معها ابن شرف
يتجسد  إبداعيفي قالب . ن شرف مع المنجز النقدي في المشرقالطرح النقدي الذي أتى به اب فيها

ف بجنس المقامة عرّ المونوع بمقدمات وجيز  ن، ولذلك لا نير أن نتقدم بين يدي في المقامة
        .بالطرح الذي نحن بصدد عرنهوهذا لما له من صلة  ،الفنيّة اهوخصائص

 : المقامات 1.3
، تتسم بأسلوب سردي للهجر التي ظهرت في القرن الرابع فنون النثرية من ال اتامقتعد الم

اللغة اسم  هي جمع مقامة بفتح الميم وهي في أصل:" فقال ها القلقشندي،خاص وقد عرفّحكائي 
يت الأحدوثة من الكلام مقامة كأنها ت ذكر في مجلس واحد يجتمع  ةللمجلس والجماع من الناس وسم 

  2"فيه الجماعة من الناس لسماعها

                                                           
 3ص  0112دار كاربونال، دط ، الجزائر،  ابن شرف القيرواني، مسائل الانتقاد،  1
 .076ص  7107، دار الكتب العلمية دط، بيروت، 06أحمد بن عليالقلقشندي، صبح الاعشى في صناعة الانشا، ج  2
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وهو اسم مكان القيام، ثم توسع فيه وأ طلق على كل ما  ،اشتق من قام" مقامة"لفظ فوعليه 
ثم تطوّر " مقامة"وكل حديث أدبي  –من كلمة أو خطبة -أي المجالس  –يقال في هذه المقامة 

، وأحيانا على أقصوصة، لها أبطال خاصا ي طلق على حكايةمدلول هذا اللفظ حتى صار مصطلحا 
  1" خصائص أدبية ثابتة ومقومات فنية معروفةو معينون 

في  –في القرن الرابع  هاوذلك قبل ذيوع –د للفظ المقامة ذكرا والمتصفح في ديوان العرب يج
 إحدى رج عنيخكاد لا ي "المقامة"والنقدي، إذ إن استعمال لفظ  ،بداعيالإ لمعرفي،االموروث 

 :الآتية دلولاتالم
 .فيهالمجلس، أو مونع يقام  -
 .جماعة من الناس يجتمعون في مجلس -
 .الخير موقف للفصل في خصومة أو حض على -

ن عا الحوديث يممنّ  إذا موانع ذكر المقامة في أشعار العرب، أما ن أراد أن يستقرىءلمهذا 
بلا ريب يخالف المفهوم نفسه " غير أن هذا المفهوم مغايرا مفهومافإننا نجد للمقامة  الأدباء والنقاد
 :"مقامة"وأهم الذين استعملوا لفظ عند البديع، 

 ه 711أبو عثمان الجاحظ سنة -
 ه724ابن قتيبة المتوفي سنة  -
 ه372ابن عبد ربه المتوفى سنة -
 ه364المسعودي المتوفى سنة -
 ه314 أبو علي القالي المتوفى سنة -

                                                           
1
 07، ص  0122، تونس، 7، الدار التونسية للنشر، طفن المقامات في الأدب العربيعبد المالك مرتا ،  
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يعتمد   الصحيح الذي لاإنما الخبر" فقد جاء ذكر المقامة في موانع من كتابة  الجاحظ عن أما
روينا من  يترك لضعف الأهل، ولا يوقف فيه لكثر  المعار  والمناوئ، كنحو ما بضعف الإسناد، و لا

  1"في مقاماتهم ومشاهدهممآثرهم 
يكاد يخرج عن المفهوم الذي سيق آنفا ونقصد هنا لا إلا أن الملاحظ من نص الجاحظ أنه 

أن ننفي أن يكون لمقامات الجاحظ مدلول آخر غير المواقف من التعسف  إذ المفهوم اللغوي للفظ،
  2"بل ربما كان هذا المدلول إلى الأذهان أسبق، وإلى الأفهام أسرع ،وهو المجالس أو الخطب

مقامات الزهاد  :ـالأخبار عنونه ب نوأما ابن قتيبة فقد أفرد بابا خاصا للمقامات في كتابه عيو 
في معر  حديثه عن ك، وكان للفظ المقامات ورود في مؤلفه الشعر والشعراء عند الخلقاء والملو 

 و المقامات وكذلك الكلام المنثور في الرسائل" فقال  الأوقات التي يرد فيها الشعر على الخواطر
، فع لق ذكر المقامات في عيون الأخبار 3"والجوابات فقد يتعذر على الكاتب، وعلى البليغ الخطيب 

وخالف ابن قتيبة هذا المعنى في الشعر والشعراء،  الوعظيةأو الأحاديث  من الكلام في المواعظ بما يقال
. 4في الظروف المدلهمّة، فهي إذن في معنى الخطبإذ تعني مواقف المنافر ، ومواطن المجادلة بين الناس 

ت ابن عبد ربه أثب فقدولم يخرج صاحب العقد الفريد على ما أقره ابن قتيبة في عيون الأخبار، 
ها، ، ومن حيث معظم نصوصالأحاديث أو المقامات نفسها التي أثبتها ابن قتيبة من حيث عناوينها

 . 5صاحب العقد بما جاء في العيون تأثربمما يوحي للقارئ 
وهذا   " من خبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيام الجمل وأما المسعودي فقد ذكر في مروج الذهب

، هم على الجلوس، وتثبيطهم عن أمير المؤمنين في حروبهموسى في تخذيله الناس وتحريضأبي كلام 
ومسيره إلى الجمل وغيره، ثم ما قاله في بعض مقاماته في معاتبته لقريش، وقد بلغه عن أناس منهم، 

                                                           
 . 063،ص 0110 بيروت،،0دار الجيل، ط تح عبد السلام هارون العثمانية، الجاحظ، بحربن  وعمر  1

 . 01ص  ،فن المقامات في الأدب العربي ،عبد المالك مرتا  2
 .31ص  0112، بيروت، 0الشعر والشعراء، تح عمر الطباع، دار الأرقم بن أبي الأرقم، ط : بن قتيبةأبو محـمد عبد الله بن مسلم   3
 .71-01العربي ، ص ينظر عبد المالك مرتا  فن المقامات في الأدب  4
 .71ينظر المرجع نفسه، ص  5
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والذي حفظه الناس عنه من خطبه في سائر مقاماته " ويذكر في مونع آخر" ممن قعد عن بيته 
   1"ئة ونيفأربعم

أي في "  خطبه في سائر مقاماته" المراد بها هنا هي المجلس لأنه ذكر  أو ولا شك أن الدلالة
هو المعنى نفسه المسعودي  دويكون بذلك معنى المقامة عن قدها لهذه الغاية،عسائر مجالسه التي كان ي

 .بمعنى المجلس أي لا يخرج عن المفهوم العامف ،في التوصيف اللغوي
ابن أبيه  أن من نفس علي" عند أبي علي القالي حيث قال أخذ مفهوم المقامة المعنى نفسه وقد

  2"، واستكثر له قليل الكرامةالزعامة، ومجمدمبمه في المقامة
شعرا على ألسن في لسان العرب  اذكر للمقامة  وعليه فإنه من خلال ما سبق ذكره يتبين لنا أنّ 

الذي ظهرت فيه المقامة  و ، النقاد قبل القرن الرابع للهجر رف عن ع  و  ،الأدباءالشعراء ونثرا في كتابات 
 .كجنس أدبي راج بين الناس، وأما هذه المعاني فإنها تشترك مع مفهوم المقامة من جهة المجلس والمكان

جملة الخلافات التي طرحت قي هذا الباب  المقامة سيسوق الحوديث إلى شأ نإن الحوديث عن 
 .المقامة يلت حول نشأ الأقوال التي قوسنعر  لأهم  ،الطرحلذلك لن نطيل في 

 :إن الذي استقر من الأقوال حول نشأ  المقامة يرجع في أصله إلى ثلاث طرائق قددا
 ذهب إلى أن والذي (Margoliouth)مارغوليوثقول اعتمد رأي المستشرق الانجليزي  -

 .ابن دريدصاحب السبق في تأسيس فن المقامة هو 
ونع فن المقامة من  أول  بأن الهمذاني هوقرر الذي ذهب الحوصري موأما القول الثاني هو  -

  .بهذه الصور  المعروفة
 .ن دريد هما اللذان أنشآ فن المقامةوذهب السباعي إلى أنّ ابن فارس واب -

                                                           
 .644ص 0120، بيروت، 0، ط7ج أبو الحوسن عليّ بن الحوسن بن  المسعودي ، مروج الذهب ومعادن الجوهر، دار الكتب العلمية ،1

 17،  ص7106دط، أبو ظبي،0ابو عليّ القالي، الأمالي، ، دار الكتب الوطنية، ج  2
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لهمذاني ا من ذهب بأن البديعوبعد بسط الأدلة لكل مذهب رجّح الباحث عبد الملك مرتا  
   -حسبه–ذهب إليه بكلام الحوريري الذي  المعروفة، وأسند ما الفنية هو منشئ فن المقامة بصورته

 .1كان اقرب عهدا بالقوم
إليه من  مرتا  بالقول إنّ الحوديث عن المنابت الأولى لبروز فن المقامة ينظرونعطف على قول  

لامس مع فن المقامة بوجه من الوجوه كالرسائل المحاولات البسيط التي تت زاويتين؛ زاوية ركزت على
كان، وفة المكتملة الأر وغيرها، وزاوية أخرى انصب اهتمامها على منشئ فن المقامة في صور  المعر ... و
ول فقد يكون مبررا لتعسر الاستقرار على قول يقطع الشك باليقين، أما ا الخلاف في الطرح الأأم

وانحا بأنه يوجد من سبق البديع الهمذاني في تأسيس هذا الضرب الطرح الثاني فلا نرى فيه خلافا 
  .  من القول بجميع خصائصه الفنيّة 

من هذا الضرب من   اخحري بنا أن نتلمس الأهداف المتو المقامة   في محطات نشأ اغبعد الفر 
الزمان إنّ بديع " غاية المقامة ما نصه "المقامة"في كتابه القول، فقد ذكر الباحث شوقي نيف 

  2"د أن ي سوق أحاديث لتلاميذه ت علمهم أساليب اللغة العربية وتفقههم في ألفاظها يالهمذاني كان ير 
بل إنّ الحوادثة التي تحدث للبطل لا أهمية لها، إذ ليست هي الغاية إنّما الغاية التعليم ..." ويقول أيضا

في المقامة، فالمعنى ليس على المعنى والأسلوب الذي تعر  به الحوادثة، ومن هنا جاءت غلبة اللفظ 
نيف الهدف من ، فخص بذلك شوقي  3"شيئا مذكورا إنّما هو خيط نئيل ت نثر عليه الغاية التعليمية

ويجري على لسانهم ما تعسر  ،تلقي كلام العرب ية التعليمة ليسهل على الطلابالغباجنس المقامة 
 للصبيان هأ ثر عن الهمذاني من تدريس ماليه هو من الكلام المنثور، وآية شوقي نيف في ما ذهب إ

على فيها التي يغلب اللفظ و لخصائص الأسلوبية التي تتسم بها المقامة إنافة إلى ذلك اهذا من جهة، 

                                                           
 010فن المقامات في الادب العربي ص عبد المالك مرتا ،:ينظر  1
  2، ص0123، مصر، 3شوقي نيف، المقامة، دار المعارف، ط 2

 1المرجع نفسه، ص  3
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 اية بالخصائص اللفظية على الجوهر من الأدلة التي استند عليها شوقي نيف لي قوي ماو العن ،المعنى
 .إليه بذه

الذي بسط الكلام في هذا مستشكلا بل عبد الملك مرتا  قإلا أن هذا الموقف قد ع ور  من 
 "إلام رمى البديع حين كتب فنّ المقامات؟" عن ذلك في قوله 

كتب مقاماته من أجل ذهب الحوصري في زهر الآداب وثَر  الألباب إلى أنّ البديع إنّما  نقل ما ف
 1 :هي اف المقامات الهمذانية إلى سبعدفقد نوعّ أه  ر الك فيكت، أما ر بن دريدمعارنة أبي بك

 .ية دالك -
 .المقدرة اللغ ية والتعليم -
 . النقد الأدبي -
 .النقد الاجتماعي -
 .ال ص  -
 .الدين  -
  .التكس  -

فالكك :" بقوله الك اف السبعة التي جمعها دمرتا  على الأه الباحث عبد الملك وي علّق
، فإنهّ قد خلط بينها؛ أي بين الغايات التي كان يرمي إليها عدّد من هذه الأطراف فقطى الرغم مما عل

أليس هي الفكر  الرئيس التي " ثم يتساءل مرتا  عن مقصود الكك بالكدية 2"البديع وبين الموانيع
في ، كانت غاية الفن هذا قامت عليها مقامات البديع؟ ثم هذه الفكر  التي تمثل أساس الموانيع في

ثم ماذا كان يريد بهدف .حدّ ذاتها؟ ثم ماذا كان يقصد بالتكسب ؟ وتعداده إلى جانب الكدية؟
 3"الدين ؟ وأين يتجلى؟

                                                           
 41ينظر الهمذاني، بديعات الزمان، ص  1
 021ص  فن المقامات، عبد المالك مرتا ،  2 
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، فبالإنافة  إلى أن تقو  ما جاء به الككمرتا  والملاحظ أن هذه السؤالات التي استثارها 
فيما يخص الأصناف تونيح  إلى، فإنهّ يحتاج هذا التصنيف يجمع بين الهدف أو الغايات والموانيع

؟ أي النقد المؤسس على حقا النقد الأدبي والاجتماعي بالمفهوم العلمي ويتحالمقامة  الأخرى، فهل
 ..ى النقدموجود ملامح أو نظرات نقدية عابر  قد تدخل في م س بادئ، وهذا لا ينفيمقولات وم

مع ما ذهب إليه شوقي  الك وهنا يتقاطع موقف  –وأما الحوديث عن تعليمة المقامات 
شرحا للغريب كأن فلا ريب أنه مستمد من التعليقات التي كان يوردها الهمذاني في المقامة  -نيف

طويل الأذنين، واسع المرات، غيظ الأكراع، نيق القلت، واسع الشجر، بعيد :" يقول في الفرس
والتونيح، ولعل هذا الصنيع  تبع هذه الصفات بالشرعثم ي   1"بالراصعالعشر، يأخذ بالسابق، ويطلق 

 .اف تأليف المقامة دمن البديع جعل الكك يتوهم أن الطابع التعليمي من أه
يذهب إلى أن يتيح للباحث أن د شرح البديع لبعض المفردات دليلا كافيا إلا أن مرتا  لا يع  
ذه فهو إنما شرح بعض هذه المقامة لأنّ وصف الفرس كان مثل ه" مقامات كتبت للتعليم،

ويمكننا أن  2"عت عن العرب، ودونت في كتب اللغة، وتناقلها بعض الرواهالاصطلاحات التي سم  
يملي عليهم المقامة " من أن  صاحب المقامة كان الشربشينعضد ما ذهب إليه مرتا  بما ذكره 

إلقاء وإملاء كر من وجهين هو الارتجالية في ويمكن أن نفهم ما ذ   3 "في الغر  الذي اقترحوهارتجالا 
 .المقامة وأن التي كان ت ـتمضمن في المقامة من اقتراحات جمهور المستمعين 

ا هلتي تصاغ من أجلها المقامة فيجمعويحاول أن يقدّم عبد المالك مرتا  بديلا عن الأهداف ا
 4"وهي في خمس نقاط،

 الطعن في الأدباء  -
 تعليم النقد الأدبي -

                                                           
1
 021عبد المالك مرتا  فن المقامات، ص  

 021المرجع نفسه، ص   2
 01شرح المقامات الحوريرية، الشربشي ص   3
  024ص  عبد المالك مرتا  فن المقامات 4
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 هزل وإنحاك -
 الوصف  -
 حالمد  -

تتقارب بشكل   سبقه،من و الكك إلى أن هذه الأهداف التي ذكرها مرتا  كبديل عمّا جاء به 
في جوهرها مع مخالفته في إنافة الطعن، إلا أننا نستدرك على هذا الطرح كبير عن التصنيفات الكك 

تجعل  مستوى أهداف المقامة على مستويين؛ن، إذ يمكننا أن نوزع يف أكثر شمولية بما أقرهّ الباحثابتصن
وهو الهدف القار في جميع المقامة، ومستوى آخر نجعل فيه الغاية الكبرى من تأليف المقامة، فيه 
الثاني أقل قيمة من  ، ويكون النوع رىاف العوار  التي تعر  في مقامة دون المقامات الأخدالأه

عبد المالك مرتا   ارهكذ النوع الأول، فلو أخذنا على سبيل المثال فكر  الطعن في الأدباء كما 
أخذنا فكر  ما إذا بخلاف  ،وعممناها على جميع المقامة لوجدناها لا تحسن في الكثير من المقامات

ة من الأشياء اللغويلأنّ القدر   ،المستوىهذا أن جميع المقامات لا تخلو من  سنجدالمقدر  اللغوية 
 .جادته لنواميس اللغةقامة بناصية اللغة وإلك صاحب الموهي إحالة على تحكم وتم ،مةاالقار  في المق
  : ر المقامةطت 7.3

، لأن ليس بالسهولة بما كان عن المراحل التي مرت بها المقامة عبر التاريخ لا شك أن الحوديث
، لذلك سنحاول التركير على لاو ل في عر  كل الأق، وقد نخقامالم الوقوف عليها قد يضيق به

 .خ الأدبييشهدتها المقامة عبر التار المنعطفات الكبرى التي 
وهي  ،مرتا  في محاولته لرصد مراحل تطور المقامة من نقطة مركزية ينطلق الباحث عبد الملك

الحوديث عن الأسلوب الحوكائي أو إذ  وهو أسلوب الحوكي، من الثوابت القار  في فن المقامة،
 1على هذا اريخية تجدها لا تزال تحافظ السردي، فلاشك أن عملية استقراء المقامات عبر مراحلها الت

فنّ المقامة ابتدأ أول ما ابتدأ بالحوكاية البسيطة، أو الحوديث الأدبي " وبالعود  إلى البدايات فإنّ 
، أو جماعة من عامة الناس؛ يسأل نوالا، ثمّ القصير الذي يلقيه أعرابي بين يدي خليفة من الخلفاء
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، من حيث  مرحلة المقامة الفنية التي تتخذ لباس الأقصوصة القصير مازال يرتقي ويتطور إلى أن بلغ 
كثير من المقومات القصصية، وتختلف المقامة على الأقصوصة، من حيث أنها تعالج موانيع أدبية 

     1"رب في الحويا  بمعناها العام والشامل في حين أن الأقصوصة تعالج ما يضط محدود ،
 2 :تيارات كبرى ةور المقامة في أربعطحاول أن يجمع مراحل توعليه سن

 طريقة ابن قتيبة  -
 طريقة البديع  -
 طريقة الزمخشري -
 مقامات سارت على خطط فنية مختلفة  -

 كونها أشهرل  -دونة ابن شرفبملما لها من صلة  -وسنخصص الحوديث عن مقامات الهمذاني
، ومع كونها من النماذج السردية التي حاول ا، إنافة إلى الخصائص الفنيّة التي تمتاز بهاانتشار و  ايوعذ

  .أهل الدراية بالأدب النسج على منوالها 
 :الهمذانية خمائص المقامة 3.3

من المعلوم أن للمقامة نمطا خاصا من الكتابة يختلف اختلافا واسعا عن نروب القول عامة 
أو لنقل  ،جعلتها تتفرد بهذا الوصفسلوبية الأ الخصائص والأنماط لما لها من والنثرية بوجه الخصوص،

 ؟ ة، فما أبرز الملامح الشكلية التي تميّز المقامة عن باقي الفنون الأدبيلنثرية الأخرىتتمايز عن الفنون ا
عريف بالفن الكتابي الذي ينتمي يلعب القالب العام في أي فن من الفنون دورا مهما في التّ 

من الصيغ  وغيرها" حدثنا، حكى أو روى" داء نحوصيغ الألمقامة فإنها تبتدئ عاد  بإليه، كذلك ا
أحداث  على لسانها لحوديث على لسان شخصية مصطنعة تجريالدالة على طابع الحوكي، وتستهل ا

المركز أو البطل في  شارك الشخصيةتالتي  -تحاور الم–وعة من العناصر والشخصيات موقعت لمج
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خمس صفحات "تجاوز وحجمها العام لا يكاد ي  الغالب،في زمن ومكان معيّن في  مجموع الأحداث
  .1"وقد نجد مقامات أقصر ،أو نحوها فقد نجد مقامات أطول

، والحوكي تمتاز بأسلوب أدبي رصين تظهر من خلاله براعة المؤلف وقدراته الأدبية في الوصفو 
بها الشخصية الرئيسة،  المقامة والأحداث التي تمر مونوعحسب  والإطناب ،والإيجاز واللف، والنشر،

، وتار  في صور  الشحاذ والبخيل   الماهر بفنون القول وأساليب البديع التي تظهر مر  في ثوب الأديب
 .والفجاء  في نهايتها يغلب عليها طابع الطرفةكما 

في أساليبهم لغة متينة أنيقة  يستخدم كتّاب المقامة" وفي الأسلوب والصياغة يقول مرتا   
بالألفاظ التي ربما تعثرت بها قدر عنايتهم انا أخرى، وهم لا يعنون بالمونوع ريبة ثقيلة أحيأحيانا وغ

، التي تدور أبدا حاجيلأيتناولون الألغاز وا قامات تعثرا وانحا، ولا سيما حينالمعاني في بعض الم
، قلب وعكس حول اللغة ومفرداتها واستعمالاتها، والشعر ومعانيه، والتعابير وما يحوم حولها من

  2"في فن المقامات ولذلك غلبت الصناعة البديعية على ما سواها
في استعمال  أي ،غراب في اللفظتنحو منحى الإامة من جهة الأسلوب أنها قتمتاز به الم اومم

الباعث على ذلك هو التأنق في  لعلو  ،ولا تعرفه إلا الخاصة ،على ألسن العامة الذي لم يجر الغريب
ت التي ظهرت بعد الهمذاني، أما المقامة اماقراج هذا الأسلوب بشكل كبير في المقد الألفاظ، و  تخيّر 

ولا شك أن هذا مما ساعد  ،إلى الونوح وسلاسة الأسلوبفي غالب الأحايين  الهمذانية فهي تجنح
ث نهيدية حي، ومن وجود استعمال الغريب ما جاء في المقامة العلى رواجها بالشكل الذي عرفته

  :يقول الهمذاني
ثمنا ع يسمى ب ن  ه شامٍ قمالم  "  :حمدَّ
نما رمج لن ح ز قمةن،  ل ها، فمخمرمجم إ لميـ  ةٍ أمل تمم س  الق رى م ن  أمه   م ل ت  ممعم نمـفمرٍ م ن  أمص حابي إ لى ف نماء  خمي مم
 ممن  أمن ـت م ؟: فمـقمالم  

                                                           
  340عبد المالك مرتا ، فن المقامات، ص   1
 . 346المرجع نفسه ،ص   2



 التأويل الثقافي                                                                           الفصل الثالث
 

 193 

 أمن يافن لم  يمذ وق وا م ن ذ  ثملاثٍ عمد وفا ،: فمـق ل نما 
نمحم، ثم َّ قمالم : قمالم    :فمـتـمنمح 
بـمرم   يـ  وم   خم نمةٍ رمو حاءم، م كملَّلمةٍ ب عمج  ، في جمف  يمان  في  نهم يدم   ف ر قٍ كمهاممة  الأمص لمع   م ن  فممما رمأ ي ك م  يام ف تـ 

بَّارٍ رمب وٍ  الوم  تار  جم ، كمأمنَّ أمك  ر س  ، يمغ يب  ف يهما الضّ  اعمةٍ خم  صٍ ع ط ش  خم  س  نـ هما تمم لأ  الفممم، م ن  جمم دم   م  اح 
يَّة  الرَّب   ت ل بنم م نم الج لاد  الهمز م  ا النَّه يدم م ممع  أمقـ ع بٍ قمد  اح  ا أمل س ن  الطَّير   يجم حمف ونم ف يهم تـمه ونمـهما يا نمـوماهم ل يَّة  أمتمش 

يمان ؟   1"ف تـ 
وهذا على غير عاد  الهمذاني الذي يميل أسلوبه  ، المقامة النهيديةفيتعسر فهم اللفظ  والملاحظ

م ل ت  ممعم نمـفمرٍ م ن  "مرتا  هذا الصنيع من البديع  لما ذكره في بداية المقامة لما قال عجر وي   ،إلى الونوح
ي ممةٍ  لأن يركب هذا الأسلوب لما مال للبادية ومعلوم أن أسلوب  فعولعل البديع د   "أمص حابي إ لى ف نماء  خم

بيد أن ألفاظ مقامات البديع لم تكن " ، ضرأهل البادية يميل إلى الغرابة أكثر من أسلوب أهل الحو
لذلك كانت من العوار  لا  ،2"استثنينا مقامات قليلة منها النهدية والحومادية اغريبة في معظمها إذ

  .الهمذانيمن أصول الكتابة عند 
تى غدا هذا الكتاب ح"  من سمات المقامة الحوريرية والتغريب في الأسلوب كما ذكره مرتا

مضرب الأمثال في هذا المجال، ومن الحوق أنّ أسلوب الحوريري ليس عسير الفهم ولا غامض المعنى حين  
من الأمر  ، وإنّما الغرابة كل الغرابة، والغمو  كل الغمو ، حين كان يطلبيكتب طبيعياكان 

مستحيله، فيتعلق بفنون من القول غريبة في حدّ ذاتها، كأن يأتي بكلام يقرأ من أوله كما يقرأ من 
  3"أو كأن يبالغ في التجنيس المغربيةكما نجد بعض ذلك في المقامة   آخره
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 اللفظ واستعمال الغريب، أما عن الجمل المقامية أو ما في الأسلوب من تخيّر هذا ذكر ل  
، قصار تكاد تتطابق في فواصلها مسجوعةبمقاطع  ةلمقامأهل الدراية با التراكيب فهي تصنع من قبل 

 .على وجه التمثيلقي أكثرها ففي مقامة الحوريري ت رى على مثال واحد 
اّمٍ قال"  د  المغر ب  . ب  شه د ت  صملا م المغ ر  : حكى الحوارث  بن  همم فلمّا أدّيت ها . في بعض  مساج 
ل ها. بفض ل ها تازوا صمفو   صافيمة  . أخذم طر في ر فقمة  قد  انتـمبمذوا ناحية  . وشفمع ت ها بنـمف  وه م  يتعاطمونم  . وام 

 نافمـثمة  
باحثمة  . كأسم الم

 
ةٍ ت ستمفاد  . ويقتمد حونم ز نادم الم ادثت ه م  لكل مم فسعمي ت  . أو أدبٍ ي ستمزاد   .فرغ ب ت  في مح 

 1".سع يم المتطفّل  علي ه م  . إليه م  
من حيث  -والقول لمرتا  -جاءت على مثال واحد هذه المقامةأجزاء كثير من   فيالملاحظ  

ة، ونحن ثالمباحلمناقشة تماثل ل بنفعها وناحية تماثل صافية، واوزنها فالمغرب تماثل المغرب وبفضلها تماث
لا نريد إلى الموازنة البديعيّة التي لا بد للصيغ فيها أن تتماثل من حيث الميزان، دون التقفية فذلك 

بها جمل المقامة من حيث إنها تعول السجع ابتداء، شيء آخر، وإنما نريد إلى ذلك الألفاظ التي تنتهي 
  2.المتجاورتين أخيرا الجملتينوعلى تماثل اللفظيين الأخيرين  من 

:" ويقول مرتا  في هذا الشأن ،المقامة بالتشبيهات المادية المحسوسة اكتظاظ الملاحظ أيضامن 
ختلاف أنواعها وأزمانها وأصحابها، ولنبدأ في الخو  في شأن التشبيه التي وجدنا جميع المقامات على ا

الذين دبّجوها، وتبعا لمعطياتهم الأدبية  كثر  وقلّة، تبعا لأذواق الكتاب  تكتظ بها اكتظاظا يختلف
 3" ومواهبهم وأخيلتهم الذي يعظم حظها ويضّؤل من كاتب لآخر

يلفت انتباه مرتا  في استقرائه للتشبيهات التي وظفت في المقامة أنها تشبيهات مادية  وما
حب بالنجوم أي أن المحسوس المادي في صور  مادي محسوس كتشبيه الص   ،رفي التشبيهطمحسوسة بين 

ولم نزل نفري أسنّة النجاد، " ويقول أيضا "وصحبة أفراد كنجوم الليل:"في قوله في المقامة الأسدية 
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بتلك الجياد، حتى صرن كالعصي، ورجعنا كالقسي، وتاح لنا واد في سقح ذي ألا وأتل، كالعذارى 
   1"يسرحن الصفائر وينشرن الغدائر 

 من ذلك ما جاء في المقامة العلمية : الإ ناب والمساواة والإيجاز-
، وملا " منمام 

، وملا ي ـرمى في الم ، وملا ي ـق سمم  بالأمز لام  همام  لسّ  ، لا ي ص طماد  با  مرمام 
ت ه  بمع يدم الم ت ه  فمـومجمد   طملمبـ 

، ، وملا ي ورمث  عمن  الأمع ممام  ل لّجمام  بمط  با   وهذا إطناب وانح".ي ض 
لدَّر   تـمعمن ت  في  ومحمرَّر ت  با  ، و اس  ق يق  إ لى التـَّع ل يق  ، و م نم التَّح  ق يق  تـمرمح ت  م نم النَّظمر  إ لى التَّح  ، وماس  س 

لتـَّو ف يق    ذمل كم با 
 : البديع-

بمق ؟ فمـقمالم : ق ـل نما " الناس ؟ أمي ـه مما أمس  ا تمـق ول  في  جمر يرٍ ومال فمرمز دمق  ع ر ا، ومأمغ زمر  غمز ر ا جمر يرن أمرمق  : فممم ش 
ثمـر   رمف  يمـو م ا ومال فمرمز دمق  أمكم و ا، ومأمش  ر ا ومجمر يرن أمو جمع  همج  ثمـر  فمخ  ر ا، ومأمك  رمم  ومال فمرمز دمق  أمم تنم  صمخ  رمو م ا، ومأمك 

 "قمـو م ا،
و طمانمـهما، قمامم أمب و الفمت ح  فمـلممَّا أمخمذمت  م نم الخ وان  ممكانمـهما، ومم نم الق ل وب  أم  :" والسجع 

مهما، ومظمنـمنَّاه  يمم زمح  فمإ ذم  بـمهما، وميمم ق ت ـهما ومآك لمهما، وميمـث ل ب ـهما ومطمابخ  كمن دمر ي  يمـل عمن ـهما ومصماح  دّ ، ومإ ذما الإ س  لضّ  ا الأمم ر  با 
، و ت ر ك  م سم  ومان  الم زماح  عمين   الج دّ ، ومتمـنمحمى عمن  ا لخ  ومان   "،اعمدم م الإ خ 

أما الحوديث عن الخصائص التي ترتبط بالمضمون  ،هذا فيما تعلق بالخصائص الشكلية للمقامة
 :سنوجزها فيما يليف

 دثالح
 الش ميات

 الحبكة 
 المضم ن
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 لمدونة ابن شرف،ذها مدخلا خ، آثرنا أن نتمنا به لفن المقامة بعد العر  الوجيز الذي قدّ 

ونوعات والم ،نشاءسرديين، أي ما تعلق بآليات الإالنصين البين مظاهر التعالق بين  قارنة  ونعقد م
 .من المسائل والمقامة التي عولجت في كل 

بكل من كليلة ودمنة تأثر بالوانح  صريحبالتّ  " مسائل الانتقاد" لقد ابتدر ابن شرف مؤّلفف
واحتذيت فيما ذهب إليه، ووقع تعريضي عليه، من بث :" ...فقال ،والمقامات الهمذانية فصرحّ بذلك
ونطقوا به حكمة إلى الطير الحووائم  انافو أ، قد ونعته في كليلة ودمنة هذه الأحاديث ما رأيت الأوائل

، لتتعلق به شهوات الأحداث وتستعذب بسمره -وجه التأثر عجائبية -على ألسن الوحش والبهائم
وهو  كتاب النمر والتعلب،  حو سهل بن هارون الكاتب في تأليفها بذا النّ وقد نح اث،دّ الحوألفاظ 

الهمذاني، وهو  الحوافظبديع المراسلات، مليح المكاتبات، وزور أيضا بديع الزمان  مشهور الحوكايات
 1 "الأستاذ أبو الفضل أحمد بن حسين، مقامات كان ينشئها بديها 

من هذين  قللنأو  أن ندخل من هذا الباب بنا كان أليقفلما قرر ابن شرف هذا التعالق  
 :الآتية نا بجملة السؤالاتلنستفز النص الماثل بين أيدي" ني الهمذامقامات و  منةود كلية: البابين

الذي  الإنافة وما ؟طقتفاء والاقتداء فقبا ، أمر يحمل على وجه المعارنةثقرار ابن شرف بهذا التأأ إ 
ابن  من الكتابة تفرد هل هذا النمط جاء به هذا النص للمقامة عموما؟ فيم تتجلى اللمسة المغربية ؟

 شرف أم سبق إليه؟
أن حين قراء  المسائل هو العنوان نفسه فقد درج أهل الدراية بتأليف المقامة أول ما يعارننا 

مقامات الحوريري ومقامات ابن شهيد كتاباتهم بإنافة النسبة أو الموصوف إلى المقامة ك  ايصدرو 
نواياه ولم لو أن ابن شرف أنمر  ،؟نس خاص به فقطلج تصور بن شرفلاأم أنّ ...  ومقامات

أي إلى أي جنس ينتمي هذا العمل  ،يبدها للقراء في مستهل كتابه لجاز لنا طرح إشكالية التجنيس

                                                           
1
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ولكن ذلك لا يمنعك أن ترى فيه  ،لا يسمه صاحبه بوسم المقامة إلا أننا قد نجد نصا  النثري؟
 1 "مثلا أحاديث ابن شرفخصائص المقامة 

لط غليس ذا قيمة كبير، وهذا  –العنوان بالمقامة  في نبط –أن هذا التحديد  م  هم وم تـم ربما ي ـ 
بمقدمات يبني من  له يئمن الفرو ، ويه ةبمجموع محمّل وهو فاحش، لأن القارئ يدخل النص

 ، فإنّ نفسه تتهيأ  ر له ابتداء  أن هذا الضرب من الكلام مقامةرّ ، فإذا تق "هانتظار أفق " خلالها 
 .بهذاعبث على المؤلف اللا يحسن قطعة نثرية أخرى، لذلك كان مما   لمقدمات لا تجدها في قراء

سنحاول أن نستشف التماثلات البنيوية والأسلوبية للمقامة الهمذانية داخل مؤلّف ابن شرف 
النماذج التي صرحّ ابن شرف بالتأثر بها لذلك كونه أقرب لومقامات البديع  المقارنة بين المسائل ثم

 :سنشتغل على هذا المونوع من زاويتين أو من طرفين 
 من جهة الشكل -
 من جهة المضمون - 

عموما وللمقامة  أهم المميزات الشكلية للمقامة اابقسنا ذكر  لقدف:من جهة الشكل أما 
 .لنا أن نوزعها على مستويات عد  نوأمك على وجه التحديد انيةالهمذ

التزام ابن شرف الضوابط الشكلية للمقامة  الانتقاد لمسائلوالملاحظ من خلال الشكل العام 
شخصية محورية في حواره، وهذا الصنيع  بن السكن أبي الرين المل من  باتخاذهفتتح مقامته فقد ا

ح بهذا في مستهل حديثه وكان ابن شرف قد صرّ  ،في المقامة الهمذانيةيقابله الراوية عسى بن هشام 
الهمذاني، وهو الأستاذ أبو الفضل أحمد بن حسين،  الحوافظوزور أيضا بديع الزمان  ".حين قال 

)...( ها إلى راوية رواها له ي سميه عيسى بن هشام مقامات كان ينشئها بديها في أواخر مجالسه ينسب
، بل تأثره يلا يخف، فوجه التأثر وانح عند ابن شرف الذي .."فأقمت من هذا النحو عشرين حديثا

 .هيصرح ب

                                                           
1
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رف في المقامات، والذي ري الذي ع  ابالطابع الحوو  لانتباه استهلال مقامة ابن شرفوما يلفت ا
في الشعر  مد جاريت أبا الريانـقال مح"عليها أسلوب المقامة  يستندالأسس التي  دمن آك ديع

والشعراء و منازلهم في جاهليتهم وإسلامهم، واستكشفته عن مذهبهم فيهم ، ومذاهب طبقته في 
   1"فقلت لا أعنتك بأكثر من المشهورين)...( قديمهم وحدثيهم، فقال الشعراء أكثر من الإحصاء 

سلوب الحووار في باقي ألا أننا نلاحظ تراجع نص ابن شرف إهذا نموذج عن الحووارية في 
الذي يمتد الحووار فيه إلى جميع المقامات، وهذا الصنيع من ابن  بديع الزمانبخلاف المقامة الكتاب، 

وأمعنا النظر في طبيعة المونوع المعالج الذي يغلب عليه  إذا ما وسعنا الرؤية اشرف قد يكون مبرر 
 .والسرد كيطابع النقد من الحو

الحووار يأتي "ل تلك المركزية التي لا تقوم المقامة إلا بها بل تإلا أن الحووار في مقامات البديع لا تح
، التي تختلب على الهامش فالقصد الأول من مقامة البديع إتّما هو الّإتيان بمجاميع الألفاظ والأساليب

يق، وإنما غايته أن بالمعنى الدق قصصيةالسامعين وتحترق بروعتها حجاب قلوبهم، فليس للبديع غاية 
 . 2."أنغاما من الكلام ويصبغها بالألوان الفنّية التي كانت معروفة في عصرهيصوغ ألفاظها، أو قل 

ويحمل فإنه يجمع بين الجزالة والبديع  ،نى عليه ابن شرف مقامتهأما من جهة الأسلوب الذي بم 
والسلاسة، ومن جهة المونوع الذي  تجنح للونوحالتي من جهة النسج على نموذج المقامة الهمذانية 

 المثالات ما يعضد ما نقولقل طبيعة المقامة التي يمكن تصنيفها من المقامات النقدية، وفي لننوقش أو 
وأما طرفة فلو طال عمره، لطال شعره وعلا ذكره، ولقد خص بأوفر نصيب من الشعر، على أيسر " 

م علم  مة والطبعالنصيب بصنوف من الحوكمة، وأوصاف من علو الهنصيب من العمر؛ فملأ ذلك 
، وعلو في من سهولة اللفظ وسلاسة المخرج وبساطة في الطرح نرى فنحن 3"حاذق وجواد سابق

 .هل هو عار  أم دفع له ابن شرف دفعا النقدأسلوب   .الوصف

                                                           
1
 77-70ابن شرف، مسائل الانتقاد، ص  

2
 37المقامة، صشوقي نيف،   

3
 76ابن شرف، مسائل الانتقاد ، ص   
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الجعدي فنقي الكلام،  وأما النابغة" حديثه عن النابغة الجعدي إذ يقولومثل ذلك نجده في  
الصادقين؛ وكان شاعرا  قشاعر الجاهلية والإسلام، واستحسن شعرمه أفصح الناطقين، ودعا له أصد

في الافتخار والثناء، قصير الباع لشرف تناول الهجاء؛ وكان مغلوبا فيه في الجاهلية، وطريد ليلى 
 1"الأخيلية
 
ار الناطقين الصادقين الثناء الافتخ أفصح" المستعملة كاد تتعسر علينا عبار  من الألفاظ فلا ت 

ولا  ،ليس فيه تكلفللأسلوب الوانح  وغيرها من الألفاظ التي تألفها النفوس ولا تمجها الأسماع...
  .الخاصة ولا يثقل يتعسر العامة تفهمه ، بحيثصعوبة ولا جفاء

أساليبهم لغة متينة أنيقة أحيانا  يستخدم كتّاب المقامة في" وفي الأسلوب والصياغة يقول مرتا 
بعكس ابن شرف الذي عني بالمونوع عناية  -وغريبة ثقيلة أحيانا أخرى، وهم لا يعنون بالمونوع

قدر عنايتهم بالألفاظ التي ربما تعثرت بها المعاني في بعض المقامات تعثرا وانحا، ولا سيما  –كبير  
دا حول اللغة ومفرداتها واستعمالاتها، والشعر ومعانيه، حين يتناولون الألغاز والأحاجي، التي تدور أب

والتعابير وما يحوم حولها من قلب وعكس، ولذلك غلبت الصناعة البديعية على ما سواها في فن 
 2"المقامات

يجنح " المتينة الأنيقة" مسائل الانتقاد فهو من جملة الأساليبوأما عن أسلوب الذي وظف في 
اب المقامة الذين ظهروا تّ ك  ل اخلاف -لين السابقيناكما في المث-المستهجن،  للونوح وينفر من الغريب

كما جرت عليه عاد  كثير من -فلا عناية للألفاظ على حساب المونوع المطروح  ،بعد البديع
 نقدمقام لأن المقام  ،بل بالعكس من ذلك كله فإن عناية ابن شرف بالمونوع كانت أكبر -يّن المقام  

  .نزهةالفكهة و ال تندروتكاد  ،هعلمي تقل في

                                                           

76ابن شرف القيرواني، مسائل الانتقاد، ص  1  
 327عبد المالك مرتا  ، فن المقامات، ص ينظر  2
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 :الأسل ب البياني 3.3

 :التشبي 

علة كما أسلفنا لأنّ ال ،على أسلوب من أساليب التشبيه لا يكاد يقع نظرنا في كتاب المسائل 
لأسلوب الذي انتهجه الكاتب في بيان مواقفه النقدية من الشعر الجاهليين الذكر ربما تعود ل

والإسلاميين وشعراء المشرق والمغرب بخلاف ما هو متوافر في المقامات، لأن غياب الحوكي والقصص 
فيما لا يستقيم هذا في العمل يجعل من الكاتب يستعين على التشبيه ليقرب الصور  أو يجملها 

 .المقال نقولها في المجاز ، ومثل هذال للونوح أكثريالنقدي الذي يم

 والسجع الناس

مع المقامات أو مقامة البديع هو توفرها على يتقارب لعل أكثر شيء جعل مسائل الانتقاد  
،  إذ إن السجع من بين أهم ، فمسائل الانتقاد تعج بأساليب الجناس والسجعبكثر  والسجع الجناس

استحوذت الصبابة  "ومن الأمثلة على ذلك  ،الانتقاد بما يسمى بالمقامة الروابط التي تربط مسائل
 1"على أقكارهم، واستفرغت دواعي الحوب معاني أشعارهم؛ فكلهم مشغول بهواه لا يتعداه إلى سواه

، شجيّ الأغتراب قريحه، جامع إلى ذلك حسن النسيب فصيحه، نظيف العتاب مليحه" ويقول أيضا
وأما بشار بن برد فأول المحدثيين وآخر " ومثل ذلك في قوله 2" لة مدح الخلفاء، وجزارقائق الضرفاء

المخضرمين وممن لحوث الدولتين، عاشق سمع، وشاعر جمع، وشعره ينفق عند ربات الحوجال، وعند 

                                                           
 71ابن شرف القيرواني، مسائل الانتقاد، ص 1
  31المصدر نفسه، ص  2
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، وقد طال عمره وكثر شعره، وطما فحول الرجال فهو يلين حين يستطعف، ويقوي حين يستنكف
  1"ذكره بحره، ونقب في البلاد

فالملاحظ في النصوص التي عرنناها أن الرجل على قدر كبير من التحكم في ناصية اللغة، 
، ولاشك أن هذا الصنيع من ابن عيّ أو تكرار وودليل ذلك استرساله في السجع دونما تكلف أ

يرا في مواقفه النقدية التي قدمها ثلا يتوسع كفيؤثر بعض الشيء على نقوده للشعراء  شرف جعله 
عين ، الذي  لا يقل عن ثَانية وأربما يشفع له هو العدد الكبير من الشعراءحول الشعراء، ولكن 

الذين  والمغاربة الأندلسيين بعض الشعراءو  ،والإسلاميين والأمويين والعباسيينبين الجاهلين   شاعرا
 .والدراسة  بالنقد خصهم

لمناقشة  ا لأبرز الخصائص الفنية للمقامة عند ابن شرف لانصراف الرجلنجد ذكر  جرم أن  لا
 الجهد الذي ت أن تؤسس لهذا المنحى دونما بذلالقضايا النقدية بشكل متسع من المقامات التي حاول

المقامة النقدية، لقد ألفينا ابن شرف لا يتوقف عند الأحكام العابر  حول يخولها أن تنفرد بوصف 
 المقامة تتحكم في ما يبديه من نقود،  أنّ وكالمعروفين  ربعشعراء ال

لكون  للإشاد وعليه فإنّ الجهد الذي استنفذه ابن شرف القيرواني في مسائل الانتقاد يحتاج 
بداعي ونمنه مواقفه النقدية وهذا الرجل لم يكتف بالنسج بل جمع بين المهار  الأسلوبية أو الإنتاج الإ

دى الثاقبة، فمؤلف ابن شرف يتع النقدية الرؤيةن حاز من اللغة الحوظ الوافر، و إلا لم ىالصنيع لا يتأت
بعده من النماذج  المغربفي بلاد ة يالمقام الكتابة  بل هو نقطة انعطاف في مسار لكونه كتابه نقديا،

 . الأولى التي طرقت هذا الجنس أو الضرب من القول
 على العملوتأثيره المتلقي إلى دور كما أنّ هذا المنجز النقدي والأدبي لابن شرف يرشدنا 

ح للنسق أو الأنساق الثقافية التي تحرك فيها عمل ابن فالمشرّ  ،بداعي والنقديالإ طبيعة النشاطو 
 اهمط من الكتابة، فكون الكتاب موجاتخاذه لهذا النّ  مسائل الانتقاد، يتفهم بشكل وانحشرف 
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استحداث نمط من  دا مضاعفا ليبين عن تفرده انطلاقا منللخليفة جعل ابن شرف يستنفذ جه
نه بمواقفه النقدية بأسلوب يجعل الخليفة يتعجب له، ليظهر على مخالفيه ونمّ  ،لم يعرفه المغاربة ةالكتاب

   .الخلالفةبيت يزداد حضو  داخل  بالأخص ابن رشيق و

 :سجلماسيال لفكر  الممبات المعرفية. 4

الدولة بة قاللحظة التاريخية من التراتبية الزمنية ببلاد المغرب الإسلامي وبالتحديد ح عمرمفمت
أن تتحرك نحو الثقافة اليونانية من خلال  إنّ الثقافة العربية حاولت إذ ا واسعا،افيّ قث اانفتاحالمرينية 

يث حاولت هذه ح.....المربع الرو  ع وبرزت في تلك الحوقبة كالمنزع البدي جملة من المؤلفات التي
ر إليها من زاويتين أو ظيمكن أن نن  عليه، و الطرح اليوناني والثقافة المحليةالمؤلفات الجمع بين مخرجات 

  ومن جهة كونها حافظة على هذا المنجزنيمن جهتين من جهة أنها عرفّت الثقافة العربية بالمنجز اليونا
كونه  ى سبيل المثال فإنه يتجاوز  علرشد تلخيص المقولات العشر لابن فلو أخذنا كتاب  من التلاشي،

للحظة تاريخية عاشها العقل  اتوصيفإلى كونه  فة العربية الثقافيأسس لفكر لم يكن رائجا  كتابا
 .على منظومة فكرية بعينها أكثر من كونه حكرا عالمين المعرفة ، فهو بذلك  منجز  البشري داحل عالم

 ت، التي ع رف*الدولة المرينيةأيام فقد شهد العقل المغربي نشاطا علميا وبالعود  إلى الحويا  الثقافية 
برعاية العلماء وإكرامهم فقد أجزلوا العطايا وأطلقوا أيديهم لكل ما  -أغلب حكامهامع -تاريخيا 

كان رضي الله عنه أبرّ الناس بأهل " فقد ذكر ابن مرزوق واصفا أبا الحوسن المرينيينتفع به في العلم والتعليم، 
بقدرهم، استخلصهم لنفسه وجمعهم من سائر بلاده في حضرته، إذا سمع بمن له رسوخ العلم وأعرفهم 

وأجرى عليهم الجرايات التي تكفيهم  مجلسه أهل أقدمه على حضرته وجعله من خواص قدم بالعلم
 ثمان بتلمسان وأحوازها حين استلائه عليها، حضرا وسفرا، فاجتمع بحضرته أعلام ثم نمّ إليهم من ك

 . 1"استمر هذا العمل في دخولهم بلاد إفريقية

                                                           
1
 741ص 0120مرزوق التلمساني، المسند الصحيح، تر ماريا خيسوس بيغيراـ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،امحمـد بن  
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د المدارس ودور يومن وجوه عناية المرينين بالعلم وأهله ما وصلنا من خبرهم في التفنن في تشي
فكلها قد اشتمل على المباني العجيبة " ، من حسن العناية والاهتماممدارسهم العلم، وما عرفته 

والفرش على اختلاف أنواعه  والنقش والجصوالصنائع الغريبة والمصانع العديد  والاحتفال بالبناء 
ويجري في المرتبات على )...(والرخام المجزع والخشب المحكم النقش والمياه النهير  والزليجي البديع

إلى  ذن والإمام والناظر والشهود والخدم ويوفر من ذلك وهذا يرشدكالطلبة والعونة والقيّم والبواب والمؤ 
قدر ما يحتاج إليه في كل مدرسة من  هذه المدارس، هذا ما حبس في جلها من أعلاق الكتب 

  .فأقبل الناس على الطلب وعز فيهم المطلوب وعظم شأن العلم 1"النفيسة والمصنفات المفيد 
المرينين سنحت بتحقيق نهضة ثقافية شملت علوما شتى  هذه السياسة ال منهتجة من لدن 

من العلوم التي برع فيها جمع من أهل  وغيرها ،والفلسفة ،والفلك ،والريانيات ،والطب ،كالهندسة
وابن الصباغ  ،(ه212ت) التلمسانيبن إبراهيم  حمدـم( ت270)العدديابن البناء كالمغرب  

 غيرهم السجلماسي  و( 211ت)المكناسي
لماسي جعلت ثقافته تتسم بالاتساع، ها السجمية التي نشأ فيأن هذه البيئة العل ولاشك

بناء  لةيبين الثقافة العربية الأص فيه ويتجلى ذلك من خلال اللغة الرصينة والفكر المتقد الذي يجمع
، رسطيوبين الثقافة الوافد  ممثلة في الفكر اليوناني وبالأخص الطرح الأ ،الشواهد التي يعر  لها على

ثري ومتنوع ينم عن تضلع في عديد الفنون  -كما سيأتي– فالقاموس الذي وظفه صاحب المنزع
 .رآن تفسيرا ودراية بوجوه القراء علوم القو  ،وعرو  ،وبلاغة ،وصرف ،اللغوية من نحو

داخلها مجموعة من الأنساق التي تتسم  عوالتي تتناز  ،وعليه فإن التعاطي مع مدونة السجلماسي
البلاغية في إطار  المقولات بة  ولم قم  -للحظة الأولى – منهجيا تعار  في بعض الأحايين فيتعسربال

ين رئيستين كانت من النتائج التي لتعامل مع المنزع البديع من نقطتفي امنطقي صارم، إلا أننا سننطلق 
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صادر التي المحمد مفتاح ـحمد مفتاح من خلال كتابة التلقي والتأويل، فقد ذكر مـأقرها الباحث م
 :"أساسيينتتحكم في كتاب السجلماسي والتي ردها لمصدرين 

 -والقول لمحمد مفتاح–أحدهما الصناعة المنطقية؛ فقد استطاع أن ي نظم بالصناعة المنطقية  -
 علم البيان فحصره في مقولات ومعدودات فنقاه من تداخل المقولات والمصطلحات وتنافرها والزياد 

 1.نقصان فيهااو ال
 لغة طبيعية ةكأي–فاللغة العربية : وثانيها الماد  اللغوية العربية بما تمتاز به من خصائص وسمات-

تحطم الحودود بالتضاد وبالتناسب  -أخرى وخصوصا إذا كانت لغة ذات مسحة شعرية أو شعرية
  .2وبالترابط مما يكون فيضا دلاليا يؤدي إلى التداخل والتكرار

نلج إلى كتاب المنزع البديع لمد مفتاح ـهذه النتائج التي توصل إليها مح استثمارسنحاول 
التي  قضية المقولات العشر-حمد مفتاح ـم طرحهاالقضايا التي  تقل أهمية عن اقش قضيتين لانللن

الضبط  :وهي ،، وأول هذه القضايا هي قضية جوهرية في النقد العربي القديم -مد مفتاحـتعر  لها مح
 وتمظهرات التصور المنطقي لغة وتفكيرا ،والوظيفة ،والطبيعة ،من جهة الماهية-لمفاهيمي لجنس الشعر ا

  .البعد المصطلحي الذي أسس به السجلماسي كتابه :هي ،القضية الثانيةأما و   -
فقصدنا في هذا " من تأليفه فيقول مبينا المقصديةح يتون في لقد ابتدر السجلماسي كتابه

الكتاب الملقب بكتاب المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع إحصاء قوانين أساليب ال نظوم، التي 
الصناعة المونوعة لعلم البيان وأساليب البديع، وتجنيسها في التصنيف وترتيب أجزاء  تشتمل عليها

وتحرير تلك القوانين وع  وتمهيد الأصل من ذلك للفرع على جهة الجنس والنالصناعة في التأليف 
فنقول إنّ هذه الصناعة الملقبة بعلم البيان وصنعة البلاغة  )...(الكلية وتجريدها من المواد الجزئية 

                                                           
 21-21نسقية، صمحـمد مفتاح، التلقي والتأويل مقاربة  1
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الإيجاز والتخييل والإشار  والمبالغة والوصف : بديع مشتملة على عشر أجناس عالية؛ وهي وال
  .1"اع والانثناء والتكريروالمظاهر  والتونيح والاتس

 العمل  ، فقد سلك المؤلفعلى جملة من الأصول متبصر في سبب التأليف يجده يتكىءوال   
يحيل إلى استقراء ما للصناعة القولية هذا  أساليب النظوم في تتبع كمناهجية وكمرحلة أولية  ئيحصاالإ

 ريب  وهذا بلا ، أقرها علماء البلاغةعام وشامل للنتاج البلاغي من علم البيان وأساليب البديع التي
، لينتقل ما أفرزته كتب البلغاء شرقا وغرباكل لمام بيتطلب الإمن مبادئ المنهج الإحصائي الذي 

 -مستعينا بالطرح الفلسفي المنطقي" التصنيف وترتيب أجزاء الصناعة"المؤلف إلى مرحلة متقدمة وهي 
 عبرين الطرح التراثي والنهج الفلسفي، وذلك بذلك التوفيق ب اولامح  -المقولات العشر الأرسطية

استثمار المنجز المنطقي وإخضاعه على علم البيان وأساليب البديع، وهنا يمكن التنويه إلى تجربة 
علم البيان  مسّ السجلماسي التي لم تستهدف النصوص الإبداعية، بل تعداه إلى الاصطلاح العلمي 

 .والبديع
إنّ هذه الصناعة الملقبة بعلم " قولي  حيث في الأخير إلى جملة النتائج سيالسجلما ليخلص

قلنا أن  ذاقد لا تجاوب الصواب إ 2"البيان وصنعة البلاغة والبديع مشتملة على عشر أجناس عالية
هذا التقسيم الذي توصل إليه صاحب المنزع يتقاطع مع ما أقره أرسطو في المقولات العشر، فإذا كان 

فإن صنعة البلاغة  عالية كون أو الموجودات في الكون ترجع في أصلها إلى عشر  أجناسأصل ال
د السير على هذا رجل تعمّ الوكأنّ .البديع مردها إلى عشر  أجناس عالية كما عبر عنها السجلماسي

وهذا ما سنأتي على ذكره  ،الطرح وهذا ما جعله يتكلّف إنافة أجناس أو إقصاء أجناس أخري
  .للعبار  البرهانيةتعر  حينما ن
مميزا في  استنفذ جهداالسالف الذكر أن السجلماسي  الشيء الملاحظ أيضا بناء على الطرحو 

منظومة مصطلحية لفن من الفنون أو علم من العلوم معناه أن عملية البناء المصطلحي، فأن تقرر 
                                                           

 .013السجلماسي، المنزع البديع ص  1
 .013صالبديع المنزع  السجلماسي،  2
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ودراية  سعة اطلاع بالمعجم،و  ، ومعالعربي القياسكلغوية  آليات و تتوفر على مجموع ميكانزمات 
تأسيس الجهاز المفاهيمي إلى الممكنات لة لينتقل من مرحبالشواهد وممارسة تطبيقية  وإلمام ،بالفن

 . ازيد في شرعيتهيو  ه المنظومة المصطلحيةعضد هذالفعلية  التي يؤسس لها عبر الشاهد الذي ي

 :ووظيفت  الشعر تعري  1.4

التي أثثت لهذا  السياقات ةه للشعر من خلال جملفتعريسنحاول أن نفهم كلام السجلماسي في 
الشعر هو الكلام المخيل المؤلف من أقاويل موزونة " التصور عند صاحب المنزع، إذ يقول معرفا للشعر

 تساويةم اأن يكون لها عدد إيقاعي؛ ومعنى كونه: موزونة ، وعند العرب مقفا ، فمعنى كونهامتساوية
عدد زمانه مساوٍ لعدد زمان الآخر؛ ومعنى  ،فإنَّ إيقاعية  هو أن يكون كل قول منها مؤلفا من أقاويل

تتم بها: كونها مقفا  هو  1" قول منها واحد  لك  أن تكون الحوروف التي يخ 
 عر يجده يتعالق مع تعريف ابن سينا، إذ لا يكاد يخرجشوالمتبصر في هذا الضبط المفاهيمي لل 

إنّ الشعر كلام مخيل مؤلف من أقاويل متساوية  "قولهالذي يعرف الشعر ب ما أتى به ابن سينالى ع
وهي عند العرب مقفا ، ومعنى كونها موزونة أن يكون لها عدد إيقاعي؛ ومعنى كونها متساوية هو أن 

خر؛ ومعنى قوله  يكون كل قول منها مؤلفا من أقاويل إيقاعية؛ فإنَّ عدد زمانه مساوٍ لعدد زمان الآ
  2"ول منها واحدقكل كونها مقفاه هو أنّ الحورف الذي يختم به  

بين  نميّز نكادلا التطابق بين التعريفين، إذ  للانتباه بعد عر  تعريف ابن سينا للشعر تفواللا
ة فيما يخص الشعر، بخاصة ابن سينا، فالفلاس هققحلذي بالإنجاز االصلة التعريفين وهذا ما يؤكد 

، لأنه يخدم مدخله السين يالسجلماسي استخذم هذا التعريف  نَّ إقول نومن ناحية أخرى يمكن أن 
؛ وهي خييل، فضلا على الوزن والقافيةبوصفه بنية لغوية متميز ، تعتمد على التّ  إلى تناول الشعر

                                                           
 702 ص المنزع البديع،السجلماسي،   1
 040، فن الشعر، ص أرسطو طاليس  2
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المعنوي أو والمستوى ( الوزن والقافية)جميعها عناصر تتعلق بالشكل والصياغة على المستوى الصوتي
  1(التّخييل )لالي دال

، وهو الذي جلماسي محكوم بضابطين؛ نابط الشكل أو شكليعريف الذي عرنه السّ فالتّ 
كم للوزن تتحا يخرج كل صنوف الكلام التي لا ذلعرونية من الأوزان والقوافي، وبهتسيره القواعد ا

ان العروني ز المي ىفكم كلام  يستقيم عل ،بالشاعرية يعني بالضرور   اتسامه وكونه موزونا لا والقافية،
 طابضوأما ال لا تتلقاه القرائح على أنه من نروب الشعر، وتجده أبعد ما يكون عن الشاعرية، لكن 

وهذا جوهر العمل الشعري  ،يسم القول الشعري بالقول المخيل والذي ،موننيط بالمض الثاني فهو ما
 لتخييبال العربي على ما دونه من الأقاويل،  إذ إنَّ تخصيص الشعر ، وفيه أيضا تمييزكلام مخيل  هبأن
 .من لأبرز ملامح الشاعرية هو

لدليل على الصلة  الذي ساقه  صاحب المنزع على هذه الضوابط من خلال التعريف ستنادوا
ة التي ح على أن التخييل هو السمة الجوهريخصوصا حين يلّ "الفلسفة لتيار الذي استند على الوثيقة با

 الإسلاميون الذي قدّمه الفلاسفةوهذا من أبرز ملامح التأثر بالطرح  ،2 "تكسب القول صفة الشعر
على الوزن في أولية عنصر التخييل  -ة ألفت الروبيثوالقول للباح–لقد أكدّ الفلاسفة جميعهم "و

موزون يعد شعرا، أو ليس كل قول ف، جتماعهما معا لتحقيق السمة الشعرية كاملةالشعر، مع نرور  ا
 .3"حنى من قبيل الشعر

و أن عند القدماء هفقوام الشعر وجوهره " المعنى ما جاء به الفرابي إذ يقولوما يؤكد على هذا  
جزاء ينطق بها في أزمنة متساوية، ثّم سائر ما فيه، يكون مؤلفا مما يحاكى الأمر، وأن يكون مقسوما بأ

هي أشياء يضير بها الشعر أفضل، وأعظم هذين في قوام الشعر  فليس بضروري في قوام جوهره، وإنما

                                                           
  34ص 0124، 7الفت كمال الروبي،مفهوم الشعر عند السجلماسي،مجلة فصول، العدد: ينظر   1
2
  34المرجع نفسه،  

 32، صالمرجع نفسه  3
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وقد تكون أقاويل منثور  مخيّلة، وقد تكون " إذ يقول ابن سينا هما ذكر  وفي السياق ذاته 1"هو المحاكا  
 .2"بلا قول، وإنّما يجود الشعر بأن يجتمع فيه القول المخيّل والوزنأوزانا غير مخيلة لأنها ساذجة 

كي نه لا نير أن نجد السجلماسي قد تمثل هذه المبادئ النظرية للصناعة الشعرية  وعليه، فإ
اء القيود الشكلية كلّ الطروحات التي انساقت ور بذلك  مخالفا  ،عوده ويحسن نظمه للشعر يستقيم

فلا يمكن أن  ،"الوزن"وقوامه " التخييل" للبناء الشعري، فالمقول الشعري مزواجة بين ماد  الشعر 
في معر   السجلماسي خييل، ويقولالتّ  من مونوع فرغ الشعروأن ن   ،الفضل والمزية للوزن ينعز 

أعجاز الكلام على صدور؛ وعلماء البيان وأهل وقال قوم التصدير هو رد  " عن التصديرحديثه 
بالقول صنعة البلاغة يرون أن هذا النوع من المنظوم وهذا الأسلوب من التراكيب هو مخصوص 

رآن، وبالجملة ويقع عندهم في القوافي بخاصة، وهؤلاء لالتزامهم هذا الرأي فإنهم يمبطونه من ق؛ يالشعر 
وكان الوزن هو الفصل المقوم  )...(من القول غير الشعري، ويرون أنه إنما يوجد في الشعر فقط 

اه، وأنه عمود عندهم للشعر، والمفهم جوهره لأنهم لم يشعروا بعد بالمعنى الآخر، وهو التخييل والمحاك
     .3."الشعر وجوهره

الذي يحرص بأن يقدم " م القرطاجنيز هذا الطرح مع حافي  يما ذهب إليهفالسجلماسي  ويتفق
كلام مخيل مختص " بأنه  4"البلغاء  ومقفى، أو كما يعرف صاحب منهاجالشعر بوصفه كلاما موزونا

، وهذا 6"أو أن التخييل هو ما تقوم به الصناعة الشعرية  5"في لسان العرب بزياد  التقفية إلى ذلك 
تام  نهل نفسه، فكل من الرجلين على وعيالتوافق في الطرح نتيجة اغتراف السجلماسي وحازم من الم

 .بأصول النظرية التي أفرزها التيار الفلسفي

                                                           
 10الشعر، ص أرسطو طاليس،فن  1
  042، صالمرجع نفسه  2
 614، ص البديع المنزعالسجلماسي،  3
 60حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الادباء ، ص   4
 21المرجع نفسه، ص  5
 21، صالمرجع نفسه  6
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 :العبارة البرهانية والعبارة البلا ية 2.4

تفريعا مهما حول العبار  البرهانية والعبار  البلاغية، ونوّه إلى نقطة  السجلماسي ملقد قدّ 
محاولين  مع الصناعة الشعرية بين الرؤية المنطقية قارنوا، حين اولها الفلاسفة من قبلتن مفصلية كان قد

" الخطابة والشعر وغيره، ولصاحب المنزع نص في هذا المنحى يقول فيه، شاط اللغويالن على هسقاطإ
عند محققي الأوائل هو أن مونوع الصناعة الشعرية المنطق الأمر في صناعة نَّ الذي استقر عليه إ

خذ من حيث التخييل ن قبل أن القضية الشعرية إنّما تؤ والقول المخيل المستفز مالتخييل والاستفزاز، 
إنّما تؤخذ من  يرون أن القضية الشعرية ، وقوموالاستفزاز فقط، دون النظر إلى صدقها وعدم صدقها

عند  عنه مرذولللصناعة الشعرية عندهم الممتنعات، وهو قول مرغوب فالمونوع اع نتحيث الام
  1" ، وقد صرحّ بترذيلة أبو علي بن سينا في صدر كتابه القياسمحققي الأوائل
وهذا  ،السجلماسي من المنطق مدخلا يوجه من خلاله مونوع الصناعة الشعرية للقد جع

 هذا حسب  هجعلالذي   و ،2"استقر عليه الأمر في صناعة المنطق عند محققي الأوائل" سبه مابح
أو  ،فجمع بين الفعل ورد  الفعل الاستفزازو الت ييلفي  المنطقالطرح الذي أقره المحققون من أهل 

بلحظة تلقي واهتم  للرسالة التي تحرك المتلقي، الباثّ  الشاعرجعل من المبدع أو إذ المنبه والاستجابة؛ 
 .عند المتذوق أو القارئ يهذا النموذج التخييل

 ل على التأثر الواسع من لدن صاحب المنزع بالطرح المنطقي الذي نظر أصحابه إلىوهذا ما يد
والقول هنا لألفت كمال  –حدى هذه الصناعات إبالصناعة المنطقية؛ ذلك أنهم جعلوه  مقارنةالشعر 

                                                           
  726، ص البديع  المنزعالسجلماسي،    1
 726المصدر نفسه، ص  2
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وعلى هذا تناولوا البنية اللغوية في الشعر ، فالخطابة فالشعرفالسفسطة  أ بالبرهان فالجدلدتب -الروبي
 .1مقارنتها بالأبنية اللغوية في كل من البرهان والجدل والسفسطة والخطابة

 
إنّ الخاصية البرهانية للمنطق لا يمكن أن ت ناط بالدور المعرفي للشعر، بوصفه أحد فروع المنطق   

ان الذي يعتمد على مقدمات صادقة هم بهذا الدور كما يقوم به البر لن يقو "عند الفلاسفة لكنه 
عتماده لام معرفة ظنيّة كالجدال صل بصاحبها إلى المعرفة اليقينية، ولن يقدّ وموثوق في صحتها، فت

، من خلال مقدمات مموهة مغلطة  مموهةعلى مقدمات مشهور  ذائعة، ولن يقدّم أيضا معرفة زائفة 
كالسفسطة، ولن يلتمس به كالخطابة إقناع الإنسان قصد إحالته للتصديق؛إنهّ يقدّم معرفة تخييلية 

 2.امه التمثيلات والمحاكياتباستخد
كونه خطاب روح لا خطاب عقل ل ،فخ ص بذلك الدور المعرفي للشعر بالمخيلات والتمثيلات

تعارنا "تعار  معه يلبرهان بل ل، فهو لا يستأنس طاب العقخقل يغلب خطاب الروح على لنأو 
ثر من  كأ يلات تهدف بالدرجة الأولى إلى الإمتاع والمؤانسةتخلما يحمله من ولا يجنح للتصديق  "مطلقا

 .اط تماس بينهماد نقجشك تو والتي بلا  ،كونه خطاب إقناعي كما هو الحوال في الخطابة
إنّ القول المخيل هو القول المركب من نسبة أو نسبة " في قوله وينكشف لنا هذا الطرح أكثر 

ير غدون إغتراقها، تركيبا تذعن له النفس فتنبسط عن أمور وتنقبض عن أمور من  الشيء إلى شيء
لأنها لو اغترقت لكان إياه، والسبب في هذا الإذعان ، وقلنا دون اغتراقها روية وفكر
الناطقة من إدراك النسب والاشتراكات والوصل بين الأشياء، وفي الالتذاذ الكائن للنفس :والانبساط

 .3..."المونوع للصناعة الشعرية من غرابة الاشتراك والنسبة غير الجنسية  -بالنسبة-الواحد 

                                                           
 32ص ، ، مفهوم الشعر عند السجلماسيينظر الفت كمال الروبي  1
 32، ص المرجع نفسهينظر  2
 13 ص المرجع نفسه  3
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يستهدف النفس البشرية بانفعالاتها  "تأثيري"خطاب  ومما يلاخظ في هذا الكلام أن الشعر
واستجابة  ال مخاطمب، ا لحوظة ما بعد المقول الشعري عند المتلقيوصاحب المنزع يصور لنوتقلباتها 

هذا  "من نسبة أو نسبة الشيء إلى الشيء"لتخييل الذي جعله قولا مركبا من طرفين النفس تتحقق با
والانبساط  ،والانقبا  ،ذعانالإ" ووالتأثير  تب عليه مستويات عد  من الاستفزازيتر  التركيب
ا عر  يلفت الألباب لدرجة النضج التي وصل إليها العقل السجلماسي هذ "الطرب و ،الروحاني

فأن تعالج هيئات  ،متقدم في بابه التصورإذ إنَّ هذا ودرجات التأثير، النفس تلمس مدارك يالذي راح 
جلين على الوعي بالقيم الإنسانية للعمل الإبداعي الذي يتعدى  لقين في هذه الفتر  الزمنية لدليلن المت
بات التي تؤسس للوعي الخطاخطاب يدخل في جملة إلى كونه خطاب سمر وامتاع ل -سبهبح–

  .عند الفلاسفة. س مدخل له لمسته في الطبع  البشريالبشري، وتؤثر في سلوكياته، لأن النف
، ه صياغة خاصةصففي هذا السياق بو  –والقول لألفت كمال الروبي  –وعليه فتعريف الشعر 

، ولا 1نا له، مستمتعا في الوقت نفسهي ما يجعله خانعا ومذعقسيطر  على المتللهما من القو  وال
ا في صياغته، فضلا على أن مفهومه ابن سينا اعتمادا وانحطرح يعتمد على يخفى أن صاحب المنزع 

للتخييل بمعنى الأثر الذي يتركه العمل الشعري في نفس المتلقي هو ذاته عند الفلاسفة المسلمين 
 . بشكل عام

خذها من حيث إنّما نأ ولماّ كانت المقدمة الشعرية"... في مونع آخر يقول السجلماسي
التخييل والإستفزاز فقط، كما تقدّم لنا من قبل، وكان القول المخترع المتيقن كذبه أعظم تخييلا وأكثر 

تخييلا استفزازا وإلتذاذا للنفس، من قبل أنه كلما كانت مقدمة الشعر أكذب، كانت أعظم 
إنّ الطرح الذي جاء به السجلماسي في معر  الحوديث عن الشعر إشار  وانحة إلى  2"واستفزازا

 مبدأ نتاج الشعري، فبما أنّ الخطاب الشعري يتأسس علىالإ عملية شرك أو و رّط فيالمتلقى الذي أ  

                                                           
 31 ص مفهوم الشعر عند السجلماسي، ،ينظر ألفت كمال الروبي  1
 717ص، المنزع البديع السجلماسي،   2
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شاعر أثناء مباشرته الذي يتصوره ال الافتراني ما يعرف بالقارئعلى ذعان والاستفزاز فهذه إحالة الإ
  .لنشاط الشعريل

لقد انطلق صاحب المنزع من خلال هذا التصور من منعطف الفلاسفة الذين فصلوا بين الشعر 
منه أن  راد  إنما ي  و  ،رأي ماأو  ،بيان صحة اعتقادوالاعتقاد أو التصديق، فالشعر عندهم لا يهدف إلى 
من الشيء القبيح، من هنا  استهجانا، أو الجميليحدث انفعالا لدى المتلقي، إما استحسانا للشيء 

وهو ما  –فعهم هذا د دوإن كان لا يوقع التصديق، وق ،ذبااك  طاباخ إليه بوصفه ينظروافإنهم لم 
" بالكل، كما نجد عند الفرابي مثلا إلى وصف الأقاويل الشعرية بأنها كاذبة –إليه السجلماسي  يستند

أو كما ذهب  "للشيء و توقع فيه المحاكيء المعبر عنه بدل القول، أمعين الشيلأنها توقع في ذهن السا
ولا  ،صادقة، ولا كاذبة ولا ذائعة أن تكونشترط يعتمد على مقدمات لا يإليه ابن سينا بأن الشعر 

بل لتخيل شيئا  ،ليصدق بهالو أنّ المخيلات  مقدمات ليست تقال و " بل أن تكون مخيّلة  شنعة
          "رعلى أنه شيء آخ

لخصها  دوق ،لتي أخذت مكانها في فكر السجلماسيا يةالتأثير  وهذا ملمح آخر من ملامح 
ابن سينا في قوله بأن المخيلات لا تقال ليحكم عليها بالصدق والكذب؛ لأنّ الأحكام القيمية  
كالصدق والكذب تجد لها مكانا داخل المنظومات العقلية الاستدلالية والبرهانية، فنحكم على هذه 

نا ن يمك، ولكن لاالشاهد أو الحوجة بالصدق استنادا إلى معطى علمي قد تأسس في وعينا مثلا
 ركه في وجه من الوجوه والحوال نفسه بالنسبةمصادر  كلام يحاول أن يصور لنا شيئا بشيء يشا

ليه بأنه كلام صادق أو  إطرب تس و نتأللصدق، فأن أحكم على كلام شعوري انفعالي موجه لذات 
ت السجلماسي بالقضايا التي نوقش ذأخوهذا وجه ثاني من وجوه  ،لا يستقيم على النظر كاذب

 .داخل المدونات النقدية 
البرهانية يشترط فيها " ويشرع السجلماسي في التفريق بين العبار  البرهانية والبلاغية بالقول إنَّ 

غير المغيّر  والمستعار  مع ما سائر ما يشترط فيها، ما لا استعمال الألفاظ الأصلية والنظوم الأصلية 
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سب مونوعها من الإبدال والتغيير في الألفاظ والنطوم يعر  في البلاغة بحيشترط في البلاغية؛ لأنه 
المغير ، وإيراد الأخص بعد الأعم، والأعم بعد الأخص، توحد استعمال النظوم غير الأصلية  عوار 

  1" وغير ذلك
بلاغي يتم على مستوى  هو وما ،هو برهاني أن التفريق بين ما حظوالمتبصر لهذا القول يلا

بلاغ أكثر على خلاف الذي يستند إلى الإ ،المباشر  في مستوى التعبير البرهاني تأخذ صفة العبار  التي
 قاكيات أو العلائق الاستعارية والتشبيهية،  هذا التفريالمحالعبار  البلاغية التصويرية التي تتأسس على 

 العبار  ماأ ،قناعلإاغايتها و العبار  البرهانية أالبرهاني  فأما من جهة الغاية فالهد ،من جهة المبدأ
  .تخاطب النفسالعقل والثانية  تخاطب والأولى، الإمتاعغايتها البلاغية ف

إنّ السجلماسي كان " يقول تصورا آخر حيث حمد مفتاحـوللتفريق بين العبارتين فقد قدّم لنا م
أدى به إلى ر بباله المسلمات الأخير ؛ على أن التعاملات مع العبارات اللغوية طتخأرسطيا، ولذلك لم 

، فقد استعمل العبار  البرهانية في العبار  البلاغيةبين بين العبار  البرهانية و اكتشاف الهو  العميقة 
فيما بينها، ولكن العبار  البلاغية كانت ريعها وفي نبط العلائق فوفي ت مونع مقولات الأجناس

 موقد قد وتستعمل بعضا منها في ونع بعض آخر م الحودود بين المقولاتطوتحتخترق العبار  البرهانية 
   2:مقارنات بين العبارتين

 3في الجدول التالي  والعبار  البلاغية  بين العبار  البرهانية قدم محمـد مفتاح الفرو ق يثم

                                                           

 .372السجلماسي ،المنزع البديع، ص   1 
22، صمحـمد مفتاح، التلقي والتأويل   2  
 21المرجع نفسه، صينظر  3
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أو  ،سجلماسي مشروعه الأجناسيالفمحمد مفتاح يشير إلى نقطة مركزية بنى عليها وعليه 

تستعمل فيها " إذ  ،تأسست من خلال استثمار صاحب المنزع للعبار  البرهانية التي الأجناس العليا 
) والتي جمعت في عشر مقولات  تم إنقاء أجناس الأجناس1"وم الأصلية ظاظ الأصلية والنفالأل

 التكريرو الانثناء، و الاتساع، و التونيح، و المظاهر ، و الوصف، و المبالغة، و الإشار ، و التخييل، و الإيجاز، 
وهذا ما جعل  -حسب السجلماسي طبعا-تقبل هذه الأجناس أجناسا أعلى منها  بحيث لا( 

القضايا في شكل هرمي يمثل قمته عنوان المنزع، بينما يمثل قاعدته تلك الأجناس " تصنيفه لهذه 
إلى في انطلاقها من الجنس العالي ومتكاملة ومتجانسة  العشر  التي تتفرع عنها مصطلحات محدد 

  2 "تفريعا توليديا بالتنازل وتجميعيا بالتصاعدمن مصطلحات ومفاهيم  ما تتفرع عليه آخر
هو من مقتضيات  –زي احسب تعبير علال الغ -ومما لا شك فيه أنّ هذا التصنيف الهرمي

 ،سفليةال الأنواع أو تفريعات وجودتضي قلأن اختيار جنس أعلى ي ،المنهاجية الأرسطية في التصنيف

                                                           
 .21ص، محـمد مفتاح، التلقي والتأويل   1
 013السجلماسي، المنزع البديع ص  2
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في الوقت نفسه لا يمكن أن و ، سفلية لما اقتضى تسميته بجنس عالال الأنواعأو  التفريعاتهذه  ولو أن
المبدأ "حسب  ما تقرره اوهذمثله،  لي ـتمضمّنم تحت الجنس العالي أو الأجناس العليا جنس عا

 .إلا الأنواع،لأنّ  الجنس العالي حسب المبدأ الأرسطي لا يرتب تحته " الأرسطي
 بعض الهفوات تظهر نتيجة لتطبيق البلاغية مما جعل  لماسي عمله داخل العبار السجتابع  
وكان هذا ديدن المؤلف ابتداء فقد صرح به  تاح في هذا السياق،فحمد مـول مقإذ ي ، الصارم المنطقي

 .في مقدمة كتابه
 لمبادئ نفسهاحتكم في ملاحظاته على السجلماسي على اافإنّ الباحث مـحمد مفتاح  لذلك

عد التي سطر اذ لم يخرج عن الأطر والقو إملها صاحب المنزع في تصنيفه للأجناس العليا، التي استع
ثم يشرع في يحتكم مفتاح في مراجعة  النتائج التي توصل إليها السجلماسي عبر  ،السجلماسي لنفسه

 . القواعد التي أقرها أرسطو في كتاب المقولات
والعبار   ،الذي نوقشت في كتاب المنزع من مفهوم الشعر وأثرهإذا دققنا النظر في هذه المحطات و 
نجدها قد جم  عت في الجنس الثاني من  ،والتفريق بين الشعر والخطابة ،والعبار  البرهانية، البلاغية

- زاوية تخصيص التخييلمن نظر لهذا الطرح نتي أقرها السجلماسي، ويمكن أن الأجناس العشر  ال
 .لرابط بين هذه المونوعاتبأنه هو ا -كجنس عال

ن بأ البديع توحي داخل المنزع تالقضايا التي أثير أنّ نجد  أيضا الطرح وبناء على هذا
ويعيد إنتاح مقولات  ،حاول أن يستثمره ليقدم طرحه الخاص بهالسجلماسي يستند إلى مخيال خلفي 

مار المقولات الأرسطية ثستفي الطرح، كا التي اتبعها بحكم اختلاف المنهاجية ةحسب تصورات مختلف
       في تشكيل تصنيف للأجناس البلاغية 

  
ها أو فالفكر الأرسطي داخل مدونة السجلماسي التي نملك أن نصن من تجلياتوعليه فإنّ 

من " البعد الذي زاوج فيه صاحب المنزع بين المنهاجية الأرسطية ، وهو ما إجرائيضمها داخل إطار ن
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يكون تشريحنا لهذا ه البلاغيون العرب، لذلك سوالزخم المعرفي الذي أنتج" عشر خلال المقولات ال
أو المهاد المعرفي  ،التي أفرزها العقل المغربي إلى المحانن المعرفية التفريعاتردّ هذه  المنحى انطلاقا من

 .في قويمون أن نجحف في حق الرجل الذي أبان عن حس معر دلنبيّن ملامح التـأثر والتأثير، 
 بالضوابط المنهاجية يلتزمجعله  ،السحلماسيتسلح به  الذي المنهجيو  العتاد المعرفيفإنّ  ،نهوم

لعلم التي تشتمل عليها الصناعة المونوعية  وم أساليب النظ"من خلال إحصاء  التي أقرها في قوله
جهة الجنس في التأليف على وترتيب أجزاء الصناعة  ،البيان وأساليب البديع وتجنيسها في التصنيف

وهذا ينم  عن الوعي المنهاجي الذي وصل إليه العقل المغربي في تلك الحوقبة، ولعلنا لا  ،1"والنوع
 رارقنتيجة الاست –أيام المرينين  -نجانب الصواب إذ قلنا أن الاستقرار الذي شهدته الساحة الفكرية 

مرحلة جديد ، ولما كان من   دخلت جعل المدرسة المغربية  السياسي، و الاهتمام بالنشاط العلمي
، وكتاب الذي بين ية في التصنيفجهلمرحلة من دخلن  -كما ذكرنا سالفا-التي شيدت  حال المدارس

  .أيدينا آكد مثال على ذلك
ها السجلماسي على الدرس البلاغي التي مارسالإجرائية سنحاول أن نتمثل الأبعاد العملية و 

قي هذا  أول ما يلاحظدها من كتاب المقولات العشر، و استممستعينا بالطروحات المنطقية التي 
الزمان و  الإنافة،و  الكمية،و  الكيفية،الجوهر، و )الأجناس العشر   بينمن حيث العدد الصدد التوافق 

صنيفات أو أجناس الأجناس في علم والتي تقابلها التّ ، (المنفعلو  الفاعل،و  الملك،و  النصبة،و  المكان،و  ،
الوصف، و المبالغة، و الإشار ، و التخييل، و الإيجاز، ) المقولات المنطقية في المنطق  البيان والبديع

 .(التكرير و الانثناء، و الاتساع، و التونيح، و المظاهر ، و 
مدى تمكن السجلماسي من الكتب المنطقية لأرسطو في متونها، " والمدقق في كتاب المنزع يدرك

في العالم العربي والإسلامي؛ فالمؤلف يحيل بكيفية  توتلخيصات وتفسيرا شروحومما دار حولها من 
لهذا السبب نجد طريقة  2"رابي وابن سينااعلى كتاب المقولات والشعر والجدل، ويذكر الفمباشر  

                                                           

. 021السجلماسي، المنزع البديع ص  1  

47التأويل ، صو ينظر محـمد مفتاح، التلقي   2  
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 المعجمي رصيدالجهة اللغة المستعملة في توظيف سواء من السجلماسي تنزح نحو الطرح الفلسفي 
 .-بعد الجمع طبعا–جرائية في تبني أسلوب التقسيم والتصنيف الإ هةالجمن  ، أوفلسفيال

والمناقشات التي   ،وانحا في شخصية السجلماسي من خلال المجادلات يبدو جإلا أن النض
وهذا  1"وجهة نظرهالآراء ما يساير "، ثم يختار من كانت تستوقفه حين عر  آراء الفارابي وابن سينا

وبين  ،زن الذي تحقق للسجلماسي في الجمع بين الآليات العمليةالتواو التحكم  يحيل علىبلا ريب 
 .الخلفيات المعرفية 

إدخا   بعد من خلال مبدأ الذي يقر  وقد شرع صاحب المنزع بالتفريع لهذه الأجناس العليا
اعتمده المعاصر  ة و معمم في عديد العلوم القديموهذا مبدأ أرسطي  ،أعل  في جنس أعل  آخر جنس

، وقد أقرّ بالمبدأ الأرسطي الذي يقضي بالتباين وأساليب البديع ،في تصنيفه لعلم البيان السجلماسي
ليس يحمل بعضها  وقد تقرر في الصناعة النظرية أنَّ الأجناس العالية:"قي الأسماء والأشياء إذ يقول

  2" ولا يترتب تحت بعض لتقابل الطبيعتين والحوقيقتين والذاتين بعضها يدخلعلى بعض ولا 
ه بالشواهد والأمثلة لنعر  لمجموعة من ضدعسنحاول أن ن كلامنا مسترسلايكون  وكي لا 

كتاب، ولقد عر  الباحث علال الغازي في تقديمه الالخطاطات التي تبين الجانب الإجرائي من 
، علم البيان وأساليب البديعالأجناس والأنواع التي تضمنها  فيهالكتاب المنزع البديع خطاطة جمع 

اهيمة، لتكون هذه فمو شجر  التركيب البنوي لمصطلحات المنزع  :د عنون هذه الخطاطة بقو 
المفاهيم  وج لهذا السفر المثخن بضروبالخطاطة دليل القارئ لفهم مصطلحات المنزع، ويتيسر الول

 .والأنواع
المعرفية وراء نفتش على الخلفيات و سنحاول التركيز على بعض النماذج والتعليق عليها، لذلك  

 .خل في هذا الترتيبتدجملة المعطيات المنهاجية والمعرفية التي ت إنتاج هذا الجنس أو النوع لنستظهر

                                                           
 47ينظر السجلماسي، المنزع البديع ،ص 1

721، صنفسهالمصدر   2  
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: ينضوي تحته أربعة أنواعالذي  "الت ييل" ثاني الأجناس العليا وهو عنسنبتدر الحوديث و  
ة؟ يجيب عقة بين هذه الأنواع الأرب، ولكنّ السؤال الجوهري ما العلا، التمثيل والمجازالتشبيه الاستعار  

الاستعانة ببعض آراء أرسطو في كتاب للإجابة عن السؤال يجب "مفتاح على هذه الإشكال بقوله
مة مفتاح دّ ح تأثر الأرسطي وما يهمنا في هذا الطرح الذي قملاملا شك أن هذا من و  ، "المقولات

السجلماسي ويكفي به مثالا على ما قلناه  ذهب إليه هو العود  لكتاب المقولات لتفسير أو بيان ما
   .آنفا

تكون  جميع أجزائه موجود  معا، لأنها " مد مفتاح ما طرحه أرسطو حول الكم بأنـويضيف مح
إنه "لى ذلك فيقولع ححمد مفتا ـ، يعلق م "إذا لم تكن معا لم يكن الجزء منها ونع بعضها عن بعض

جود جميع أنواعها معا، وما دامت أنواعا قسيمة كم متصل من و التخييل   جنس يفتر  أن أنواع
ليس واحد منها متقدما على صاحبه ولا متأخرا، ولذلك فقد يقال في مثل هذه "لجنس واحد فإنها 

إنها بالطبع، وقد يمكن في كل واحد من الأفعال القسيمة أن تقسم إلى أنواع آخر أيضا تلك معا 
   1"بالطبع

                                                           
 061-062محـمد مفتاخ، التلقي والتأويل، ص   1
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حمد مفتاح واستنادا على النصوص التي اتكأ على ـهذه الخطاطة التي أدرجها م وبناء على

نلحظ أن المتهج الذي سار عليه صاحب المنزع قد ناق في التفريع لبعض تاح من كتاب المقولات فم
 أنّ الأجناس العليا ما فائد  مفاده شكالا جوهرياإطرح نومنه ، الأنواع كنوع الاستعار  والتشبيه والمجاز

ولا تحفل بنفس التفريعات  ، وؤها في الوحودالمندرجة تحت هذه الأجناس لا تكافع ا الأنو  ومتقدمة 
 .التي عنيت بها الأنواع الأخرى
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التفريع بنوع دون  ظ أن السجلماسي قد خصّ فالملاح المونح في الخطاطة وبالعود  للمثال
ما يجري " ، وقسّمه أيضا إلى تشبيه مركبو  ،إلي تشبيه بسيط نوع التشبيهم قسّ قد ، فىر الأنواع الأخ

 نوعينال، وأما التشبيه المركب فقد قسمه إلى ما يجري إلى المجرى غير الطبيعي إلى المجرى الطبيعي
والقول لمحمد  –، وينتج عن صنيعه هذه ، غير أنه لم يقسم الأنواع الأخرىنفسهما ولكنه لم يذكرهما

  1.مثل التحديد والرسمبقوانين الصناعة النظرية إخلال -مفتاح
ونوع التمثيل ونوع  ،نوع الاستعار كعن الحوديث عن الأنواع الأخرى  سي توقف اإلا أن السجلم

هل هذا ف ،فلم يواصل بنفس المنهاجية التي التزم بها مع التشبيه، وهذا مدعا  للسؤال والاستفهامالمجاز 
يث دفع الرجل للترّ طل منهجي أم هو ع   ؟قية ونوح الأنواع المتبلمقصود من صاحب المنزع الصنيع 

 ، ولاشك أن البلاغة العريية تعج؟، أم هو عدم مطاوعة للأنواع الأخرى للمنهج المتبع؟في هذا الباب
 ...المجازو التمثيل و الاستعار  مثل  ،بالماد  العلمية في الأنواع التي سكت عنها السجلماسي

مقولات كانت وراء هذا لعل صعوبة صياغة :" حمد مفتاح الإجابة عن السؤال بالقولـيجاول م
 سؤالا ، وهذا الطرح يجعلنا نستثير2"سم ويفصلقلمن له طاقة أن يالموقف، فتوقف في البداية وترك 

إلى ( الاستعار  والتمثيل والمجاز)السجلماسي عدم تفصيله للأنواع المتبقيةتصور أن يرد هل ي   ،آخر
ل صولات وجولات في الأجناس الأخرى؟ وإذا كان ما ذهب إليه صعوبة صياغة المقولات، وللرج

أن يصرح بالعجز كي يفتح الباب ل يعز على صاحب المنزع هدر كبير من الصحة، فمفتاح على ق
 .لغيره في أن يسلك هذا الطرح؟

الإشار ، و التخييل، و الإيجاز، ) مد مفتاح في طرحه معلقا على الأجناس العشر  ـصل محايو 
إنّ هذه الأجناس "بالقول   (.التكرير و الانثناء، و الاتساع، و التونيح، و المظاهر ، و الوصف، و المبالغة، و 

والجنس العالي حسب المبدأ الأرسطي لا يرتب تحت شيء، ولا يحمل على شيء آخر أصلا، عالية 
مل عليه، ومثل هذا يقال في باقي ، ولا يحلذلك لا يمكن أن يرتب جنس الإيجاز تحت جنس التخييل
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علاقة لهذه الأجناس من حيث المبدأ، فكل منها له هويتّه وشخصيته المستقلة،  ، لاالأجناس الأخرى
كلها يمكن أن يمنح لها جنس أعلى هو علم البيان، إنّ الأجناس العشر   ...(  )وله مسافته الفاصلة 

  1"وإذا اعتبر هذا فإنها تصبح أنواعا قسيمة أولى
قق مد مفتاح حول المنزع هو أن مبدأ نقاء الأجناس والأنواع لم يتحـوما يمكن إنافته لنقود مح 

،  توتشابك توتقاطع تيرى أنها تداخل لأنّ القارىء للكتابإلا جزئيا على مستوى الممارسة، 
 : 2تونح كلام مفتاح والخطاطة التالية

     

 
 رسم بياني ي ضح تداخل الأجناس

 
فقد كان يحيل على الجنس " لى وعي بهذا التداخل بين الأجناسالسجلماسي كان علكن 

زّئ المسألة التي كان يتحدث  الذي يجب أن يكون فيه النوع ، أو كان يلتمس الفروق والجهات، أو يج 
إنّ النوع :استدرك قائلا" التخييل" عنها، وهكذا فإنهّ لما تحدث عن النوع الثالث من الجنس الثاني

 3" ول من النوع الأول من الجنس الثالث أولى به الأ
تتأس على منهج علمي رصين، فقد حاول أن مد مفتاح ـإن هذه الملاحظات التي قدمها مح

اشتغل بها السجلماسي، إلا أنه لا بد من التنويه على الصعوبة التي  التي نفسها  بالآلياتيحاكم 
لأن ما قدمه السجلماسي يدخل في باب المشاريع العلمية التي  صاحب المنزع في طرحه،واجهت 

                                                           

27محـمد مفتاح، التلقي والتاويل ص   1  
27المرجع نفسه ، ص  2  
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الصرامة التي و  القواعد الصلبة  ،تحتاج في وقتنا الحوانر إلى مؤسسات علمية وبحثية، أنف إلى هذا
لماسي يقع في ما أشار سباب التي جعلت السجيتصف بها الطرح الأرسطي الذي كان من بين الأ

  .مد مفتاحـإليه مح
أما الفرنية الأولى وهي أقوى الفرنيتين هو أن : من خلال فرنيتينن الولوج للمدونة يمكلهذا 

 ونظرية النطم من خلال استثمار الطرح الجرجاني الرجل يحاول أن يؤسس لنظام تأويلي للنص القرآني
كان يرها السجلماسي تخالف  -في أيامه–والفرنية الثانية هي قطع الطريق على محوالات تأويلية 

 لأصول التأويلية عند أهل الدراية بالتفسير ا

   

 
كما سار   –إلى نوعين المزايلة والمواطأ   جنس المظاهر  على توزيعه شرع السجلماسي في التعامل مع

المباينة والمقايضة لنوع  :ن بدورهما يتفرع منهماهذان النوعا و –مع جميع الأجناس  هذا في مسلكه
إلا أن السجلماسي وقف  ،فتندرج تحتها المحاذا  والمناظر  كما هو مبين في الخطاطة ،المزايلة أما المواطأ 

وذلك في تفريع المباينة على المطابقة والمكافأ  في حين لم يسر بالطرح نفسه  ،محرجا أمام هذا الأصناف
 :وهذا الصنيع يتريب عليه أمور (المقايضة المحاذا  المتاظر ) مع باقي الأصناف

  .اعتمدها في جميع الأجناس السجلماسي لضوابط التيخلال إ -
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  .الذي سار به في الأصناف الأخرى حناق على السجلماسي الطر  -

 
يتجلى في  ل خلفيامخيومن الملاحظ من خلال الطرح السابق أن السجلماسي يفكر من  

حازم ار فيها على نهج المدرسة التي س وهيجمعت بين البلاغة والمنطق  المدرسة البلاغية التي
 .جني وابن البناء العددي كما أنه لا يحف تأثره بالمنتوج الأرسطي االقرط

، ويتجلى مرونة في التعاطي مع الدرس البلاغي أما عن الوجه البلاغي فقد أظهر السجلماسي
ى مستوى إذا كانت إشكالية تكرار الشواهد علالتي ساقها، ف والتعريفات شواهد التي قدّمهاال ذلك في

فإنَّ المنزع البديع من الكتب التي تعج  بالأمثلة والشواهد التي تنوعت بين الشاهد  ،المدونات البلاغية
 .والنثري من كلام العرب ،والشاهد الشعري ،القرآني

عر  الشواهد، فالسجلماسي  طريقة ظ أيضا في هذا السياق وجود منهاجية فيومن الملاح
 ،فيبدأ بالقرآن الكريم ،يعتمد تراتبية في تقديم الشواهد والأمثلة هالأصيلة نجدزياد  على ثقافته العربية 

 همالأنه يعلو على أي تصنيف، ثم ي تبع ،ج وأبلغهاذ النما أسمى اهمبعدّ  فيالحوديث النبوي الشر ثم 
 عصر الجاهلي مراعيا بذلكلباالتي لا تخلو عنده من التصنيف فيقدم كل ما يرتبط بالشواهد الشعرية 

الشعر –للشعر البداية بالنموذج الأكمل ومن جهة ثانية  ،هذا من جهة ،للشعراء السبق الزمني
   .لرجلل، وهذه دليل على الوعي المنهجي عبر التاريخ الأدبي للثقافة العربية -الجاهلي

 جرائي في التعاطيالإو  التطبيقي النشاطالتي مارست  المنزع البديع من الكتب العمليةكما أنّ 
 له خصوصية معرفية إذ يمكن  جاء في عصر متأخروكونه  ،تفرد الشخصية المغربية وهذا دليل على ،عم
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  لك شمولية وعامة،فتكون الرؤية بذ من جهة الاطلاع على كم معرفي غزير ؛النظر إليه من ناحيتين
جهد  ه إلىومن جهة أخرى التعقيد الذي وصلت إليه علوم البلاغة والتشابك الذي يحتاج بدور 

التشعبات وتسهيلها لجمهور القراء، لأن الفرد المغربي والعربي عموما يحمل  مضاعف في دراسة هذه
 :بد أن ننصف الرجل من عد  جوانبهمّ الأمة من جانبه المعرفي، وبذلك لا

 مارسة العملية قصد تقريب الصور  الم -
 العمل على تحصين العمل التأويلي الذي شابه مزالق خطير   -
  في الخطاب القرآني اللطائف الإعجازية وسر النظمتلمس  -

 صفو  القول
 ؛سة قد تتفرع عنها نقاط أخرىيرئ نقاط يمكن أن نلخص ما قام به السجلماسي في ثلاث

ثانيا  ،ينيأول هذه النقاط استثمار الجهود الأرسطية ومخرجات الطرح الفلسفي للفلاسفة الإسلام
ستظهار إعجازية وثالثا محاولة ا ،رز في عمل السجلماسيوهذا با ،تفعيل نشاط العلم المصطلحي

 .ستثمار نظرية النظم با *نيآالنظم القر 

  

                                                           
الأنواع إنّ المتبصر في كتاب المنزع البديع يلحظ وبشكل مطّرد أن السجلماسي يكثر في عر  الشواهد من القرآن الكريم، إذ لا يكاد يخلو نوع من   *

  . كر آية بل آايات من الذكر الحوكيمأو جنس من الأجناس من ذ 
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ض عنها موضوع الدراسة، مع فتح الباب وفي ختام هذا البحث سنحاول رصد أبرز النتائج التي تمخ  
إرثا فكريا يحتاج لرؤية نقدية تتفاعل  -في تقديرنا–أمام آفاق قرائية أخرى للمدونة المغربية التي تكتنز 

 .نتاج مقولات نقدية لا تقل أهمية عن نظيره أو لنقل شقيقة المشرقيإبغية  ،معه

بفعل  ، تشكلتبتحولات ومنعطفات حاسمة  داخل الثقافة العربي ةمر ت المحطات التأويلية  -
وبفعل ما حدث  شرعي ة، النوازل وما لحقها من أحكاممن ، الحياة العربيةالعوارض التي طرأت على 

 .من جهة التصورات العقدية سن فكر  بن  المتكلمن  والفرق اإسسلاميةتاريخيا من تلا
 الفرق الردود التي عنيت بالرد على مقالاتلجهود التأويلية التي ظهرت على أنقاض اإن   -
ستثمر داخل تو يمكن  أن  ، مواز  نشاط تأويلي على بشكل أو بآخر إحالة ، إنما هيالكلامية

كانت هذه الحركة  المضاده   فقد ،سلاميةفي منظومة الفعل التأويلي للثقافة اإسدرج العمل التأويلي، وت  
لثقافة ل ةالتأويلي للمنظومة س   يح   ماأو لنقل تأويل التأويل، وهذه  تأويل على خطاب تأويلي،

   .سلامية اإس
 والمنهاجية، المسار التأويلي داخل المنظومة المعرفية في الثقافة العربية يأخذ مسار التأطيرطفق  -

بل هو  ولا غرابة في ذلك كونه من العلوم التي خصت بدراسة القرآن الكريم ،العلمي طابعمما أكسبه ال
الفكرية سواء  الحواضنتلك  أفرخته الطرح التأويلي الذ   منظومة داخل فر، وعليه فمحاولة الحأصلها

المرحلة على وجهة التعين  وهو إحالة  هو إرشاد لمستوى الوعي في تلك  ،الاعتقادية منها أم الفقهية
  .مستوى الوعي داخل الثقافة الاسلامية كذلك على 
للوقوف ذ بالمشرح له خالخلاف التأويلي داخل المدارس الفقهية نشاطا كبيرا، مما يأ عرف -

للأطر التي  في مجملهاتخضع  -التأويلية-على كمي ة النضج التأويلي للعقل العربي، فكانت الآراء 
يقررها المذه  الذ  ينتمي إليه الفقيه، ليغدو بذلك الفعل التأويلي أكثرا تنظيما بحكم الاحتكام 

 .لآليات الاجتهاد التي  يقررها التوجه المذهبي من غير تقيد وكبح  الاجتهاديةللآليات 
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اخل تسلل بشكل أو بآخر ديسلامي الموروث عن الفكر اإس التأويليالزخم  لقد أخذ -
بن  من خلال التفاعل الناتج  ليعيد تشكيل نفسه في صور جديدة، ةوالنقدي بداعيةاإس الخطابات
التلامس بن  الخطاب النقد  وهذا الصنيع من وجوه  ،إسبداعيللخطاب الشرعي والخطاب ا الدارس

 .وعلوم الشريعة
النحو وعلم  بن  الحواضن الفكرية من علم الأصول وعلمشهد مصطلح التأويل ارتحالا  -

 ةجديدوحم ل لفظ التأويل دلالات  ،لنا ثراء دلاليامما أفرخ ، ...البلاغة وعلم العقائد وعلم التفسير
رجات   .التوصيف اللغو  تختلف مع مُ 

 الوعي بالنشاط الدلالي عند المؤول للخطاب يجعله ينفتح على أهم المداخل القرائية التي  -
لأن  الاستثمار في المعطى السياقي الناتج عن جملة التعالقات النصية بن  البنيات ، يسلكها المعنى

من  يحد  فالمشكلة له يعزز في إمكانيات الفهم ومن انحصار المعنى فيتحكم المؤول بهذا التصور 
 .ويحصل بذلك الفهم الدلالة تملصات 
توقف على فهم مراد الشاعر ت لا مساهمة  الوظائف الدلالية في تطعيم المواقف النقدية  إن -

 مما يفس ر التباينإلى الحكم على صواب أو غلط المعنى،  تتجاوزوشرح المقول الشعر  فقط، بل 
بالنقد في الحكم على صلاح المعنى و فساده، فكلما كانت سعة الناقد في  عرفةبن  أهل الم الاختلافو 

 . .نىهذا المجال كلما قلَّ غلطه وقارب الصواب في فهمه للمع
كما تعد   ،التي أرادها المنتج للخطاباني المحطات النحوية من العناصر المهمة في توجيه المع -

لأن  التخريجات النحوية تؤثر بشكل مباشر على المعنى  ،من المداخل المهمة في ممارسة النشاط التأويلي
يزاوج بن  ضوابط النحو  فالمنتج للخطاب الشعر  ،السياقي للقطعة الشعرية، التي لها خاصية النظم

ا اتهتوظيف ووبن  مستلزمات العروض ،والمشرح لهذا الخطاب يستعن  في تفهمه على آليات النحو 
يرتضيه قانون العروض، فكلما كان الناظم أحكم لقواعد العروض ملتزما بقواعد  التي  الطريقةعلى 

 .النحو كلما زادت قيمته الشعرية والنقدية عند القارئ
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الدلالة  مسار الممارسة النحوية مع الخطاب شعرا أم كان نثرا لها أثر عميق في تتبع ملتعا إن  
وتحافظ على  د الخطاب بالمعانيفالظواهر النحوية في أحاين  كثيرة هي التي تزو   بالمعنى،واإسمساك 

واسعا فتفتح آفاق الفهم الدلالة  من مفاتيح بالنسبة للمتكلم أو الباثوتكون نظامه من جهة المباني، 
 . عملية الفهم والتأويلل تهأمام جمهور المتلقن  أثناء ممارس

 الألفاظ و من تخير   -والتي ينضو  تحتها المقول الشعر - للمنتجالأطر الكتابية  تسمح - 
 -المبدع-هايديب، فالعناية التي مهما في التجانس السياقي للخطاب عاملا احسن توظيفهيكون 
وهذا ما أكد عليه فتغنشتاين  .هالتي تختص بنظم الشعر دليل على الوظيفية التي تؤديها داخلللألفاظ 

الذ  عزا الفضل للفاعلية التي تؤديها اللفظة داخل السياق لا من حيث هي لفظة مستلقة بل من 
 .السياقي الآداءحيث 
إلا أنه لا ي غفل عن ، القارئللسياق حضور في فتح الدلالة وتوجيه مسارات المعاني أمام  -
بير ولو عطاب، في ستدل بدلالة السياق على فساد التخفي الكشف عن الثغرات التعبيرية لل تهقيم

 للجمل، وهذا ما م  يغفل عنه بيلأن إصابة المعنى لا تقل أهمية عن البناء التركي ،استقام التركي 
 .السجلماسي
مها عن اإسضافة التي قد   اب الدراسات اللغوية تعبير الجهود التي قد مها النقاد المغاربة في باتعد  -

لثقافة العربية، ومن جهة ثانية هي تعبير عن مرونة الدرس اللغو  داخل االمعرفي  للتراكمالنقد المغربي 
في التحاور مع النظريات التي أفرخها العقل الغربي، والمتبصر للفوارق  -بالخصوص والمغربي-العربي 

أن للغوين  العربي والغربي قد يحكم باستحالة وجود نقاط تماس بن  الدرسن  إلا الزمنين  للدرسن  ا
 .الواقع يخالف هذا الزعم ويكذبه

النشاط التأويلي الذ  يبث فيه وجوده عبر الأحقاب المختلفة، عبر العمل الأدبي  ينبعث -
منظومة أشعار تقادم عليها الزمن  ا، ليس في كونهالفضاء المعرفيفوجود المتنبي كشخصية تشاركنا هذا 
 .عن هذه الشخصية اإسشكاليةتأويلية تحاول في كل مرة الكشف  وإنما عودة المتنبي بيننا لوجود أعمال
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يحاول فاللغة،  أنظمة سد الثغرات التي  يفتحها المجاز داخل هي بالمؤولالوظيفة المنوطة إن   -
خلخلة  بذلك يحاول، و امدلولاتهو الألفاظ بن  س التي تتأس اتالعلاقوع مجكل مر ة العبث بم في

ترميم تلك ل بعد ذلك التأويل ويأتي ،يجمع بن  المتناقضات ويفرق بن  المجتمعاتلأنظمة اللغة 
 .الفجوات وإصلاح ما يمكن إصلاحه

الثقافة الموسوعية بكلام العرب من الذخائر التي يج  توافرها في كل عمل قرائي تأويلي،  -
تأخر عند ابن رشيق فهو كل مرة ي ظهر تمكنه وسعة اطلاعه على لسان العرب وما يلا  صرالعنوهذه 
 .ةلييتأو  يةعملكل في كلامها، فلو غاب هذا التصور عن المؤول لوجدناه يتعثر في   تستعمله
لمجاز في اربط السجلماسي المجاز بالشعر أكثر من ضروب القول الأخرى لأنه يتقاطع مع  -
يستند على الكذب أكثر من و من التخييل  هأما الأولى في كونه كلام يستلهم صور  رئيستن  نقطتن 
 في يطرأوثانيهما ما يحدثانه من أثر نتيجة الاستفزاز الذ   ،أ  من جهه المصدر أو المنتج ة،الحقيقي
التلاقي   ليكونالأقاويل الشعرية، المجاز من خلال  يتنجها بالصور التييتلذذ  المتلقي الذ  نفس 

 .المتلقيمن جهة  بينهما من جهة المصدر و
وهو الجزء  ؛نوع الاستعارة لخطابن  خطاب أول يتأتى للقارئ العاد  التعامل معهيحتو   -

الظاهر والجلي من العبارة الاستعارية، والخطاب الثاني هو الخطاب الذ  يخفيه الباث أو المبدع عبر 
لمعنى خارج دائرة المتلقي، ليس لغاية في نفس الباث وإنما ليضفي ، فيرسل االتي يضعها جملة العوائق

ارسة التأويلية، فأنظمة مللم ور المشكلة حن  تعرضالص حيوية، ويحافظ على ةعليه طابع الجمالي
الالحاح وإسرار كلما تملص المعنى ازداد و هي التي تعطي للخطاب فاعليته،  الزمنيالترات  عبر  القراءة

 .لقبض عليهالمتلقي على ا
 تستخلص من كلامه؛لاستعارة عند السجلماسي انطلاقا من معايير لالكفاية التأويلية  تتأتى -
من التناس  بن   وما تظهره ،المنسوجةعايير الكفاية اللغوية التأكيد على النظم والمعاني بن  مومن 
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التي استعار المتكلم  ةثم الربط بن  البنية السطحية والمعاني الباطني ،البنيات التركيبية للخطاب نفسه
 . أن يضمر المقاصد ويستر  الدلالةالح لي من أجل 

الغموض شقيق التأويل، فأينما إلت بست المعاني التشبيهية على المتلقي أو السامع احتيج إلى 
، وقد يكون الغموض من اللفظ أو من رفع الح ج ِ  التي فرضها المتكلمتأويلها التأويل الصحيح، و 

 .جهة المعنى أو من جهة اللفظ والمعنى معا
د أن الرجل يفكر بآليات علم الرواية أو لنقل أن لعلم لمستقرئ لكتابات ابن رشيق يجاإن   -

اد أو ما يعرف عن أهل الدراية سنإلى اإسفي كل حدث يذكره ركن يالرواية الأثر الواضح في كتاباته، إذ 
 .لهذا الصنيع هوبصيرت هبشكل مستفيض يبعث الدارس إلى أن يراعي بصر  توظيفهعنعنة، و بال

في طرق الأداء والتحمل  داخل مدونة  هاستثمار  من خلالابن رشيق ن  العمل الذ  قام به إ -
لضبط أصول الرواية  الرجل ، محاولة جادة من النقد فضاءإلى الدرس الحديثي  رحابالنقد ونقلها من 

يزة في النقد العربي وهذه  ،نقلالفي  عامة وفي النقد المغربي على وجه الخصوص، تؤكد على بادرة مم 
 .التزام القروين  بمدرسة الأثر

مما انعكس على منهاجيته العلمية في تلقي  مُرجات الطرح الحديثي تشر ب ابن رشيق من -
يكون مستند  د، مما يجعل استدلالهسر الدليل على النهج العلمي في  الصنيعالقصص والأخبار، فهذا 

لحاقه والنظر في السند وإ ،علمي  متن يؤسس آراءه النقدية على أصل  ثمة، ومن رصينة على مرتكزات
 .من آكد الطرق العلمية في النقل بالمتن

إن  الجهد الذ  استنفذه ابن شرف القيرواني في مسائل الانتقاد يحتاج للإشادة لكون الرجل  -
نه مواقفه بل جمع بن  المهارة الأسلوبية أو اإسنتاج اإسبداعي وضم  في الكتابة، لنسج م  يكتف با

ثاقبة، فمؤلف ابن النقدية الرؤية الوهذا الصنيع لا يتأتى إلا لمن حاز من اللغة الحظ الوافر، و  ،النقدية
د المغرب بعده شرف يتعدى كونه كتابه نقديا، بل هو نقطة انعطاف في مسار الكتابة  المقامية في بلا

 .الكتابةمن النماذج الأولى التي طرقت هذا الجنس من 
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المنجز النقد  والأدبي لابن شرف يرشدنا إلى دور المتلقي وتأثيره على العمل وطبيعة النشاط  -

مسائل الانتقاد، في تحرك فيها عمل ابن شرف ي ذ اإسبداعي والنقد ، فالمشر ح للنسق الثقافي ال
للخليفة جعل ابن شرف  مط من الكتابة، فكون الكتاب موجهح اتخاذه لهذا الن  يتفهم بشكل واض

ده انطلاقا من استحداث نمط من الكتابة م  يعرفه المغاربة، وضم نه تفر   يظهريستنفذ جهدا مضاعفا ل
 .بمواقفه النقدية بأسلوب يجعل الخليفة يتعج  له، ليظهر على مُالفيه 

نظومة مصطلحية لمفي عملية البناء المصطلحي، فأن تقرر  كبيرااستنفذ السجلماسي جهدا   -
 القياسلفن من الفنون أو علم من العلوم معناه أن تتوفر على مجموع ميكانزمات وآليات لغوية ك

-السجلماسيلينتقل  ،تطبيقيةالمارسة المالعربي وسعة اطلاع بالمعجم، ودراية بالفن، وإلمام بالشواهد و 
سيس الجهاز المفاهيمي إلى الممكنات الفعلية التي يؤسس لها عبر الشاهد الذ  من مرحلة تأ -بذلك

 .يعضد هذه المنظومة المصطلحية ويزيد في شرعيتها
م في بابه، فأن تعالج هيئات متقد   تصورالذ  طرحه السجلماسي لهيئات المتلقن   إنَّ التصور -

ي بالقيم اإسنسانية للعمل اإسبداعي الذ  يتعدى المتلقن  في هذه الفترة الزمنية لدليلٌ جليٌ على الوع
إلى خطاب يدخل في جملة الخطابات التي تؤسس للوعي البشر   وإمتاعكونه خطاب سمر   -بحسبه–

  .طاباتهمخيستثمرها المبدعون للولوج  إليها عبر خل النفس مدلوتؤثر في سلوكياته، لأن 
يتم على مستوى العبارة التي تأخذ صفة المباشرة  ةبلاغيال والعبارة ةبرهاني العبارةالتفريق بن   -

على خلاف العبارة البلاغية التصويرية  ،الذ  يستند إلى اإسبلاغ أكثرو في مستوى التعبير البرهاني، 
التي تتأسس على المحاكيات أو العلائق الاستعارية والتشبيهية،  هذا التفريق من جهة المبدأ، أما من 

هاني أو العبارة البرهانية غايتها اإسقناع، أما العبارة البلاغية فغايتها اإسمتاع، جهة الغاية فالهدف البر 
 .والأولى تخاط  العقل والثانية تخاط  النفس
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الذ  يتحرك داخله جرائي اإسطار اإسالفكر الأرسطي داخل مدونة السجلماسي  من تجليات -
من خلال " المنهاجية الأرسطية  هو البعد الذ  زاوج فيه صاح  المنزع بن ف مشروعه النقد ،
 .والزخم المعرفي الذ  أنتجه البلاغيون العرب" المقولات العشر 

في التعاطي مع الدرس البلاغي، و ذلك في الشواهد التي  كبيرة  أظهر السجلماسي مرونةلقد  -
ق ا يأر  مم، فإذا كانت إشكالية تكرار الشواهد لكل جنس من الأجناس قد مها والتعريفات التي ساقها

المدونات البلاغية، فإنَّ المنزع البديع من الكت  التي تعج  بالأمثلة والشواهد التي تنوعت بن  الشاهد 
 .القرآني، والشاهد الشعر ، والنثر  من كلام العرب

رئيسة قد تتفرع عنها نقاط أخرى؛ أول هذه  محاور ةثلاث على  السجلماسييتأسس مشروع  -
د الأرسطية ومُرجات الطرح الفلسفي للفلاسفة اإسسلامين ، ثانيا تفعيل نشاط استثمار الجهو  اورالمح

، وثالثا محاولة استظهار والانتقال بن  الأجناس والأنواع عمله التفريعيفي وذلك  العلم المصطلحي
 .نظرية النظم في مُرجات ستثمار من خلال الاني آإعجازية النظم القر 
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 القرآن الكريم رواية حفص

 :المصادر

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، دار الجيل للنشر  : أبو الحسن ابن رشيق القيرواني (1
  .1891، سوريا ،  5والتوزيع والطباعة ، ط

المنزع البديع في تجنيس اساليب البديع، تح علال الغازين، أبو محـمد القاسم  السجلماسي،  (2
  .1891، الرباط،  1مكتبة المعارف، ط

    1853محمـد بن شرف القيرواني، مسائل الانتقاد، دار كاربونال، دط، الجزائر،  (3

 :المراجع

أحمد بن على بن حجر العسقلاني، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل  (1
،  1تح  عبد اللطيف بن ضيف الله الرحيلي، مكتبة الملك فهد الوطنية، طالأثر، 

 .الرياض، دت 
الهيئة المصرية ، نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين،  عبد العزيز كمالمحـمد   لفت أ (2

 1891العامة للكتاب،دط، مصر، 
ة دط، أحمد بن علي القلقشندي، صبح الاعشى في صناعة الانشا، ، دار الكتب العلمي (3

  2112بيروت، 
إبراهيم حماده، مكتبة الأنجلو المصرية، دط، القاهرة، : أرسطو طاليس، فن الشعر، تح (1

2118  
بدر الدين محـمد بن أبي بكر الدماميمي، شرح الدماميمي على المعنى البيب، تح محـمد  (5

 1891السيد عثمان، ، دار الكتب العلمية ،دط، بيروت، 
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، 1رياض النفوس، تح البشير بكوش ، دار العرب اللإسلامي،ط أبو بكر محمـد المالكي، (6
  1893بيروت، 

من المعيار إلى التجاوز، دار غيداء : بنية اللغة الشعرية في النقد اللغويبونوالة صحراوي،  (9
 2116للطباعة والنشر، دط، الاردن ، 

، سوريا، 1والتوزيع، طتامر سلوم، نظرية اللغة والجمال في النقد العربي، دارالحوار للنشر  (9
1893 

تقي الدين أحمد بن مـحمد الشمني،  المصنّف من الكلام على معني ابن هشام، تح  (8
 1891محـمد السيد عثمان، دار الكتب العلمية، دط، بيروت، 

 1881تمام حسان اللغة العربية مبناها ومعناها، دار الثقافة، دط، دار البيضاء ، المغرب  (11
ير الطبري، تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آى القرآن، تح جعفر محـمد بن جر  أبو (11

  2111، 1عبد الله بن عبد المحسن التركي، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط
جلال الدين عبد الرحمان السيوطي ، الاتقان في علوم الفرآن، مؤسسة الرسالة ناشرون،  (12

 2119، لبنان، 1ط
الاقتراح في أصول النحو تح عبد الحكيم عطيّة دار جلال الدين عبد الرحمان السيوطي،  (13

 2116دمشق  2البيروتي ط
  2116، لبنان، 2ابن جني الخصائص ، دار الهدى للطباعة والنشر، ط (11
المنصف شرح لكتاب التصريف ، تح إبراهيم مصطفى، غبد الله أمين، مكتبة  ابن جني (15

 ، بمصر ، دت 1ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ط
، عمان، 1التداولية أصولها ومفاهيمها، كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، طواد ختام، ج (16

2116 
معتد الحبيب ابن الخوجة، دار الغرب : حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الادباء، تح (19

  1891، بيروت، 2الإسلامي، ط
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، دار 2ج أبو الحسن عليّ بن الحسن بن  المسعودي ، مروج الذهب ومعادن الجوهر، (19
  1891، بيروت، 1الكتب العلمية ، ط

 .  1891أحمد بن فارس، مقايس اللغة، دار الكتب العلمية ، دط، بيروت،  أبو الحسين (18
الحسين بن محـمد شواط، مدرسة الحديث في القيروان من الفتح الاسلامي إلى القرن  (21

 .  1881، الرياض، 1الخامس الهجري، الدار العلمية للكتاب الاسلامي، ط
سين بن محـمد شواط، مدرسة الحديث في القيروان من الفتح الاسلامي إلى القرن الح (21

 . هــ  1111، الرياض، 1الخامس الهجري، دار العالمية للكتاب الإسلامي، ط
عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، : ليل بن أحمد الفراهيدي، معجم العين،تحالخ (22

  .دت بيروت ، دط، 
 1889، بيروت، لبنان، 1لتفتزاني، شرح المقاصد، دار عالم الكتب، طسعد الدين ا (23
 . 1891الرياض 1، ظاهرة التأويل وصلتها باللغة، دار الرشيد طالسيد أحمد عبد الغفار (21
شمس الدين الزواوي ومحـمد بن أحمد الاسفراييني،شرح اللباب ولباب اللإعراب ، تح  (25

 1891ط، بيروت لبنانن، محـمد مصطفى الخطيب ،دار الكتب العلمية،د
 ، 1893، مصر، 3شوقي ضيف، المقامة، دار المعارف، ط (26
دراسات في الاشتراك الدلالي ووجوه المعنى، دار الحالمد : صابر الحباشة، المنحى الدلالي (29

 2113، الأردن، 1للنشر والتوزيع، ط
 1883 ، لبنان،1وي، دار التنوير للطباعة والنشر، طغالتحليل الل: صلاح إسماعيل  (29
نظرية التأويل من أفلاطون إلى : عادل مصطفى، فهم الفهم مدخل إلى الهيرمنيوطيقا (28

 ، 2119جادامر، الهنداوي للطباعة والنشر، دط، المملكة المتحدة، 
النقد الأدبي الجمالي نبش الذهنية وبناء المرجعية، دار الكتب العلمية، عبد الجليل شوقي،  (31

 1891دط، بيروت،
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، الكويت، 1حمودة،  المرايا المقعرة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، طعبد العزيز  (31
 . دت

عبد الغني بارة، الهرمينوطقا والفلسفة نحو مشروع عقل تأويلي، الدار العربية للعلوم  (32
  2119، لبنان والجزائر، 1ومنشورات الاختلاف، ط

، الدار ا لبيضاء 3عة والنشر، طعبد الفتاح كيليطو، الأدب والغرابة، دار توبقال للطبا (33
 2116المغرب،

عبد القادر بن عمر البغداي،  خزانة الادب ولب لباب لسان العرب،  دار الكتب  (31
 1891العلمية، دط، بيروت لبنان، 

، الجزائر، 1عبد القادر رزوقي ، أدبية النص عند ابن رشيق، دار كوكب العلوم ، ط (35
2111. 

ـمد الجرجاني، دلائل الإعجاز، دار الكتب العلمية، عبد القاهر بن عبد الرحمان بن مح (36
 . 1899، بيروت، 1ط

عبد الله خضر حمد، مناهج النقد الأدبي السياقية والنسقية، دار القلم للطباعة  (39
 والنشر،دط، لبنان، دت

، 1حمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار الفكر، طأأبو عبد الله محـمد بن  (39
 . 2118لبنان 

، الرباط، 1عبد الله مرابط الترغي ، الشروح الأدبية في المغرب، مكتبة دار الامان، ط (38
 ،2115المغرب، 

، تونس، 2عبد المالك مرتاض، فن المقامات في الأدب العربي، الدار التونسية للنشر، ط (11
1899  

الجزائر، عبد الملك مرتاض، في نظرية النقد، دار هومه للطباعة والنشر والتوزبع، دط،  (11
2111  . 
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 ، المغرب،1، إفريقيا الشرق، ط جماليات تحليل الخطاب: عبد النبي همذام  (12
عثمان بن بحر الجاحظ، البيان والتبين ، تح موفق شهاب الدين ، دار الكتب  (13

 .2113،  بيروت 1العلمية،ط
 بيروت،،1دار الجيل، ط تح عبد السلام هارون العثمانية،                        (11

1881. 
 ، 2111عليّ القالي، الأمالي، دار الكتب الوطنية، دط، أبو ظبي،أبو  (15
عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير، جامع المسانيد والسنن، دار الكتب العلمية، دط،  (16

 1891بيروت، 
   2119، لبنان، 1اللغة والتأويل، دار الفارابي، ط ،عمارة ناصر (19
، 1الدار التونسية للنشر، ط مد الشاذلي النيفرـمح: ، ترموطأ ابن زيادعلي بن زياد،  (19

  1899تونس، 
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 :ملخص

د المغاربة القدماء في ا مارساا الققتيمعرفيا لتحاول الكشف عن أبرز المحطات التأويلية ال الدراسةتتقاول هذه 
الدرس العربي مع المتجرات لامس فياا تققاط التي يأهم الرصد محاولة عملية قراءتهم للقصوص الإبداعية، مع 

ف البحث الروافد المعرفية وقد استكش ،اللغوي العربي وروثفي الدرس اللغوي الغربي مع الم المعرفية الحديثة ممثلة
نتاج امت في تحريك الإسأالوقوف على الأنساق التي  مع في للشخصية المغربية،عر امت في تأثيث البقاء المسأالتي 

، وقد خصصت هذه الدراسة ثلاث اك بالمقجز الققدي العربي القديمالققدي للمغاربة، وذلك من خلال الاحتك
 .قطار المغرب الإسلامي وهي ابن رشيق لمسيلي وابن شرف القيرواني والسجلماسيأشملت عيقات 

 ابن رشيق القيرواني، ابن شرف القيرواني، السجلماسيالتأويل ،النقد المغربي،  :الكلمات المفتاحية
 .التأويل البلاغي، التأويل الثقافي

bstractA 
This thesis speaks cognitively, an attempt to reveal the most prominent 

interpretive stations that the ancient Moroccans practiced in the process of 

reading creative texts, with an attempt to monitor the points in which the Arabic 

lesson comes into contact with the modern knowledge stores represented in 

the Western linguistic lesson with the Arabic linguistic heritage. The research 

explored the knowledge tributaries that contributed In furnishing the cognitive 

structure of the Moroccan personality, and standing on the patterns that 

contributed to moving the monetary production of Moroccans, through contact 

with the ancient Arab monetary achievement. This study allocated three 

samples that included the countries of the Islamic Maghreb, which are"Ibn 

Rachik al-msili , Ibn Charaf al-Qayrawânî , al-sijilmasi ".  

Keywords: interpretation, Moroccan currency, Ibn Rachik al-Qayrawânî, Ibn 

Charaf al-Qayrawânî, al-sijilmasi, rhetorical interpretation, cultural 

interpretation. 


